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أحد أعوان السلطة صوّر »أمي فتيحة« وهي تحترق بدل محاولة إنقاذها ونشر الشريط على وسائل التواصل الاجتماعي

المغرب: غضب شعبي إثر إقدام بائعة خبز على إحراق نفسها احتجاجاً على إهانتها
سويسرا تعلّق تجنيس عائلة

تلميذين مسلمين رفضا مصافحة معلمتهما
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

مــا زالت قضية ما بــات يُعرف في المغــرب بـ»أمي فتيحة« 
تفجــر عدة تداعيــــــات اجتماعيــة وقانونية وسياســية، إثر 
إقدام ســيدة مغربية على إحراق نفســها أمام بناية إداريـــــة 
فــي مدينــة القنيطرة، احتجــــــاجاً على منعها من مــــــزاولة 
نشــاطها كبائعة خبــز و»إهانتها« من طرف أحد المســؤولين 

الإداريين.
وبالمــوازاة مع حملة التضامن الواســعة التــي انطلقت عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعــي الإلكترونية، أفــادت مصادر 
إعلاميــة محليــة أن مجموعة من المواطنــين والباعة المتجولين 
والطلبــة والهيئــات الحقوقيــة نظمــت، الاثنــين فــي مدينــة 
القنيطرة، مســيرة احتجاجيــة حُملتْ خلالها صور للســيدة 
المتوفــاة متأثــرة بحروقهــا البليغــة، بالإضافة إلــى لافتات 
تتضمــن عبــارات احتجاج من قبيــل: »كلنا أبنــاء أمي فتيحة 
بائعة البغرير«، »حكرتونا، قهرتونا، حرقتونا« )احتقرتمونا، 

قهرتمونا، أحرقتمونا(، »لا تبك أختي، الشعب معك«، »الباعة 
المتجولــون ينبــذون سياســة النهــب والحكــرة المفضية إلى 
المــوت«، »لا رجوع لا استســلام في قضية أمــي فتيحة«. كما 
ردد المحتجون شعارات تضامن مع السيدة المحترقة وعبارات 

استنكار لتعامل السلطات المحلية مع قضيتها. 
علــى صعيــد آخــر، طالبــت أحــزاب »العدالــة والتنميــة« 
)أغلبية( و»الاســتقلال« و»الأصالــة والمعاصرة« )معارضة( 
وزيــريْ الداخليــة والعــدل والحريــات بفتح تحقيــق لمعرفة 
ملابســات إقــدام »أمــي فتيحة« علــى إحراق نفســها. ونقل 
موقــع »هســبريس« عن مصــدر موثــوق مــن وزارة الداخلية 
قوله إنــه جرى إيفــاد لجنة للتحقيــق في حيثيــات القضية. 
كما ذكرت صحيفة »المســاء« ـ على لســان نائــب برلماني ـ أن 
رئيــس الحكومة يتابع الموضوع، وأنه ســيتم اتخاذ القرارات 
المناســبة. وأفاد موقــع »أخبارنا« أن وكيل الملــك في محكمة 
القنيطرة قرر فتح تحقيق في ملف ما بات يعرف بقضية »أمي 
فتيحة« واســتدعاء المســؤوليْن الإداريين اللذين ورد اسمهما 

في شهادة إحدى جارات الضحية.
وبحســب الروايــة التــي تداولتها عــدة مصــادر إعلامية، 

فــإن إقدام »أمــي فتيحة« علــى الانتحار احتراقــا جاء نتيجة 
إحساسها بـ»الحقرة« )الإهانة( إثر إقدام مسؤول محلي على 
حجز بضاعتها المكونة من »البغرير« )رغيف محلي( وتوجيه 
صفعات لها. واســتغربت تلك المصادر قيام عون سلطة تابع 
للمســؤول المشــار إليه بتصوير »أمي فتيحة« بواسطة هاتفه 
المحمول وهي تحرق نفســها دون تقديم أدنى مساعدة لها أو 
ثنيها عن الانتحار، لينتشر بعد ذلك فيديو الواقعة عبر المواقع 

والشبكات الاجتماعية.
وبعبارات حانقة، كتب الصحافي سعيد الوزان في جريدة 
»العلــم« أمس مقــالا في عموده »حديــــــث الثلاثــاء«، عنونه 
بـ»أمي فتيحــة... بائعة الخبز التي فضحتنــا!« مما جاء فيه: 
»لقد فضحتنا )أمي فتيحة(، عرّت قناع الزيف الذي ألصقناه 
علــى وجوهنــا، صدمتنا بحقيقتنــا الغائبة الباديــة، هي أننا 
فــي بلد لا يحفــظ لذويــه وأهله حقهم اليســير الهــين في أن 
يعيشــوا كرماء بلا )حكرة( ولا طغيان، من طرف شرذمة من 
المتســلطين الذين يراكمون الثروة والجاه، متمسحين بأعتاب 

السلطة...«.
)رأي القدس ص 23(

أ ف ب: علقــت الســلطات  ■ جنيــف - 
السويســرية عملية تجنيــس عائلة تلميذين 
معلمتهما  مصافحة  يرفضان  مسلمين  سوريين 
لأســباب دينية، حســب ما علــم الثلاثاء من 

إدارة كانتون بال الريف)شمال سويسرا(.
وفي بريــد إلكتروني قال المتحدث باســم 
إدارة الكانتــون إن الإجراء الـــــذي بدأ في 
كانــون الثاني/ينايــر تم تعليقه »الأســبوع 

الماضي«.
واتخذ القرار إثر جدل اندلع في سويســرا 
قبل أســبوعين لرفض نجلي إمــام في الـ14 
والـــ15 من العمر مصافحــة معلمتهما كما هو 

معهود في المدارس السويسرية.
وبرر الفتيان ذلك بأن الإسلام يمنع ملامسة 
رجل لامرأة ليست من الأسرة. وقال أصغرهما 
في مقابلة إنه علم بهذا لدى مشــاهدته خطبة 

على الإنترنت.
وأمــام رفضهمــا مصافحة المعلمــة قررت 

إدارة المدرســة أن تعفيهمــا من ذلــك، ما أثار 
احتجاجات شديدة في سويسرا.

واعتبــرت وزيــرة الداخليــة ســيمونتا 
ســوماروغا بأن »المصافحة جزء من ثقافتنا« 
وأن رفض التلميذين »غير مقبول باسم حرية 

العقيدة«.
مــن جهته قال اتحاد المنظمات الإســلامية 
السويســرية إن المصافحة بــين رجل وامراة 

»أمر مقبول من الناحية الدينية«.
وقــررت ســلطات الكانتون طلــب خبرة 
قانونية ســتعرف نتائجها في نهاية نيسان/

ابريل او مطلع أيار/مايو.
ووصل والد الصبيين وهو إمام مســجد في 
بال إلى سويسرا عام 2001 كطالب لجوء قادما 

من سوريا.
واســتدعى مكتــب الهجرة فــي الكانتون 
المكلف طلبات منح الجنسية للأسرة لتوضيح 
الشروط التي حصل بموجبها الوالد على حق 

اللجوء.
عادت  السويســرية  الصحافة  وبحســب 
بنات الإمام إلى ســـــوريا لإتمام دراســتهن 

هناك.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي ووكالات:

العراقي ســليم  النواب  أعلن رئيس مجلس 
جلســات  تعليق  الثلاثــاء  أمــس  الجبــوري 
البرلمان »حتى إشــعار آخر«، وذلك بعد أسبوع 
من الخلافات بين النواب حول تشــكيل حكومة 

جديدة.
الجبوري  إقالة  على  الخميس  نواب  وصوت 
وعينوا عدنــان الجنابي خلفا لــه بالوكالة ما 

تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفــض الجبوري نتيجــة التصويت مؤكدا 

ان نصــاب 165 نائبا لم يكن متوافرا وان اقالته 
»غير دســتورية« لكــن النــواب المناهضين له 

تمسكوا بموقفهم.
وقال رئيس مجلس النواب في بيان الثلاثاء 
»أعلن تعليق جلســات وأعمال مجلس النواب 
العراقي حتى إشعار اخر« مضيفا أن هذا القرار 
اتخذ من أجل »الحفاظ على سمعة المجلس وكي 
لا يكون ســاحة للصراع والتلاســن والتشابك 
بالأيــدي بــدل الحــوار الحضاري تحــت قبة 

البرلمان«.
وفي مؤشــر إلى تفاقم الأزمة السياسية في 
مجلس النواب، انســحبت أمس الثلاثاء خمس 
كتل سياســية مؤيدة لرئيســه الُمقال من جانب 

النواب المعتصمين، ســليم الجبوري، من جلسة 
للمصالحــة دعا إليها رئيــس الجمهورية، فؤاد 

معصوم، سعيا لحل أزمة رئاسة البرلمان. 
وقالــت النائبة عن التحالف الكردســتاني، 
القاعة: »نحن،  إلاء طالباني، بعــد مغادرتهــا 
المجتمعين هنا: اتحــاد القوى، والمواطن، وبدر، 
الفضيلة،  وكتلــة  والمســيحيين،  والتركمــان، 
حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل 

الأزمة، وحماية الدستور«.
استمروا  المعتصمين  بأن  »فوجئنا  واضافت: 
في أجندتهــم، بدون نصاب واتخــذوا قرارات 
منفردين. لذا قررنا الانسحاب من هذه الجلسة 
الطارئة«. وبحســب مبــادرة الرئيس معصوم 

»يفسح المجال للدكتور ســليم الجبوري لإلقاء 
كلمــة يبيّن فيها وجهة نظــره بما جرى وكيفية 
تجاوز الأزمــة الحالية. وبعدهــا يتم طرح أمر 

الإقالة على التصويت«.
وأضاف المصدر الرئاســي: »في حال إصرار 
المجلس على الإقالة، يتم انتخاب هيئة رئاســة 
جديدة له. أما في حال عدم الموافقة على الإقالة، 
تســتمر هيئة الرئاســة الحالية في ممارســة 

مهامها«. 
وعقدت الوفود المنســحبة من قاعة البرلمان 
مؤتمرا صحافيا أمــس في مبنى مجلس النواب 

للإعلان عن مبررات الانسحاب.
)تفاصيل ص 2( 

عمان ـ »القدس العربي«:
حذر ركــن بــارز في عمليـــــة التشــريع 
في الأردن مــن »أخطــــــاء« تنطــوي عليها 
التــي  الأخـــــيرة  الدســتورية  التعديــلات 
جواز«  »عدم  على  مشددا  الحكومة،  اقترحــتها 
الملك لتشــمل أعضاء المحكمة  تمديد صلاحيات 

الدستورية.
وتعهد وزير العــدل ورئيس مجلس النواب 
الأسبق عبد الكريم الدغمي، في مداخلة جريئة 
جدا له مساء أمس الثلاثاء، بعدم التوقيع على 
التعديلات الدستورية حتى لو تم قطع أصابعه 

الخمسة.
للمحكمــة  التعيــين  حصــر  أن  واعتبــر   
الدستورية في يد جلالة الملك يحمله مسؤولية 

الأخطاء في الاختيار وهذا لا يجوز.
وقال الدغمــي »أقوال الملك وأوامره وأحلامه 
على رأســنا ولكن مــاذا إذا اكتشــفنا لاحقا أن 
بعض من وقع عليهم الاختيار فسدوا او أساءوا 

للبلد فيما الدستور يحصن جلالته«.
والدغمــي يعتبــر من أبــرز الدســتوريين 
والتشــريعيين فــي الأردن، واعتراضــه على 
التعديــلات الأخيــرة علامة فارقة فــي تاريخ 

الحياة التشريعية في الأردن.

والتمــس الدغمي من الملك عبــد الله الثاني 
المبــادرة إلى ســحب التعديلات الدســتورية 
التي أقرتها الحكومة، مشــيرا إلــى أن المجلس 
وافق على ســبيل الاســتثناء ولأغراض أمنية 
وسياســية على صلاحية تعيــين قائد الجيش 
ومديــر المخابــرات للملك لكن شــمول المحكمة 

الدستورية لا يجوز.
واســتهجن أن يعــود الســماح لازدواجية 
متسائلا  العليا،  المناصب  أصحاب  في  الجنسية 
حول ما سيجري لو فسد أحد هؤلاء وهرب إلى 

دولته الثانية.
فــي غضون ذلك أجرى رئيــس الوزراء عبد 

الله النسور تعديلا غامضا على فريقه في لحظة 
يتوقع فيها الوسط السياسي تغييرا وزاريا.

وخــرج من الحكومة لأســباب غامضة حتى 
الآن وزيــر الداخلية ســلامه حماد، واســتلم 
منصبــه وزيرا للداخلية النائب الأســبق مازن 

القاضي، وهو مدير أمن عام سابق.
كما عينت شــخصية معروفــــــة في مجال 
العمــل البلــدي ولا علاقـــــة لها بالشــؤون 
السياســية في موقع وزير التنمية السياســية 
يوســف  عين  حيــث  البرلمانيــة،  والشــؤون 
الشواربة وهو عضو سابق في بلدية العاصمة 

في هذا الموقع.

جنيف ـ »القدس العربي«
 من حسين الزعبي ووكالات:

جــاء رد النظام الســوريّ علــى المباحثات 
»المكثفــة« التــي ذكــر كل من البيــت الأبيض 
الرئيســين الأمريكي والروســي  أن  والكرملين 
أجرياها حول ســوريا، وما لحقها من »تعليق« 
المعارضة للمفاوضات، بقصف عنيف على سوق 
للخضراوات في شــمال غرب البلاد، ما أدى إلى 
مقتل نحو 61 شــخصا وجرح العشرات أمس، 
وهو ما رفع احتمالات انهيار المفاوضات الجارية 

في فيينا بين النظام ومعارضيه.
وأكد عامل إغاثة وقائد في المعارضة السورية 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع غارات 
جوية على ســوق للخضراوات في مدينة معرّة 
النعمــان بمحافظــة إدلب التي تســيطر عليها 
المعارضة المســلحة. ولــم يتضح مــا إذا كانت 
الغارات قد شــنتها طائرات حربية ســورية أو 
روســية. وقال أحمد شيخو المسعف الذي يعمل 
في هيئــة إغاثة تنشــط في مناطــق المعارضة 
»عندنا أكثر من 20 سيارة تنقل الجرحى والقتلى 

لمشافي )مستشفيات( في المنطقة.«
سوق  اســتهدفت  الجوية  »الضربة  وأضاف 
الخضار )في معــرة النعمان( في حوالى الظهر. 
وفي الوقت نفســه قصفــوا بالطيران ســوق 

خضار كفر نبل«.
وهاجم منسّــق الهيئة العامــة للمفاوضات 
إلــى »القدس العربي«  رياض حجاب في بيان 
النظــام بعنــف قائــلا إن لا حــل في ســوريا 
مع وجود بشــار الأســد مؤكــدا أن الهدف من 
مفاوضات جنيف هو تشكيل هيئة حكم انتقالي 
»لا مكان فيها للمجرمين وعلى رأســهم الأسد«، 

على حد قوله، وأن الأســد »لن يبقى في الحكم 
ولن يفلت من العقــاب«. رئيس الوفد المفاوض 
أســعد الزعبي أكد لـ»القــدس العربي« أن قرار 
التأجيل الذي اتخذ مســاء الاثنــين كان بمثابة 

اختبار لردود فعــل المجتمع الدولي على طلبات 
الوفد المتعلقة بالشــقين الإنساني والسياسي، 
ونتيجة لعدم حدوث أي تجاوب من قبل المجتمع 
الدولي، وارتكاب مجازر في ريف ادلب أصدرنا 

قرارا بالتعليق«، مشيرا إلى أن »التعليق سوف 
يستمر وربما يصل إلى مرحلة الانتهاء إن لم يقم 

المجتمع الدولي بواجبه«.
)تفاصيل ص 4(

الرياض ـ »القدس العربي«: 
يصل الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما اليوم إلى 
الرياض للقاء العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز، والمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية 

الثانية التي تعقد كل عام .
ويتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي حين وصوله 
إلى الرياض الكثير من علامات الاستفهام السعودية 
حول العديد من المشاكل التي تثار في واشنطن أمام 
اســتمرار علاقات التعاون المشترك، وآخرها سعي 
الكونغــرس لإقرار مشــروع قانون يحمّــل المملكة 
مســؤولية معينة في اعتداءات 11 ايلول/ســبتمبر 
2001، وهدّدت الحكومة الســعودية »ببيع سندات 
المتحــدة قيمتها  خزانة وأصول أخــرى بالولايات 
750 مليار دولار« في حال إقرار الكونغرس لمشروع 

القانون هذا .
ويرى مصدر ديبلوماســي غربي في الرياض أن 
تهديد الرياض سيفشــل مشروع القانون وسيجعل 

الإدارة تتدخل لمنع إقراره .
ولكــن التســاؤلات الأهــم المتوقــع أن يثيرها 
الســعوديون مع ضيفهم  ستدور حول سياسته في 
المنطقة التــي عبر عنها في لقائه الشــهير مع مجلة 
»ذي اتلانتيــك« الأمريكية، والتــي تحدث فيها عن 
اســتراتيجيته السياســية في العالم لا ســيما في 
منطقة الشــرق الأوســط والتي ســميت بـ»عقيدة 

أوباما«.
تصريحــات الرئيس اوباما تلك أثارت اســتياء 

ســعوديا شــديدا وجدلا واســعا. ووصف بعض 
الإعلام الســعودي هذه التصريحات بأنها »انقلاب 
أوباما« تجاه الخلــــــــيج والمنطقة العربـــــية، 
ورأى  أن الرئيــس الأمريكــي يعبر عــن رغبته في 
الابتعاد عن »الحلفاء التقليديــين«، بل أنه عبر عن 
غضبه من »عقيدة السياسة الخارجية« التي تجبره 
على معاملــة الســعودية كدولة حليفــة للولايات 

المتحدة.
وقد أثــارت تصريحــات أوباما التــي دعا فيها 
الســعودية لتقاســم )تشــارك( النفوذ في الشرق 
الأوسط مع إيران، تســاؤلات حول تخلي الولايات 
المتحدة عن حلفائها الســنّة في الخليج، حيث اتهم 
الأمير تركي الفيصل الرئيس الأمريكي بأنه يضحي 
بتحالــف تاريخي اســتمر لمدة 80 عامــا في مقابل 

العلاقات مع إيران.
ويلاحظ مراقبون أن واشنطن عملت أيضا خلال 
الأيام القليلة الماضية على تعزيز تقديم المســاعدات 
الإسراع  فطلبت  التعاون،  مجلس  لدول  التسليحية 
في تنفيذ صفقتي بيع طائرات عســكرية مقاتلة لكل 

من قطر والإمارات.
ولكن لا شك أن الشغل الشاغل للقيادة السعودية 
يبقى موضوع إيــران والقلق من ظهــور تباين في 
السياســة الأمريكية مع الرياض بشــأنها، وترحب 
الرياض من أجل ذلــك بزيارة الرئيــس أوباما لها 
اليوم، وكما قال مســؤول سعودي »الرئيس اوباما 

سيزورنا... يا مرحبا... يا مرحبا«.
)تفاصيل ص 10(

الأزمة السياسية العراقية تتفاقم ورئيس البرلمان يعلّق الجلسات »حتى إشعار آخر«

تعديل وزاري بحقيبتين على حكومة النسور وخبير »بلديات« وزيرا للتنمية السياسية

رئيس البرلمان الأردني الأسبق يعترض على »تعديلات دستورية«
تعزز صلاحيات الملك: »لو قطعت أصابعي الخمسة لن أوقع«

حجاب يهاجم الأسد: لن يفلت من العقاب... والزعبي لـ»القدس العربي«: إنهاء المباحثات مطروح

سوريا: غارات عنيفة للنظام تقتل 61 مدنيا وتدفع المفاوضات إلى شفا الانهيار

واشنطن مهّدت لقدومه بصفقات سلاح لقطر والإمارات

زيارة أوباما السعودية اليوم تأمل
في تخفيف غضب حلفائه الخليجيين 

المتصاعد على سياسته الخارجية
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سوق الخضار في مدينة معرة النعمان بعد تعرّضه أمس لغارات جوّية للنظام السوري أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين
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■ واشنطن - أ ف ب: وسعت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوباتها على ليبيا، مستهدفة معارضين 
لحكومــة الوفاق التي يدعمها المجتمع الدولي، وخصوصا رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها 

خليفة الغويل.
وأورد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أجاز لوزارة الخزانة اتخاذ إجراءات 
عقابية مالية وعلى مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين او معنويين »يهددون السلام والأمن 

والاستقرار في ليبيا«، بينهم الغويل.

واشنطن توسّع عقوباتها على معارضي حكومة الوفاق في ليبيا

■ القاهــرة - وكالات: قالــت وزارة الداخليــة 
المصرية إن شــرطيا قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين 
بالرصاص بعد نشــوب مشــاجرة بينهم بســبب 
خلاف على سعر كوب الشــاي، في ضاحية شمالية 
في القاهــرة، أمس الثلاثاء. وفــورا اعتبر الحادث 
آخر حلقة في سلسلة أثارت غضبا بسبب مزاعم عن 

وحشية الشرطة وإطلاق يدها بدون رادع.
وقالت مصــادر أمنية في مصر إن أعمال شــغب 
اندلعــت بعد الحــادث الذي وقع عنــد أحد مداخل 
مدينــة الرحاب، وهي ضاحية راقية تقع في شــرق 
القاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: »أثناء 
وجود أمين الشــرطة، الســيد زينهم عبــد الرازق، 
في إحــدى مأموريــات التأمين أمــام البوابة رقم 6 
لمدينــة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشــادة 
بينه وأحد باعة المشــروبات لخلاف حول سعر أحد 
المشروبات تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين. 
وقام على إثرها بإطلاق النار من السلاح عهدته مما 

أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة«.
وأضافت أنه تم ضبط الشــرطي المتهم والسلاح 
المســتخدم في الحادث. وفي محاولــة على ما يبدو 
لاحتواء الغضب الشــعبي الآخذ بالتزايد بســبب 
سلســلة تجــاوزات ارتكبهــا رجال شــرطة بحق 

مواطنين فــي الآونة الأخيرة، قــال وزير الداخلية، 
مجــدي عبد الغفار: »دولتنا دولــة قانون. لا يوجد 
أحد فوق القانون. من يرتكب أي خطأ أو أي مخالفة 
تقع تحت طائلة القانون يقدم فورا لجهات التحقيق 

ويتقدم للنيابة ويقدم للمحاكمة«.
الرسمي  للتلفزيون المصري  وأضاف في تصريح 
أن »أفراد الشــرطة وضباط الشرطة جميعا ليسوا 
فوق القانون. وضابط الشرطة وفرد الشرطة شأنه 

شأن أي مواطن عندما يرتكب أي جريمة«.
وقال مصدر فــي النيابة إن القتيــل توفي جراء 
إصابته بطلق ناري في القلب من بندقية آلية كانت 
بحوزة الشرطي المتهم. وأضاف أن شخصين آخرين 
أصيبا في الواقعة أحدهما في الساق والآخر في يده. 
وقال شهود إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على 
سعر كوب من الشاي. وأظهر فيديو التقطه شخص 
من موقــع الحادث رجلا لا يحرك ســاكنا ملقى على 
الأرض وحوله عــدد من المارة المتجمعين الغاضبين. 
وظهر فــي الفيديو أحــد المارة وهو يمســك بيديه 
غلاف رصاصة قال إن شــرطيا برتبــة أمين أطلقها 
على »مواطن غلبان«. وقال شاهد آخر إن حشدا من 
الناس تجمعوا في الشــارع وحطموا سيارة شرطة 

وضربوا شرطيا آخر كان يتواجد في المكان. 

شرطي مصري يقتل بائعا ويجرح
اثنين لاعتراضه على سعر كوب الشاي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  »القدس العربي« ووكالات: 

فشــل البرلمان العراقــي في التوصل إلى نــزع فتيل أزمة 
رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الطارئة 

التي دعا اليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وقال مصدر في الرئاســة العراقيــة ان الرئيس معصوم 
»دعا إلى انعقاد الجلســة الاســتثنائية عند الساعة الثانية 
بعد ظهر أمس الثلاثاء« )11:00 بتوقيت غرينتش(.  ووصفها 

بأنها »خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب«.
وتتضمن المبادرة »انعقاد جلســة شــاملة بحضور جميع 
الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد اعضاء المجلس، بينما 

يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس«.
وقال مصدر برلماني إن الفريــق المؤيد للجبوري اعترض 
على اعتلاء عميد النواب، عدنــان الجنابي، الرئيس المؤقت 

الذي انتخبه النواب المعتصمون، منصة الرئاسة.
وســرعان ما بــدأت كتل الأحــزاب الكرديــة و»ائتلاف 
متحــدون« ـ التــي تضــم أطرافا ســنية ـ إضافــة إلى كتل 
»المواطــن« بزعامة عمــار الحكيــم، و»الفضيلــة« و»بدر« 
الانسحاب من الجلســة، بحسب مصادر مطلعة ومتابعة عن 

كثب للموقف السياسي العراقي.
وقالــت النائبــة إلا طالبانــي، في مؤتمــر صحافي بعد 
مغادرتهــا القاعــة: »نحن المجتمعــن هنا، اتحــاد القوى، 
والمواطن، وبدر، والتركمان، والمســيحين، وكتلة الفضيلة، 
حضرنا بنــاء على دعــوة رئيس الجمهورية لحــل الأزمة، 

وحماية الدستور«.
واضافت: »فوجئنا بأن المعتصمن استمروا في أجندتهم، 
بدون نصاب واتخذوا قرارات منفردين.لذا قررنا الانسحاب 
من هذه الجلســة الطارئة«. واعتبرت ذلــك بمثابة »ضربة 
للشــراكة الوطنية والعملية السياســية«. ومن جهته، قال 
النائب عن »متحدون« الكتلة الســنية أحمد المســاري، »هذا 
انتهاك للشــرعية، ومخالفة للدســتور، لن نعود إلا في حال 

عودة الشرعية«.
وقال المصــدر ان الجنابي افتتح الجلســة معلنا فتح باب 

التشريح للرئاسة وتأجيل الجلسة إلى غد الخميس.

وقال النائب حيدر الكعبي، وهــو احد النواب المعتصمن 
داخل البرلمــان ومن الفريق المعــارض للجبوري: »النصاب 
اكتمل والجلســة افتتحها الرئيس المؤقت، عدنان الجنابي، 

وفتح باب الترشيح الخميس«.
وبحسب مبادرة الرئيس معصوم »يفسح المجال للدكتور 
ســليم الجبوري لإلقاء كلمة يبيّن فيها وجهة نظره بما جرى 
وكيفية تجاوز الأزمة الحاليــة. وبعدها يتم طرح أمر الإقالة 

على التصويت«.
 وأضاف المصدر الرئاســي: »في حال إصرار المجلس على 
الإقالــة، يتم انتخاب هيئة رئاســة جديدة لــه. اما في حال 
عدم الموافقة على الإقالة، تســتمر هيئة الرئاسة الحالية في 

ممارسة مهامها«.
وتتضمن المبادرة »انعقاد جلســة شــاملة بحضور جميع 
الكتل في مجلس النواب يترأســها احد اعضاء المجلس بينما 

يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس«.
لكن نوابا صوتــوا لإقالة الجبوري، رفضوا مقترح رئيس 
الجمهوريــة، كونه يبحث فــي الإقالة وهو أمــر يرفضونه 
من حيــث المبدأ. وقالــت النائبة زينب الطائــي، من »التيار 
الصدري«، وهي مــن المعتصمن: »رفضنــا خارطة الطريق 
التي قدمهــا رئيس الجمهوريــة لأنها تريد العــودة بنا إلى 
المحاصصــة«. وأضافت ان المبادرة »تريد مناقشــة موضوع 

الإقالة الذي انتهى وأسدل عليه ستار الختام«. 
و قــال النائب نيازي اوغلــو، وهو مقــرر البرلمان وأحد 
المعتصمن: »نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاســة 
السابقة ». وقال: »نريد المضي قدما إلى انتخاب هيئة رئاسة 
جديدة لمجلس النواب«. وتابع انــه يتعذر على الجبوري - 
ونائبيه الشــيخ همام حمودي وارام شــيخ محمد - القيام 

بمهامهم وإدارة جلسة اليوم )أمس(.
إلا ان الجبــوري وافق على حضور الجلســة والجلوس 
فــي صفوف النواب. وقال مكتبه في بيان له إنه »ســيحضر 
الجلســة بقلــب مفتوح واســتعداد كامل للإجابــة على اي 
استفســارات بشــأن الأزمة«. واكد الجبوري نفسه أنه لن 
يضع أي خطوط حمراء بمواجهة أي طرح خلال الجلسة، في 

إشارة إلى مناقشة مسألة إقالته.

ويشــهد العراق منذ عدة أســابيع أزمة سياسية سببتها 
خلافات حول تشــكيلة حكومية يســعى رئيــس الوزراء، 
حيدر العبــادي، إلى ان تكــون من التكنوقراط المســتقلن 
والأكاديمين، بدلا من وزراء مرتبطن بالأحزاب المهيمنة على 

السلطة.
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري 
إثر تعليقه جلســة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت 
على لائحــة حكومة مــن 14 مرشــحا قدمها العبــادي بعد 

التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
وأدت هــذه الخطــوة إلى تجميــد عمل مجلــس النواب 
وانقسام حاد بن الكتل السياسية بن مؤيد للإقالة ومعارض 

لها.

مع انسحاب مؤيدي الجبوري من الجلسة اعتراضا على »أجندة« معارضيه

فشل البرلمان العراقي في حلّ أزمة رئاسة المجلس خلال جلسة طارئة بدعوة من الرئيس فؤاد معصوم

النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حذرت »منظمة بدر« الشــيعية أتباع »التيار 
الصدري« من إثارة القتال في الشــارع العراقي 
على خلفية قيامهم بطرد قيادي في المنظمة أثناء 

تجمع للمتظاهرين.  
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  على  وانتشــر 
شــريط فيديو اطلعت »القــدس العربي« عليه، 
عن قيــام مجموعة مــن أتباع التيــار الصدري 
بإحاطة القيادي في منظمــة بدر معن الكاظمي 
بهتافات معادية أثنــاء قيامه بزيارة متظاهرين 
في أحد شوارع بغداد. وقد أحاط المتظاهرون به 
وهم يرددون شعار »شلع.. قلع.. كلهم حرامية«، 
في وقــت حاول بعض قــادة التيــار الصدري 
منــع المتظاهريــن مــن الاقتراب مــن الكاظمي 

واستفزازه.
ومعن الكاظمي نائب ســابق عن منظمة بدر 
وأحد قادة تشــكيلات الحشــد الشــعبي الذي 
دعت اليه المرجعية الشيعية العليا في حزيران / 

يونيو 2014 لمساندة القوات العراقية في حربها 
ضد تنظيم »الدولة«.

وأصــدرت الأمانــة العامــة لمنظمــة  بــدر 
بيانا حذرت فيــه » كل من يســيء إلى المنظمة 
وميليشــياتها«، قائلة ان »تلــك الأفعال قد تجر 

أبناء الشعب العراقي إلى الاقتتال والفتنة«.
وقال بيان المنظمــة: »في الوقت الذي يتحمل 
فيه أبناء بــدر خوض غمار الحرب ضد الإرهاب 
بالمــال والأرواح  الجســام  التضحيات  وبــذل 
لحمايــة العــراق أرضــا وشــعبا، يعمد بعض 
الأدعيــاء والمنفلتن من طالبــي الفتنة وناكري 
الحق إلى التعرض بالإســاءة والاســتفزاز إلى 
أحد قادة الحشد الشعبي ضد الإرهاب الداعشي 

الأسود«. 
وأضاف البيــان: »إننا في بــدر نرفض هذا 
الاعتداء ونحذر بشدة من أية إساءة، من قبل أي 
شخص أو أية جهة لأي كادر أو عنصر من عناصر 
الحشــد أو قادته. ونتمنــى أن لا يجرب غضبنا 
وقصاصنا ســيئو الحظ، لأننا سنســتخدم كل 

الوسائل لردع كل من تســول له نفسه الإساءة 
إلى كرامة أبناء الحشد الذين دافعوا ويدافعون 

عن أرضهم ووطنهم«.
وحــذر البيان من ســماهم »أصحاب العقول 
والنوايــا المريضة من المسّ بكرامة وشــخصية 
كوادرنا وقادتنا ونحذر من ان تسحبنا الجهات 
المغرضة إلى قتال بن أبناء الشعب الواحد.. وقد 

اعذر من انذر«.
ويشــير المراقبون إلــى أن جماهيــر التيار 
الصدري تعتبر منظمة بدر، التي يوجد لها نواب 
في البرلمــان ووزراء في حكومة حيدر العبادي، 
الفساد الحكومي«.  المتورطة في  »ضمن الجهات 
كما أن نواب بدر انســحبوا من اعتصام النواب 

الذي يطالب بإقالة الرئاسات الثلاث حاليا.
ويذكر ان منظمة بدر العســكرية تم انشاؤها 
في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية )1980 
ـ  1988( وشــاركت في تلك الحــرب إلى جانب 
القوات الإيرانية. كما شارك مقاتلوها في الحرب 

الأهلية في سوريا ضد المعارضة.  

منظمة »بدر« الشيعية تحذر متظاهري 
التيارالصدري »بعد طردهم أحد قيادييها«

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

تحدث شــهود عيان لـ »القــدس العربي« عن 
قيام طائــرات أباتشــي أمريكية بعمليــة إنزال 
جوي جنــوب مدينة الموصل، فــي الهجوم الذي 
اســتهدف، أول من أمس الاثنن، قياديا بارزا في 
تنظيم الدولة أثناء تجواله في سيارته مع سائقه 
الشــخصي في الشــارع العام الرابط بن ناحية 

حمام العليل ومدينة الموصل جنوبي المدينة.
وتحدث الشــهود عن قيام ســت طائرات نوع 
اباتشي بعملية الهجوم واعتقال أحد قادة تنظيم 
»الدولة«، ونقله إلــى جهة مجهولة قبل أن يقتلوا 
سائقه ويحرقوا ســيارته الخاصة. وقال الشهود 
إنهم شاهدوا الطائرات تحلق بعلو منخفض وهي 
تطلق النيران من مدافعها الرشاشــة على أهداف 
مختلفــة من مكان الحادث، مبينــن أن الطائرات 
سلكت مجالا جويا بعيداً عن الشارع العام الرابط 
مناطــق جنوب الموصل فــي ـ مركــز المدينة بعد 

تنفيذها المهمة.
ووصفوا العملية نفســها بأنها كانت »خاطفة 
في ســرعتها«. وقالوا إن ســائق السيارة اضطر 
لتقليل ســرعته لوجود مطبات قوية في الشارع. 
وقد اســتغلت الطائــرات ذلك، وقامــت بإيقاف 
السيارة واعتقال الشخص المطلوب وقتل سائقه.

ولــم يتمكن مقاتلو تنظيــم »الدولة« من إنقاذ 
القيــادي المعتقل من قبل تلك القوات لعدم تمكنهم 
مــن الوصول في الوقت المناســب. واكتفوا بأخذ 
روايات الشــهود الذين كانوا قريبــن من مكان 

الحادث، وتدوينها،  بحسب شهود عيان.
التنظيم قام بتخفيض  وأشــار المصدر إلى أن 
عــدد دورياتــه فــي الشــارع الرئيســي تجنباً 
لاستهدافها من قبل طيران التحالف الدولي الذي 
شدد من هجماته الجوية على مقرات التنظيم منذ 
بدايــة عملية تحرير الموصل. وهــذه هي العملية 
)تحرير الموصــل( التي أعلنتها الحكومة العراقية 

في آذار / مارس الماضي. 
واعتمــد »الدولــة« على دوريات فــي مناطق 
مختلفة من المدينة التي تشــهد توترات أمنية بعد 

ارتفاع عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قوات 
أمريكية خاصة، ضد قيادات من تنظيم الدولة في 

مدن وبلدات تابعة لمدينة الموصل.
وتأتي هــذه العملية بعد أيــام قليلة من قيام 
مجموعة من طائرات الأباتشي التي تحمل جنودا 
أمريكين بعملية إنزال جوي واعتقال قيادين من 
تنظيم الدولة في قرية الصابونية التابعة لناحية 

بادوش شمال غرب الموصل.
 وقد ســبق هاتن العمليتن عــدد من عمليات 
التــي تنفذها قوات خاصــة أمريكية في  الانزال 
أوقات ســابقة منذ بداية العام الحالي ضد أفراد 
ومسؤولن بارزين من تنظيم »الدولة« في مناطق 
مختلفة من العراق، دون الإعــلان عن تنفيذ تلك 
العمليــات من الجانــب الامريكــي أو نفيها على 

المستوى الرسمي.
فرض  الإسلامية  الدولة  تنظيم  أن  يذكر   
محافظة  مركز  الموصل،  مدينة  على  سيطرته 
نينوى )405 كيلومتــرات شمال العاصمة بغداد( 
في العاشر من حزيران / يونيــو 2014 قبــل أن 

يسيطر على مساحات واسعة من العراق.

شهود عيان: إنزال لطائرات أباتشي أمريكية
 أدى لاعتقال قيادي »الدولة« في جنوب الموصل

عراقي كاد يُقتل على يد »الدولة« وهو في طريقه للزواج من سورية
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

كادت خطى عراقي للزواج من ســورية تودي بحياته 
على يد تنظيم »الدولة«. 

وتحدث حماد الشــمري، وهو من القائــم ونازح في 
مخيم التكية جنوب بغداد، لـ»القدس العربي« عن قصة 
أحداث الســنوات الأخيرة التي مرت على منطقتهم منذ 
ظهور تنظيــم »الدولة« )داعش( والمعــارك التي خلقت 
الفوضى والتداخــل في المناطق الحدوديــة بن العراق 

وسوريا. 
وقال إن قصته بــدأت عندما وقعت المعارك بن النظام 
الســوري والمعارضة فــي المناطق الحدوديــة المجاورة 
للعــراق، حيــث فرّت مئــات العائــلات الســورية من 
المواجهات إلى المدن العراقيــة ومنها مدينة القائم )غرب 
الأنبار( التي يقع نصفها داخل العراق ونصفها الآخر في 

سوريا.
 وقــال إنه تعرّف هنــاك على فتاة ســورية كانت مع 
عائلتها فأعجب بها وفاتح أهلهــا برغبته بالزواج منها. 
ويذكر أنه رغم الظروف غير المســتقرة، فقد حصلت عدة 
زيجات بن العراقين والســورين خلال التعايش معا. 
ولذا وافقت عائلة الفتاة وتمت إجراءات الخطوبة وعقد 

القران في العراق على ان يتم الزفاف لاحقا.
وبعد فترة قصيرة، في أعقاب ســيطرة تنظيم الدولة 
على المنطقة الحدودية السورية العراقية وإلغائه الحدود 
بن البلدين، عــادت الكثير من العائلات الســورية إلى 
مناطقها قرب البو كمال ومعها الفتاة الســورية المخطوبة 

على أمل ان يلتحق بها خطيبها العراقي لاحقا. 
وقال الشمري إنه بعد أشهر أكمل تهيئة بيت الزوجية 
وقرر هو وعائلته التوجه لجلب العروس الســورية من 
البوكمــال. فتوجه بســيارته ومعه مجموعــة من أفراد 
عائلتــه نحو مكان عائلــة خطيبته، لكنه وقع بإشــكال 
كبير عندما أوقفته نقطة ســيطرة لعناصر داعش وشكوا 
باسمه على أنه مطلوب لديهم، فقاموا باعتقاله في النقطة 
وأجروا اتصالات عبر أجهزة اللاســلكي مع زملائهم في 
منطقة القائم لتدقيق الاســم وجمع معلومات عنه للتأكد 

من شخصيته. 
ويصف الســاعات التي مرت عليه ـ وهو مقيد في مقر 
سيطرة داعش والســيّاف يحوم حوله ويلّوح بالسيف 

أمام عينيه ـ بأنها أصعب لحظات عاشها في كل حياته.  
وقال إنــه أدى الشــهادة مــرارا لأنه يعلــم أن قتل 
الأشخاص هو أسهل شيء عند عناصر داعش بينما كانت 
النساء اللواتي يرافقنه في بكاء وعويل على المصير الذي 
سينتهي به ولكنه تنفس الصعداء عندما جاء الخبر بعد 
ســاعات من العذاب وتأكدوا أنه ليس الشخص المطلوب 

فأطلقوا ســراحه وانطلق بســيارته يســابق الريح في 
الابتعاد عن داعش والاقتراب من الخطيبة الغالية. 

وقد أنسى استقبال العريس من قبل أهل العروس في 
البو كمال واكمال إجراءات الزواج معاناته مع ســيطرة 
داعــش. فاصطحب زوجته وعاد إلــى القائم وهو يحمد 

الله لأن الزواج لم يتحول إلى جنازة. 
على أن قلبــه راح يدق بعنف مجددا.. ليس بســبب 
فرحة الــزواج ولكن عندما اقترب مــرة أخرى من نقطة 
التفتيش التابعة لداعش علــى الطريق عند العودة إلى 
مدينتــه. فقد كانت هنــاك مجموعة جديــدة من عناصر 
التنظيم الذين شكوا باسمه مرة أخرى عند تدقيق اسمه 
على الحاســبة. ولكنهــم أفرجوا عنه عندمــا أبلغهم بما 

حصل له في المرة السابقة.
وأكد النازحون فــي مخيم التكية جنوب بغداد، الذي 
يضم عائلات مــن الأنبار وصلاح الديــن أن الانتقالات 
المتكررة لســكان المناطق الحدودية بن العراق وسوريا 
في الآونــة الأخيرة للهــروب من المعــارك أو خوفا من 
طويلا،  وقتــا  اســتغرقت  والتي  التنظيــم  إجــراءات 
ساعدت على عقد العديد من الزيجات بن شباب المناطق 
الحدوديــة المتجاورة وزادت من أواصــر القرابة بينها. 
وهو ما خفف من حجم المعاناة القاســية ســواء في ظل 
هيمنة تنظيم داعش أو خلال التشــرد والنزوح وفراق 

الأحبة والديار.  

■ الموصــل ـ رويتــرز: وصــل فريق 
من المهندســن الإيطالين إلى موقع سد 
الموصل في شمال العراق، أمس الثلاثاء، 
في إطار حملة عاجلة لترميمه وإصلاحه.
مجموعة  مــع  عقــدا  العــراق  ووقع 
»تريفــي« الإيطالية بقيمــة 273 مليون 
لترميــم  دولار(  مليــون   296( يــورو 

وإصلاح سدّ الموصل على مدار 18 شهرا.
ويســتعد الفريــق الإيطالــي لإقامة 
مُخيــم في الموقع لعشــرات المهندســن 
والجنــود قد يســتغرق شــهورا لبنائه 
أيضا. وســد الموصــل به عيــوب بناء 
متعددة منذ إنشائه في الثمانينيات. فقد 
تم بناؤه على أرض غير مستقرة، وحذر 
مسؤولون أمريكيون ومحليون مرارا من 

أنه مُعرض للانهيار.

وقد يــؤدي انهيار الســد إلى فيضان 
مدمــر يُغــرق مدنــا بأكملها فــي وادي 
وأظهرت  بالســكان.  المكتــظ  دجلة  نهر 
إحصاءات رسمية أمريكية أن ما يتراوح 
بــن 500 ألــف و1.47 مليــون عراقــي 

يعيشون في مسار الفيضان.
وقالــت إيطاليا إنها تخطط لإرســال 
450 جنديا لحماية موقع السد الذي يمتد 
بالقرب  وموجــود  كيلومتر   3.6 بطــول 
الدولة  من منطقة يســيطر عليها تنظيم 

الإسلامية المتشدد. 
إن  السد، رياض عزالدين،  وقال مدير 
المعدات المتوفرة لديهم قديمة وفي حاجة 
ماســة للتحديــث. وأضاف أن الشــركة 
الإيطالية لن تساعد فقط في إصلاح السد 

وإنما أيضا في تدريب العمالة المحلية.

الشــركة  إلــى  »نتطلــع  وأضــاف: 
التكنولوجيا  خبــرات  لنقــل  الإيطالية 
الكادر  إلى  تريفي  شــركة  لدى  المتطورة 
العراقــي، كذلــك نقل المعــدات والآلات 
المتطــورة إلــى ســد الموصــل، وأيضا 
تدريب الكادر العراقي على هذه الأجهزة 
في  ممتازة  خبــرة  له  ليصبح  المتطورة، 
تنفيــذ الأعمــال بعد خروج الشــركات 

الأجنبية«. 
ومضى يقــول: »أما الشــق الثاني - 
وهو تنفيذ وتصحيح المنافذ الســفلى - 
فالحقيقــة أن هذه المنافــذ تتطلب تدخل 
الشركات الأجنبية وذلك لأن هناك عطلا 
في أحد البوابات يتطلب اســتيراد مواد 
اختصاصية لا تتوفر في العراق ولا يمكن 

تأمينها من الأسواق المحلية«.

وتوقفــت عمليات صيانة الســد بعد 
اســتيلاء الدولــة الإســلامية عليه في 
أغســطس / آب 2014 حن قــام التنظيم 
المعــدات.  وتدميــر  العمــال  بتفريــق 
واســتعادت القوات الحكومية العراقية 
المدعومة بقوات التحالــف التي تقودها 
الولايات المتحدة الســيطرة على الســد 
بعد ذلك بأسبوعن. ولا يوجد أي مؤشر 
إلى أن تهدم السد وشيك، لكن العديد من 
الخبراء حذروا من أن »هناك كارثة على 

وشك الحدوث«.
وقال محللون عراقيون وأمريكيون إن 
الوضع الأمني الفوضوي والانقســامات 
عرقلت  وغيرهــا  بغداد  في  السياســية 
جهود ترميم الســد الموجود على بعد 48 

كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.

فريق إيطالي يضطلع بمهمة عاجلة 
لترميم سدّ الموصل الآيل للانهيار  

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

آشــتون  الأمريكي،  الدفاع  وزيــر  قال 
التي تقود  العراقية هي  القوات  كارتر، ان 
الإســلامية  »الدولة  تنظيم  ضــد  المعركة 
رغم تحرك القــوات الأمريكية بالقرب من 
الخطــوط الأمامية«. وأضــاف كارتر، في 
مقابلة مع »ان بي ســي نايــت نيوز« ان 
القوات العراقية »مــا تزال في الصدارة«، 

مؤكدا ان »هذا الوضع لن يتغير«. 

وجــاء هــذا التصريــح بعــد إعلان 
البنتاغون إرســال أكثر مــن 200 جندي 
أمريكي إلى العر اق لدعم القوات العراقية 
مدينة  على  السيطرة  لاستعادة  قتالها  في 

الموصل من قبضة تنظيم »الدولة ».
 كمــا تم إرســال فريــق أمريكــي من 
حوالي 12 ضابطــا أمريكيا لمرافقة الألوية 
والكتائــب العراقية في وضــع أقرب إلى 
الحرب مما كان الحــال عليه من ذي قبل، 
رغم إصرار واشنطن على ان  مهمة الفريق 

هناك لتقديم المشورة والخبرة فقط.
وأجــاب كارتر ردا على ســؤال عما ان 

كانت التغيرات ســتضع حيــاة المزيد من 
الأمريكين في خطر، فقــال: »الأمريكيون 
في خطر كل يوم«! وشــدد على أنه يأخذ 
هذا الأمــر بجدية أكثر من أي شــأن آخر. 
وقال: »اريد ان تكــون قواتنا فعالة ولكن 
في الوقت نفسه أريدها ان تكون آمنة قدر 

الإمكان«.
واوضح ان »من المهــم القيام بذلك من 
الدولة الإســلامية«.   « أجل هزم تنظيــم 
في  ذلك  لتنفيــذ  بحاجــة  »نحــن  وقال: 
أقرب وقت ممكن، وهــذا يعنى الحزم في 

التحركات التي نتخذها«.   

وزير الدفاع الأمريكي: القوات العراقية 
وليست الأمريكية هي التي تقود المعركة

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أبدى الرئيس الأمريكــي باراك اوباما 
تفاؤلا باستعادة الســيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، 
من أيدي تنظيم »الدولة الإسلامية«، مؤكدا تقديم الدعم للعراقين 

ليحققوا ذلك.
وتأتــي تصريحات اوباما، التي أدلى بها في مقابلة مع شــبكة 
»ســي بي اس نيوز«، مســاء الاثنن، في اليوم نفسه الذي أعلن 
فيه وزير الدفاع الأمريكي، اشــتون كارتر، ان واشنطن سترسل 

مروحيات اباتشي وجنودا اضافين إلى العراق.
وقــال اوباما: »كما نلاحظ، فإن العراقيــن راغبون في القتال 
ويحققون انتصــارات. فلنضمن لهم مزيدا من الدعم«. وتابع: »لا 
نخوض المعارك بأنفســنا، لكننا نؤمن التدريــب وقوات خاصة 
للدعــم. وعندما تتوفــر لدينا معلومــات اســتخباراتية ضمن 
التحالف، فهذه كلها عناصر تؤكد لنا أننا نواصل تضييق الخناق 
على الجهاديــن«. وتوقع الرئيس الأمريكــي »ان تتوافر بحلول 

نهاية العام الشروط المؤاتية لاستعادة الموصل«.
وســيطر التنظيم المتطرف على الموصل في شــمال العراق في 
حزيران / يونيــو 2014 وجعل منها معقلا له فــي البلاد. وتقود 
الولايات المتحدة تحالفا دوليا يشــن غارات على مواقع التنظيم 
في ســوريا والعراق منذ صيف 2014. واعلن كارتر، خلال زيارة 
لم يعلن عنها مســبقا إلى بغداد، ان مروحيات الاباتشي سترسل 
لدعم جهود العراق من اجل تطويق الموصل واستعادة السيطرة 

عليها.
ورغم فقدان تنظيم الدولة الإســلامية المتطرف سيطرته على 
بعض المناطــق في العراق، فهو لا يزال ينفــذ هجمات في مناطق 
اخرى تستهدف قوات الامن والمدنين على حد سواء. كما لا يزال 
الجهاديون يسيطرون على الغالبية العظمى من محافظة نينوى، 
وكبــرى مدنها الموصل، ومناطــق في محافظة الأنبــار المجاورة 

لسوريا والأردن والسعودية.

الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤلا بتقدم قريب 
في استعادة مدينة الموصل من الجهاديين

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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■ القاهرة ـ الأناضول: رفع السياسي 
المصري البارز حمدين صباحي، المنافس 
السيســي  الفتاح  عبد  للرئيس  الوحيد 
في انتخابات الرئاســة السابقة، دعوى 
إسماعيل،  شــريف  وضد  ضده  قضائية 

رئيس الوزراْء.
وقال إنــه يطالب الرئيــس ورئيس 
إعادة  اتفاقيــة  تنفيذ  بوقــف  الحكومة 
ترســيم الحــدود البحريــة بــن مصر 
والسعودية، التي تضمنت القول بأحقية 
الرياض في جزيرتــي تيران وصنافير، 
البحر الأحمــر، واللتن  الواقعتن فــي 

كانتا تحت السيادة المصرية.
عصام  رفعهــا  القضائيــة  الدعــوى 
الإســامبولي، محامــي صباحي، أمس 
الإداري  القضاء  محكمــة  أمام  الثاثاء، 
فــي القاهرة، باعتبارهــا إحدى المحاكم 
الصادرة  القــرارات  في  بالفصل  المعنية 

عن السلطات التنفيذية.
وجاء في نصهــا إن »الجزيرتن محل 
الدعــوى من الحقــوق الوطنيــة التي 
أثبتتها العديد من الوثائق والمستندات، 
والتي لا يمكن في أي حــال من الأحوال 
المســاس بهما«. وأضافت أن »دســتور 
الباد لا يســمح على الإطاق بالمساس 
بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم 
جميــع ســلطات الدولة ومؤسســاتها 
باتخاذ كافــة التدابير نحو الحفاظ على 
وحــدة الإقليــم المصري داخــل حدود 
نطاق  داخل  الكائنــة  أراضيــه  ونطاق 

سيادته«.
وطلب صباحي في الدعوى بـ»الحكم 
وبصفة عاجلــة بوقف تنفيذ العمل بهذه 
الاتفاقيــة بكل مــا تضمنته مــن بنود، 
تيران  جزيرتي  فــي  يتعلق  ما  وتحديدا 

وصنافير«.
وتواصلت على مــدار الأيام الماضية، 
المصري،  الشــارع  في  الغضب  من  حالة 
رفضــا لاتفاقية إعادة ترســيم الحدود 

بن مصر والســعودية، التي تم الإعان 
عنها، في 8 نيسان/أبريل الجاري، أثناء 
الملك  الســعودي،  العاهل  أجراها  زيارة 
سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر. وقالت 
الاتفاقيــة بـ«حق« الســعودية في ضم 

جزيرتي  صنافير وتيران إلى أراضيها.
وتبريــرا لموقفها من هــذه الخطوة، 
قالت الحكومة المصرية في بيان ســابق 
لها، إن »العاهل الســعودي الراحل عبد 
العزيز آل ســعود، كان قد طلب من مصر 
في كانــون الثاني/يناير 1950 أن تتولى 
توفيــر الحمايــة للجزيرتــن، وهو ما 
الحماية  بتوفير  وقامت  له،  اســتجابت 

للجزر منذ ذلك التاريخ«.
لكن هذا المبرر لم يقنع الشارع المصري 
في ما يبدو. فخرجــت تظاهرات ترفض 
السعودية؛  إلى  الجزيرتن  ملكية«  »نقل 
اســتجابة لدعــوات من قوى شــبابية 
وسياســية، ودعــت إلــى احتجاجات 
جديدة مماثلــة يوم 25 نيســان/أبريل 

الجاري.
وبينمــا قــال بعض السياســين إن 
»التنــازل« عن أرض مصريــة من دون 
اســتفتاء شــعبي، يخالف الدســتور، 
ردت الحكومة وقالــت إن الجزيرتن لم 
تكونا مصريتن في المقام الأول حتى يتم 
الاســتفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة 
من  وبطلب  فقــط،  حمايتهمــا  تتولــى 

الجانب السعودي صاحب الجزيرتن.
وتنــص المادة 151 من دســتور مصر 
لعام 2014 علــى أن »رئيس الجمهورية 
الخارجية،  عاقاتهــا  في  الدولــة  يمثل 
ويبــرم المعاهدات، ويصــدق عليها بعد 
موافقــة مجلس النــواب، وتكــون لها 
قــوة القانون بعد نشــرها وفقا لأحكام 
الدســتور، ويجــب دعــوة الناخبــن 
لاســتفتاء علــى معاهــدات الصلــح 
السيادة،  بحقوق  يتعلق  وما  والتحالف 
ولا يتــم التصديق عليهــا إلا بعد إعان 

نتيجة الاســتفتاء بالموافقة. وفي جميع 
الأحــوال لا يجــوز إبــرام أي معاهدة 
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها 

التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة«. 
وطالب السيسي المصرين بالكف عن 
»أرجو  قائا:  الجزيرتن  موضوع  تناول 
الموضــوع دا منتكلمــش )لا نتحــدث( 
انتقادات  فيه تانــي«. وفــي مواجهــة 
لــه ولحكومتــه فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي وأكثــر من قنــاة تلفزيون 
خاصــة لمحت إلــى أن الاتفاقيــة عقدت 
وسط منح وقروض سعودية لمصر، وقال 
السيسي: »أنا مصري شريف لا أباع ولا 
أشــترى... نخاف علــى كل ذرة رمل«. 
وأضاف: »غيرتكــم على بلدكم وخوفكم 
عليها أمر يســعدني، لكن الغيرة دي أمر 

يحتاج تصويبه«. 
ويذكر أيضا أن الحكومة المصرية ردت 
على الانتقادات الشــعبية والسياســية 
المصرية أول من أمس الأثنن  بما اعتبرته 
الجزيرتن  تبعيــة  تؤكد  مســتندات   9«
للمملكــة«. وتتألــف هذه المســتندات، 
حســب بيان صادر عن »مركز المعلومات 
ودعم اتخــاذ القرار« التابــع للحكومة 
أممية،  وخريطة  مقالــن،  من:  المصرية، 
أمريكي  لسفير  وبرقية  جمهوري،  وقرار 
سابق لدى مصر، و4 برقيات وخطابات 
متبادلة  وسعودين  مصريين  لمسؤولن 

بن الجانبن.
وقــال المركز فــي بيانــه إن »الاتفاق 
الحالي علــى )إعادة( ترســيم الحدود 
البحرية بن مصر والســعودية لم يكن 
على  بنــاء  جاء  وإنمــا  ســريعا،  قرارا 
دراســات وآراء اللجنة القومية لترسيم 
الحــدود البحرية المصريــة )حكومية(، 

والتي استمر عملها لمدة ست سنوات«. 
وتقع جزيرة تيران، في مدخل مضيق 
تيران، الــذي يفصل خليــج العقبة عن 
البحر الأحمر، ويبعــد 6 كيلومترات عن 

ساحل سيناء الشــرقي، وتبلغ مساحة 
الجزيــرة 80 كيلومترا مربعا. أما جزيرة 
صنافير فتقع بجــوار جزيرة تيران من 
ناحية الشــرق، وتبلغ مساحتها حوالي 

33 كيلومترا مربعا.

وللجزيرتــن أهميــة اســتراتيجية 
كونهمــا تتحكمــان في حركــة الماحة 
فــي خليج العقبــة، وكانتــا خاضعتن 
للســيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة 
)ج( المحددة فــي معاهدة »كامب ديفيد« 

للسام بن مصر وإسرائيل. 
وأكــدت الريــاض من جانبهــا حقها 
في الجزيرتــن. وقال وزيــر الخارجية 
الســعودي، عادل الجبيــر، خال لقائه 
والإعامين  والكتــاب  المثقفن  من  عددا 

في  السعودية  الســفارة  بمقر  المصرين 
مصر، مؤخرا، إن الجزيرتن سعوديتان، 
مشيرا إلى أن »جميع الحكومات المصرية 
منذ عهــد الملك فاروق وحتــى الحكومة 

الحالية تعترف بذلك«.

حمدين صباحي يطالب في المحكمة بوقف تنفيذ العمل باتفاقية ترسيم الحدود المصرية - السعودية

منافس السيسي في انتخابات الرئاسة السابقة يقاضيه ورئيس وزرائه بسبب »تنازلهما« عن تيران وصنافير

جانب من الاحتجاجات التي خرجت في القاهرة احتجاجا على ما اعتبر »تسليم« الجزيرتين للرياض

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح :

أثارت اتفاقية ترســيم الحدود بن مصر والسعودية، 
التي أصبحت جزيرتا تيــران وصنافير على إثرها ضمن 
المياه الإقليمية الســعودية، الكثير مــن الجدال بن مصر 

والسودان.
 فقد رأى الســودان في تلك الاتفاقية فرصة ســانحة 
لإثــارة نزاعه مع مصر علــى منطقة حايب وشــاتن، 
مطالبا القاهرة بانتهاج أســلوب مماثل لما اتبعته في حل 

موضوع جزيرتي تيران وصنافير.
ومن جانبه، أعلن المستشــار أحمــد أبوزيد، المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة المصرية، أن حايب وشــاتن 
»أراضٍ مصرية وتخضع للســيادة المصرية«، وأنه »ليس 
لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية«.

وكان الســودان قــد دعــا مصــر للجلوس مــن أجل 
التفاوض المباشر لحل قضية حايب وشاتن، أو اللجوء 
إلى التحكيم الدولي امتثــالا للقوانن والمواثيق الدولية، 
باعتباره الفيصــل في مثل هذه الحــالات، كما حدث في 

إعادة طابا للسيادة المصرية«.
وأكــدت الخارجيــة الســودانية، فــي بيــان صادر 
عنهــا حول اتفاق عــودة جزيرتي تيــران وصنافير بن 
الرياض والقاهرة، أنها ســتواصل متابعتها لهذا الاتفاق 
والاتفاقيــات الأخــرى الملحقة بــه مع الجهــات المعنية 
»واتخاذ مــا يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق 

السودانية السيادية الراسخة في حايب وشاتن«.
واعتبــر البيان نفســه أن الاتفاق المبــرم بن القاهرة 
والرياض »يمس الســودان لصلته بحايب وشاتن وما 
يجاورهما من شواطئ«، مشــيرا إلى أن »السودان، منذ 

عام 1958، أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى 
يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حايب وشاتن 

و »ظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي«.
وفي الســياق نفســه، أثــار البيان الرســمي لوزارة 
الخارجية الســودانية، حالة من الغضــب من قبل بعض 
الساسة وأعضاء مجلس النواب في مصر. وأبدى كثيرون 
رفضهم للبيان، معتقدين أن الحل الأنسب هو بقاء الوضع 
على ما هو عليــه وأن تظل الســيادة المصرية على مثلث 

حايب وشاتن من دون أي تغيير.
وقال الدكتور حازم عبد العظيم، الناشــط السياسي، 
لـ»القدس العربي«: »وضعت الجكومة المصرية نفسها في 
مأزق بشــأن حايب وشاتن، خاصة بعد الاستغناء عن 
جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. ولن 
يحل هذا الوضع إلا بالتحكيم الدولي والجهات المحايدة. 
فالســودان يــرى أحقيته فــي مثلث حايب وشــاتن 
ويطالب باســترداده لما رأى من جانب الحكومة المصرية 
سهولة في التنازل عن أراضيها للدول وبقرارات فردية من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون حتى الرجوع للشعب 

المصري أو للتحكيم الدولي«.
وأكد: »لغياب الشــفافية فــي اتخاذ القــرارات لدى 
الحكومة المصرية، وضعت الباد فــي مأزق جديدة. ورد 
الحكومة على الســودان يعد ضعيفا جدا، ولكن لا توجد 

طريقة أخرى لاتباعها نظرا لضعف موقفنا«.
وأشــار إلى أن حايب وشــاتن مصريتان ولا يمكن 
الاســتغناء عنهما وإذا وقع ذلك ســيعد كارثة جديدة من 
النظام الحالــي الذي يقرر وحده فقط فــي أحقية الدول 
الخارجية الاستياء على أراضي من مصر، حتى من دون 

الرجوع إلى الشعب«.
واشــار الناشــط السياســي إلى أن وجود شــرطة 
سودانية داخل حايب وشاتن لا يعني قدرتها وأحقيتها 

في الاســتياء عليهما، ولكن تلك الشرطة موجودة بناء 
على اتفاق بن البلدين.

ترســيم  قضايا  مستشــارة  فاروق،  هايــدي  وأكدت 
الحــدود، أن »حايــب وشــاتن أرض مصرية ٪100 
ولا صحة لتبعيتهما للســودان«. وقالــت، خال حوارها 
في برنامــج »يوم بيوم«علــى فضائية »النهــار اليوم«، 
إن الســودان »حرف الوثائق التاريخيــة تحريفا حرفيا 
ولفظيــا ليشــكك في تبعيــة مصر لحايب وشــاتن«. 
وأضافت، أن مصر لن تتنازل عن حايب وشــاتن لأننا 

نملك كل الوثائق التي تثبت أن الأرض مصرية.
وعلــق ممدوح عمــارة، عضــو مجلس النــواب عن 
دائرة حايب وشــاتن، على بيان الخارجية السودانية  
قائاً: »مصر مســيطرة على المنطقة ولن نتركها للسودان 
والتنميــة في ســنة خير دليــل علــى أي تصريحات«. 
وأضاف، خال مداخلة هاتفية في برنامج »90 دقيقة« على 
ليست  السودان  خارجية  »تصريحات  »المحور«:  فضائية 
جديدة، وخارجيتنا ردت عليهــم وعاوزين نهتم بتنمية 
المنطقة وعمل المشــروعات لرفع مستوى معيشة السكان، 
حتى تتحول حايب وشــاتن لمجتمع مدني يســاهم في 
دعم الاقتصاد المصري«، مؤكدا »مــش عاوزين الموضوع 

ياخد أكبر من حجمه«.
وطالب خالد أبو بكر، المحامــي الدولي بعدم التصعيد 
الإعامي مــع الســودان بعــد طلــب وزارة الخارجية 
الســودانية التفاوض مع مصر حول حايب وشاتن أو 

اللجوء للتحكيم الدولي.
وكتب عبر حســابه على موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«: »لا داعي للتصعيد الإعامي مع الســودان، ولن 
يستفيد أحد من ذلك.. الســودان بلد شقيق وعلى الدولة 
التعامــل معه بحكمه.. حايب وشــاتن مصرية وتحت 

سيادتنا«.

ساسة مصريون يقولون إن »تفريط السيسي في تيران وصنافير« هو السبب

السودان يلجأ للتحكيم الدولي لاسترداد حلايب وشلاتين
والحكومة المصرية ترد بأنهما مصريتان ٪100 برلن ـ  لندن  ـ  »القدس العربي« ـ ووكالات: 

قوبلت إشادة زيجمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية، أنغيا 
ميركل، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتقادات المانية من 
سائر الجهات بما في ذلك من داخل حزبه »الاشتراكي الديمقراطي«، 

الشريك في الائتاف الحاكم بزعامة غابريل نفسه.
وقال مفــوض الحكومــة الألمانية الســابق لحقوق الإنســان، 
كريستوف شتريســر المنتمي إلى »الاشــتراكي الديمقراطي«، في 
تصريحــات لصحيفة »باســاور نويه بريســه« الألمانية الصادرة 
أمس الثاثاء: »في مصر لا يزال هناك حكم مســتبد للغاية«. وذكر 
شتريســر أن المعارضة في مصر »تعاني الكثير جراء الاختاف في 

الرأي«. وقال: »لا أرى أن الوضع في مصر تحسن عما مضى«.
وكان غابريــل قال فــي مؤتمر صحافي في القاهــرة عقب لقائه 
السيسي في زيارة اقتصادية إلى القاهرة استغرقت يومن وحفلت 
بمختلف الإشــارات السياســية: »أرى أن لديكم رئيســا مبهرا«، 

ووصف السيسي أيضا بأنه »رئيس مبهر«. 
وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، توبياس دونوف، 
قد ذكر، أول من أمس الاثنــن، أن غابريل صرح أيضا خال زيارته 
لمصــر بانتقادات »مــن دون لبس وبوضوح شــديد«، موضحا أن 
غابريل أدلى بهذه الماحظة فقط في ضوء أنه استطاع إدارة »حوار 
صريح للغاية مع السيســي حول المشــاكل السياســية في مصر«. 
وأضاف: »يحدث أحيانا أن تتســبب الاقتباســات التي تُجتزأ من 

سياقها في سوء فهم«.
ومع ذلك قــال شتريســر: »لا يمكنني تفهم هــذه التصريحات 
على الإطــاق. لدينــا، على مدار الأســابيع الماضيــة، تقارير عن 
تقييد المظاهرات وتعذيب داخل الســجون في مصر«. ومن جانبه، 
قال خبير شــؤون حقوق الإنســان في الحزب، فرانك شفابه، في 
تصريحات للصحيفة نفســها إن »أوضاع حقوق الإنســان في عهد 

السيسي أسوأ مما كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك«.

وكان رئيس حزب الخضر الألماني المعــارض، جيم أوزدمير، قد 
صــب جام غضبه أيضــا، أول من أمس الاثنن، على إشــادة نائب 
المستشــارة بالرئيس المصري. وقال في تصريحات لشبكة »إيه آر 
دي« الألمانيــة الإعامية، أمس الاول الاثنــن: »لا أعلم ما الذي أثار 
إعجــاب غابريل بالرئيس السيســي - هل هــو التعذيب، هل هو 
القمع، هل هي الرقابة، هل هي طريقة التعامل مع مؤسسات ألمانية«؟ 
وقال إن الحكومة الألمانية »لديها مشــكلة في التعامل مع الحكام 
المســتبدين«، مضيفا أن هذا »يتضح أيضا فــي العاقة مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان«. وذكر أنه ليســت هناك حاجة لإبداء 
إشــارات رضوخ، بل هناك حاجة إلى النقد، وقال: »لن تكون هناك 

مصر قوية إلا بمصر ديمقراطية«.
و رغــم الانتقادات الموجهة للقاهرة بســبب انتهــاكات حقوق 
الإنســان والحقوق المدنية، أكدت الحكومــة الألمانية أمس أن مصر 
بلد ذو »أهمية اســتراتيجية كبيرة«. وقال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، شــتيفن زايبرت، في برلن، إن ألمانيــا لديها اهتمام كبير 

بتحقيق تنمية اقتصادية واستقرار في مصر.
يذكر أن غابريل انتقد أيضا بوضوح الأوضاع الســيئة لحقوق 
الإنسان في مصر ودعا إلى تحسن أوضاع المنظمات غير الحكومية 

والنقابات والصحافة والمؤسسات الأجنبية. 
وأكــد نائــب رئيــس المستشــارة الألمانية حرص بــاده على 
دعم اســتقرار مصر وتحقيــق التنمية على الأصعدة السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى الارتباط بن حقوق الإنسان 

والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية.
وأشــار إلى أهمية توفير الظروف المائمة لعمــل المنظمات غير 
الحكومية، مؤكدا في هذا الســياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة 
التي تواجههــا مصر على الصعيدين الإقليمــي والداخلي. لكن من 
الواضح أن كل هذا لم يعفه من غضب ساســة باده - وحتى داخل 
حزبه - بســبب إشــادته برئيس يتعدى على حقوق الإنسان في 

نظرهم.

انتقادات لنائب ميركل بسبب إشادته بالسيسي
من داخل حزبه »الاشتراكي الديمقراطي«

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

اعتبر حــزب الأمــة القومــي حكومة 
الخرطــوم مســؤولة عن الأحــداث التي 
شهدتها مدينة الضعن عاصمة ولاية شرق 
دارفور أمس الأول والتي أسفرت عن حرق 

منزل حاكم الولاية وقتل بعض حراس.
الأحداث  جذور  فإن  المصادر،  وبحسب 
تعود لمعركة وقعت بن أطراف من قبيلتي 
الرزيقــات والمعاليا بمنطقــة تور طعان، 

أسفرت عن العديد من القتلى.
وعــزا الحــزب في بيــان لــه افتعال 
الأحــداث بغرض تجديــد المواجهات بن 
كانت  والتي  والمعاليــا،  الرزيقات  قبيلتي 
قــد اندلعت في نيســان / أبريل من العام 
الماضــي. وأكد أن ما حــدث في تور طعان 
هو عبارة عن إعادة جر الرزيقات والمعاليا 
إلى أتون صراع قبلــي، راح ضحيته عدد 

من أبناء القبيلتن.
وقال حزب الأمة فــي بيانه: »مما يبرز 
النظام  قــادة  تكرار  المفضــوح،  التواطؤ 
التي  المشــروخة  الأســطوانات  لنفــس 
يرددونها عند تجدد الأحداث الدموية من 
أنها أحداث معزولة وأن الأوضاع مستقرة 
وتحــت الســيطرة؛ فمســؤولية النظام 
تقتضــي الاعتــراف بالقصور والســعي 

للمعالجة والمساءلة«
كاملة  المسؤولية  النظام  الحزب  وحمّل 
في تفجر الأوضــاع بن القبيلتن. وطالب 
وتفويت  النفس  بضبــط  القبيلتن  رجال 
الفرصــة على ما ســماه مخطــط تمزيق 
أهلي  صلح  لمؤتمر  الحــزب  ودعا  دارفور، 
حقيقــي بديــا للمؤتمرات التــي عقدت 
بمشاركة النظام، وطالب بتحقيق مستقل 
وشفاف تقوم به لجنة قومية متفق عليها 
بن جميع الأطراف المعنيــة لتحقق حول 

أحداث تور طعان، »خاصــة بعد أن ثبت 
عدم حيادية النظام وتورطه فيما وقع من 

جرائم«.
وبعث آركو مناوي رئيس حركة تحرير 
القبيلتن في  الســودان برســالة لرجال 
ولاية شــرق دارفــور جاء فيــه :«عليكم 
العقــل،  واســتخدام  النفــس  بضبــط 
العدو ليســت قبيلــة المعاليــا ولا قبيلة 
الرزيقات،العدو الحقيقي هو نظام المؤتمر 
الوطنــي الذي تفــن فــي زرع الفتن بن 
أبناء الســودان وخلق الحروبات القبلية 
وخاصةً في دارفور بغرض تفتيت النسيج 
التاريخية  العاقــات  وتدمير  الاجتماعي 

لأهلنا ».
والمســاواة  العــدل  حركــة  وقالــت 
الســودانية في بيان لها إن نظام المؤتمر 
الوطني »مســتمر في سياســة تســليح 
دارفور  إقليــم  فى  والقبائل  الميليشــيات 
وتحريــض بعضهــم على بعــض للقتال 
وذلك بهدف التفريق بن مكوناته وضرب 
التارخية  والأواصر  الإجتماعى  الســام 

التى رســخت وربطــت بينهــم، ليصبح 
الإقليم مشتتا ومفرقا«.

والرزيقات  المعاليا  الحركة  وناشــدت 
وقــف القتــال فــورا وضبــط النفــس 
وطالبت  العقــل.  صوت  إلــى  والاحتكام 
زعمــاء الإدارة الأهليــة مــن القبيلتــن 
للتدخل الفوري لوقف نزيف الدم وتفويت 

الفرصة على صناع الفتنة.
 ولم يكن حاكــم الولاية موجودا وقت 
وقوع الأحــداث وغادر قبلهــا إلى مدينة 
الفاشر في ولاية شــمال دارفور، وأصدر 
تعميمــا صحافيــا من هناك نفــى فيه أن 
تكون أســباب الأحداث صراعا قبليا بن 

الرزيقات والمعاليا.
وأكّد الوالي أن المســألة تم حصرها في 
نطاق ضيق واعتبرها أحداث شــغب نتج 
لاطاق  وتبادل  الوالــي  منزل  حرق  عنها 
النيــران مع الحــرس أدى لمقتــل فردين 
واحتراق عربة. ولم تصدر اي تصريحات 
من الحكومة المركزيــة في الخرطوم حول 

هذه الأحداث.

أحزاب وحركات مسلحة تحمّل الحكومة السودانية 
مسؤولية إحراق منزل حاكم ولاية شرق دارفور

العقيد انس عمر والي شرق دارفور )القدس العربي(

وفد إيطالي أمني يبحث في القاهرة 
ملفات الإرهاب والهجرة وريجيني

■ القاهــرة ـ  د ب أ: وصل إلــى القاهرة، أمس الثاثاء، وفــد إيطالي أمنى رفيع 
المستوى قادما بطائرة خاصة من روما في زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات 

فقط، بحث خالها دعم عاقات التعاون بن مصر وإيطاليا في كل المجالات الأمنية .
وقالــت مصادر مطلعــة إن الوفد بحث تطــورات التحقيقات في قضية الشــاب 
الإيطالــي جوليو ريجيني. وتحرص إيطاليا على التنســيق مع مصر بصفتها إحدى 
أهم دول المتوسط التي تربطها بإيطاليا عاقات تاريخية وقوية وللتأكيد على أن أي 

أحداث عابرة لن تؤثر في متانة وقوة العاقات بن البلدين.
والتقى الوفد خال زيارته القصيرة مع كبار المســؤولن الأمنين في مصر لبحث 
دعم عاقــات التعاون بن مصر وإيطاليــا في المجالات الأمنية وتبــادل المعلومات، 
خاصة في ما يتعلق بمواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية عبر البحر 

المتوسط .

جون كيري في مصر اليوم
■ القاهرة  ـ  وكالات: صرح المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية المصرية، 
أحمد أبو زيــد، بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ســيفد الى مصر اليوم في 
زيارة قصيرة تستغرق بضع ساعات، يجرى خالها مباحثات مع سامح شكري وزير 

الخارجية، ويعقب ذلك لقاء له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضــاف، في بيان صحافي أمس، أن من المتوقع أن تشــمل تلك المحادثات متابعة 
مســار العاقات الثنائية بن مصــر والولايات المتحدة الأمريكية، والتشــاور حول 

العاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.

مقتل 3 مجندين في شمال سيناء
■ القاهرة ـ الإسماعيلية ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس الثاثاء، 
إن ثاثة مجندين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما اســتهدف مســلحون سيارة 
تابعة للشــرطة على طريق في محافظة شــمال سيناء التي ينشــط بها متشددون 

موالون لتنظيم الدولة الإسامية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لهــا إنه »أثناء مرور القول الأمني المعن لماحظة 
الحالة الأمنية بطريق الشــيخ زويد قام مجهولون باستهداف إحدى سيارات القول 

بقذيفة )أر.بي.جي(.« ووصفت منفذي الهجوم بأنهم »عناصر إرهابية«.
وذكرت مصادر في الإسعاف أن الهجوم، الذي وقع على طريق بن مدينتي الشيخ 

زويد والعريش، أسفر عن إصابة 14 شخصا بينهم 11 مجندا وثاثة مدنين.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن »جماعة 
ولاية سيناء« التابعة لتنظيم »الدولة الإسامية« مسؤوليتها عن هجمات تستهدف 

رجال الجيش والشرطة لاسيما في شمال سيناء.
وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم »أنصار بيت المقدس« لكنها غيرت اسمها 
بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإســامية الذي استولى على مناطق كبيرة في سوريا 

والعراق.
وقتل المئات من رجال الجيش والشــرطة في هجمات نفذها متشــددون منذ عزل 
الرئيس السابق محمد مرســي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمن، في منتصف عام 

2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقــول الجيش إنه قتل مئات المتشــددين في حمات أمنية يشــنها بمشــاركة 
الشرطة في شمال ســيناء. وتحول قيود أمنية مشددة مفروضة في كثير من مناطق 
شمال سيناء دون التغطية الصحافية المباشرة للأحداث في المحافظة المتاخمة لقطاع 

غزة الفلسطيني.

فرنسا تعتزم إنشاء قمر 
اتصالات عسكري لمصر

■ باريس ـ وكالات: اتفقت فرنســا ومصر على انشــاء قمر اتصالات عســكري 
وذلك خال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر التي بدأها يوم الأحد 

الماضي واختتمها صباح أمس. 
وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه، إنه »تم التوافق بخصوص إنشاء فرنسا قمر 

اتصالات عسكري لمصر، عقب محادثات بن رئيسي البلدين ووزراء دفاعهما«.
ومن المنتظر أن تقوم كل من شركتي »إيرباص للدفاع والفضاء«، و»تاليس إلينيا 
سبيس« بإنشــاء القمر المذكور. ويعتقد أن تكلفته قد تبلغ قرابة 600 مليون يورو. 
وأشــار البيان إلى أن إجمالي حجم العقود الموقعة بن مصر وفرنسا خال الزيارة 

وصلت إلى ملياري يورو. 
وكانت جمعيات حقوق إنسان ناشــطة في فرنسا قد انتقدت الرئيس الفرنسي 
قبل زيارته مصر، بســبب صمته إزاء انتهاكات حقوق الإنســان في مصر. وتجدر 
الإشــارة إلى أن فرنســا وقعت عقوداُ هامة في مجال الصناعات الدفاعية مع مصر 
في الســنتن الأخيرتن، منها عقد وُقع العام الماضي لبيعها ســفينتن حربيتن من 
طراز »مســترال« بقيمة 950 مليون يورو، إضافة إلى 24 طائــرة حربية بقيمة 5.2 

مليار يورو.
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شؤون عربية وعالمية

جنيف ـ وكالات ـ »القدس العربي«
من حسين الزعبي:

 قال منســق الهيئة العليــا للمفاوضات التابعــة للمعارضة 
الســورية رياض حجاب، أمس الثلاثــاء، إن المعارضة اعتبرت 
نفســها منذ أمس خارج العملية التفاوضية، متسائلًا كيف يمكن 
لمن يعجز عن إدخال علبة حليب إلى المناطق المحاصرة، من إنجاز 

عملية انتقال سياسي في سوريا.
وفي مؤتمر صحافي عقده في جنيف بعد يوم واحد من إعلان 
المعارضة الســورية تأجيل مشــاركتها في مفاوضــات جنيف، 
أوضح حجاب »قرارنا بتأجيل مشــاركتنا في مفاوضات جنيف 
يعني التعليق، ولن نكون في مبنى الأمم المتحدة وشعبنا يعاني، 

وبشار الأسد لن يبقى في مستقبل سوريا وسينال العقاب«.
وشــدد بالقــول »أتوجه بالســؤال للأمم المتحــدة، والدول 
العظمى وعلى رأسها أمريكا، الغير قادر على إدخال علبة حليب، 
كيف يمكن أن ينجز عملية انتقالية، وانتقال سياسي في سوريا«. 
وأضاف »وعدنــي وزير الخارجية الأمريكي جــون كيري مرات 
عدة بدخول المســاعدات إلى داريا )مدينة بريف دمشق( منذ 27 
شــباط/فبراير الماضي حتى الآن، ولكن عجزت الدول عن دخول 

شاحنة واحدة نظراً لتعنّت النظام«.
ومضى بالقول »أبــدت الهيئة )العليــا للمفاوضات( تجاوباً 
كبيــراً مع الجهود الدوليــة للدفع بالعملية السياســية، ولحقن 
الدم الســوري، وإيجاد حل ســلمي للمأساة الســورية، بهدف 
رفع المعاناة عن الشعب، واســتجابة للجهود الدولية المخلصة، 
وخاصــة عندما صدر القرار 2254، وتتضمــن مواد عدة تتحدث 
عن فك الحصــار عن المناطــق المحاصرة، وإيصال المســاعدات 
للمحتاجين، عبر تمكين المنظمات، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف 
القصف الجوي والمدفعــي والأعمال العشــوائية التي يقوم بها 
النظــام وحلفائه، ووقــف عمليات التهجير القســري والتغيير 
الديمغرافي، ووقف أعمال الإعدام التي تنفذ بشكل تعسفي بحق 

المعتقلين السياسيين«.
وكشــف أنه »خلال الفتــرة الماضية، وبحســب أرقام الأمم 

المتحــدة، %6.5 فقط هم مــن وصلهم مســاعدات، ومنذ يومين 
وصلت مساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق، أكثر من 60% 
منها تحمل مواد تنظيف، فهل الشــعب المحاصر بحاجة لأن يأكل 
مواد تنظيف، كما أن عدد المعتقلين منــذ صدر القرار )2254( زاد 
2044 معتقلًا، من بينهم نســاء وأطفال، وتنظيم )بي ي د( حليف 

النظام، اعتقل 256 شخصاً«.
وأشــار إلى أنه »حاولــت الأمم المتحدة جاهــدة من أجل فك 
الحصــار ولم تتمكن، وتواصلنا معهم من أجل إخراج شــاب من 

مضايا عمره 18 عامــاً، وزنه 20 كلغ فقط، نظراً للجوع بســبب 
الحصار، واسمه محمد شعبان،)..( إلا أنه لم يخرج نتيجة رفض 
حــزب الله، وتوفي كمــا توفي كثير من أبناء ســوريا، حتى في 

النازية لم يحصل ما حصل في سوريا«.
من جهة أخرى، أكــد حجاب »لن نقبل بمفاوضات وشــعبنا 
يعاني، نكون هنا في جنيف وشــعبنا يمــوت تحت القصف، لن 
نكون طرفاً في عملية تغيب حقوق شــعبنا، وتزيد من معاناته، 
جئنا لانتقال سياسي مبني على أســاس القرارات الدولية منها 

بيان جنيف1 في 2012، والقــرارات الأممية 2118 و2254، وكلها 
تقول إنشــاء هيئة حكم انتقالي كاملة الســلطات التنفيذية، لا 

يكون فيها دور للمجرمين وعلى رأسهم بشار الأسد«.
واســتدرك »3 جولات للمفاوضات فــي جنيف، الأولى طلبوا 
تعليقها نتيجة إجرام القوات الروســية وإيران والميلشيات في 
حلب وفي عدد من المناطق، والجولة الثانية لم يكن هناك دخول 
في عملية تفاوضية ومناقشــة قضايــا مفاهيمية وتحضيرية لا 
معنى لها، ومضيعة للوقت، وقلناها لدي ميســتورا، ورغم ذلك 
كنا إيجابيين وقدمنا مقترحات، ومقترحاً لأجندة التفاوض منها 
تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بكامل تفاصيلها والعدالة الانتقالية 

والقانونية«.
وبــين أن »الطــرف الآخر)النظــام( احتج بــأن هيئة الحكم 
الانتقالي لا تستند لدستور، والدستور الحالي المقر في 2012 غير 
قانوني تم إقراره بالقصف، فعن أي دســتور يتحدثون، وهناك 
حالات حصلت مشــابهة في الكونغو والعراق وغيرها، فتشكيل 

هيئة الحكم دستوري«.
وكشــف أيضا »قدمنا 17 مذكرة لدي ميستورا، 12 منها تتعلق 
بالقضايا الإنســانية، وفك الحصــار والمعتقلــين والخروقات، 
وتطالــب بأجندة واضحــة، وجــدول زمني لتحقيــق انتقال 
سياســي، وليس تمضية الوقــت، والفدرالية يقررها الشــعب 

السوري عبر صناديق الاقتراع«.
وطالب الفصائل العسكرية بأن »لا تترك البندقية طالما المجرم 
)الأسد( موجود، وفي أول أسبوع للهدنة كان هناك مظاهرات في 
كل مكان، ولكن قتل 553 مواطناً سورياً منذ بدء الهدنة، فلا وجود 
للهدنة علــى الارض، وعلى مجلس الأمن أن يجتمع ويعيد النظر 
في الاتفاقية، ويجب أن يكون هناك مراقبون أمميون على الارض 
ومحاسبة من يخرق الهدنة، أما في حال عدم المحاسبة فسيستمر 

النظام بانتهاك الاتفاقات الدولية«.
وبين أن »الوضع في حلب سيئ ويعمل النظام على محاصرة 
المدينة، وهذا يعني محاصرة 600 ألف مواطن«، محذراً من نتائج 

وخيمة وكارثة إنسانية«. 
ولفــت حجاب إلى أنه »منــذ بدء الهدنة منع تقديم الســلاح 
للفصائل بحجة الهدنة، بينما النظام يحصل من روســيا وإيران 

على الأســلحة، مطالبــاً أمريكا بتقديم %20 ممــا يقدمه حلفاء 
النظــام«. من جانب آخر، تســاءل حجاب »لمــاذا لا يتوجه دي 
ميستورا لمجموعة الدعم، ومجلس الأمن؟ أطالب باجتماع وزراء 
خارجية دول الدعم، من أجل النظر وتقييم الإجراءات الإنسانية 
المتّبعــة، ولتقييم عملية الهدنــة التي انتهت، وأقــول للمجتمع 

الدولي أجمع، لا يمكن أن يكون هناك حل إلا برفع المعاناة«.
واســتدرك أنه »إذا تم إيصال المســاعدات، وفــك الحصار، 
وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف، نكون هنا )في جنيف(، 
من أجل تشــكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا وجود 
فيها للأســد وزمرته القتلة، والوفد ســيغادر قسم منه، والآخر 
ســيبقى لإتمام برنامج عمله، فيما دي ميستورا سيرسل خبيراً 
لمناقشــة عملية انتقال سياســي، وســيلتقي مع القانونيين في 
الهيئة«. واتهم منســق الهيئة روســيا بأنها »تعمــل على إعادة 
إنتــاج النظام وتثبيتــه، وهو دور لا يجب أن تقــوم به كراعية 
لعملية السلام«، متسائلًا عن شرعية الانتخابات )أجراها النظام 
قبل أيام(، و«نصف الشــعب خارج البلاد، وفي كل بقعة سورية 
فيها حرب، ورغم ذلك قال )النظام( إنه شــارك في الانتخابات 5 

ملايين، فأين هم هؤلاء؟«.
ورفــض حجــاب أن يكــون هناك وفــد يمثــل المعارضة في 
المفاوضــات غير وفد الهيئــة، متهماً بقية الوفود بأنهم ليســوا 

معارضة بل »أزلام النظام«.
ونفــى أن يكون بين الوفــد المفاوض والهيئــة »إرهابيون«، 
مؤكداً أن »حركة أحرار الشــام« و«جيش الإســلام«، )فصيلان 
معارضان( قدما شــهداء في قتال تنظيــم »الدولة«، فيما النظام 

يمارس »إرهاب الدولة«.
واســتنكر المنســق تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو الأخيرة التي قال فيها »لن نتنازل عن الجولان 
للأبــد«، ورد حجاب عليــه بالقــول »الجولان أرض ســورية 
وســتعود إليها، وحافظ الأسد ســلّم الجولان لإسرائيل، ولولا 
اسرائيل لما كان بشــار جالساً على كرســي الحكم، بل نتنياهو 
يحميه، وهــو أمر معروف، ولقاءات أخيه ماهر الأســد، وقريبه 
زهير الأســد، واتصالاته باســرائيل معروفة، والجولان أرض 

سورية، وفلسطين للفلسطينيين«، على حد تعبيره.

قال إنهم يعتبرون أنفسهم خارج العملية التفاوضية في جنيف... ولا يمكن إيجاد حل سياسي والأسد موجود

منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية: من يعجز عن إدخال علبة حليب 
إلى المناطق المحاصرة كيف ينجز عملية انتقالية... وإيران تدعو لـ »الجهاد الشيعي« 

30 متهماً في الملف... ورئيس أوجيرو أخرج من جلسة لجنة الاتصالات

لبنان: فضيحة الإنترنت غير الشرعي تتوالى فصولًا وتساؤلات عن »الرؤوس الكبيرة«
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
تميّزت جلســة لجنة الإعــلام والاتصــالات النيابية أمس 
بدخولها مرحلة الحســم بعد تســليم وزارة الدفــاع القضاء 
التقريــر النهائي حــول التحقيقــات في ملــف الانترنت غير 
الشــرعي، وبرز خلال المداولات اتهام وزيــر الصحة وائل ابو 
فاعــور رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوســف بأنه مشــتبه 
به وعليه عدم الجلوس مع النواب احترامــاً لكرامتهم وكرامة 
القضاء. وأيّده في طلبه خروج يوســف من الجلســة النائبان 
علي عمار ونبيل نقولا، وعدّد أبو فاعور مخالفات يوسف ورأى 

»أن المطالبة بكف يده قليل«.
وردّ رئيس أوجيرو نافياً إخراجه من الجلسة وسأل بماذا أنا 
مشتبه؟ وقال »أنا مبتسم ومرتاح وليس صحيحاً أنني مشتبه 

به«.

وأوضح وزيــر الاتصالات بطرس حرب أنه »لا يجوز إصدار 
الاحــكام قبل كلمــة القضاء«، مشــيراً إلى انــه »ليس هو من 
يســتطيع كف يد رئيس هيئة« أوجيرو« عبد المنعم يوسف بل 
هناك أصول يجب ان تتبع«، لافتاً إلى »أن الموظفين كافة خرجوا 

من الجلسة وليس فقط يوسف«.
وكانت لجنة الإعــلام والاتصالات تابعــت مداولاتها حول 
الانترنت غير الشرعي بحضور وزراء الدفاع والمال والاتصالات 
والصحــة والمدعي العــام التمييــزي القاضي ســمير حمود 
ومفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي صقر صقر 
والمدعي العــام المالي القاضي علي ابراهيــم ورئيس أوجيرو. 
وكشــفت المداولات عن وجود 30 متهماً في الملف وعن ان الكابل 
البحري في نهر الكلب يُســتخدم لتنقية صورة الدش كما يمكن 

استخدامه للانترنت.
وأوضح وزير الدفاع سمير مقبل أن التقرير حول التحقيقات 
سُلّم إلى القضاء، مؤكداً أن »لا خرق أمنياً للمؤسسة العسكرية 

وأن الجيش غير متهم كي تتم تبرئته«.

وجــدّد وزير المال علي حســن خليل اتهامــه كل من يظهره 
التحقيق متورطاً في ملف الانترنت ومحاسبته جزائياً، وأعلن 

تقديم دعوى جديدة لتحصيل الأموال.
ولّخص رئيــس اللجنة النائب حســن فضل اللــه النتائج 
بقوله »إن ملف الانترنت فُتح كي لا يُقفل إلا بمحاسبة المتورطين 
وبهذه الطريقة نردع الجميع عن الفســاد ونلغي هذه الظواهر 
المستشرية«. وقال »إن اللجنة ناقشت موضوع الكاميرات التي 
مدت عبر البنية التحتية للدولة وهذا الأمر له بعد أمني ومالي، 
وســئلت وزارة الإتصالات اذا ما تم اخــذ موافقة وزارة الدفاع 
التــي اكدت ان لا علم لها وان الجيش بعيد عن هذا الموضوع ولا 
علاقة لــه به، وكان هناك تمنٍ من الزمــلاء لو عرض الامر على 

مجلس الوزراء«.
وعن مســار التحقيقات، أكد فضل الله »اننا وضعنا القضاء 
بصورة التحقيقات على صعيد التجســس الإسرائيلي وقال ان 
لا معلومــات مؤكدة حول هذا الامر ومن المفترض ان يســتكمل 
الملف والإطلاع على التحقيقات التي اجرتها مديرية المخابرات«.

وفــي موضوع الزعرور، قــال إنه »يتــم التحقيق للوصول 
إلى النتيجة المرجــوة وكان تأكيد من الجميع أننا نريد الحقيقة 

كاملة.«
وكشــف عن أن »أجهزة الإنترنت غير الشرعي أدخلت عبر 
المعابر الشــرعية ببيانات مــزورة وسيســتكمل التحقيق في 
كيفية إدخالها، مثلًا جهاز معــين يكون لديه وظائف معينة يتم 
إدخاله على أنه جهاز كمبيوتــر« مضيفاً أنه »في كيفية تركيبها 
هناك اســتنابات وجهها القضاء إلى فــرع المعلومات للتحقيق 
بالموضوع وحتــى الان وزارة الداخلية لم تقدم لنا أجوبة حول 
كيفية تركيــب التجهيزات ولماذا لم ترفض وكانت أعين الاجهزة 

الامنية غائبة عن هذا الموضوع كي لا نقول أمراً آخر«.
وفي ملف اســتجرار الانترنت، أشار فضل الله إلى أنه »تبين 
لنا ان التحقيقات التي تتــم تجرّ اعترافات عن آخرين وموقفنا 
كان واضحــاً أننا نريد الوصول إلى الــرؤوس الكبيرة وليس 
فقط إلى صغار المتورطــين فالموضوع أصبح أكبر من فضيحة«. 
ولفت إلــى أننا »لا نرمي المســؤوليات بل الــكل عليه أن يقوم 

بواجباته تجاه هذه القضيــة وغيرها وهناك اليوم تعاون بين 
الســلطات للوصول إلى النتيجة المرجوة، إذ اننا لســنا جهة 
اتهام بل جهة مراقبة وكشــف وعلى القضاء أن يقول لنا من هم 

الرؤوس الكبيرة«.
وعما قدمــه ابو فاعــور، أعرب فضــل الله عــن أن »وزير 
الصحة طرح مجموعة من الاســئلة والمعطيات وطلب ان يكون 
النقــاش في اللجنة من دون وجود مديــر عام أوجيرو وطلبت 
من الجميع المغادرة ما عدا النــواب والوزراء والقضاء وحصل 
النقاش وطلبنا من وزير الاتصالات معالجة الموضوع بالطريقة 
المناســبة، فوزير الاتصالات متجاوب ومتعاون مع اللجنة في 

هذا الملف«.
وشــدد على أنه »يجب على الرؤوس أن تصل إلى الســجن 
لكن لا نريد اســتباق الامور لعدم إدخالها بالحسابات الداخلية 
ومــا يهمنا هو الجديــة والمصداقية وتحقيــق العدالة في هذه 
القضية بمعزل عن السياســة«، وتم تحديد موعد جديد للجنة 

يوم الأربعاء في 4 أيار/مايو.

رياض حجاب خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس )أ ف ب(

نفى أخباراً روسية عن وصول صواريخ مضادة للطائرات

قيادي بارز في الجيش الحر لـ »القدس العربي«:
تسليح المعارضة في أدنى مستوياته بسبب الفيتو الأمريكي

الخارجية الأمريكية: المفاوضات توقفت مؤقتا وقلقون من استمرار هجمات النظام السوري 

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

نفى قيادي بارز في الجيش الســوري الحر أنباء روسية 
عــن وصول أســلحة مضادة للطائــرات لقــوات المعارضة 
الســورية، مشــدداً علــى أن تســليح المعارضة فــي أدنى 
مســتوياته على الإطلاق منذ بدء الثورة الســورية، وذلك 

بسب الفيتو الأمريكي، على حد تعبيره.
وقال إياد أبو زيد المستشــار القانوني للجيش السوري 
الحــر في تصريحات خاصة لـ »القــدس العربي«، »لا يوجد 
أي دعم عسكري جديد، بالعكس تماماً التسليح ضعيف جداً 
وتناقص بشكل كبير وتوجد محاولات هائلة لتجفيف الدعم 

العسكري بشكل كامل«.

وحول الحديث الروســي الأمريكي عن ضــرورة مراقبة 
الحدود التركية، أضاف: »أقول لهم لا حاجة لمراقبة الحدود، 
لأنه لا يوجد دعم، فالتوافق الروسي الأمريكي أنتج فيتو من 
واشنطن بوقف تسليح المعارضة السورية لتشكيل مزيد من 

الضغط علينا لتقديم تنازلات كبيرة في جنيف«.
من جهتــه، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وفي 
رده، الاثنــين، حول ما نُقل عن تأكيد الرئيســين الروســي، 
فلاديميــر بوتين، والأمريكــي، باراك أوبامــا، على ضرورة 
إغلاق الحدود الســورية التركية، »بســبب مرور أســلحة 
للتنظيمــات الإرهابية عبرهــا«، قال داود أوغلــو، إن تلك 
التصريحات لا معنى لها بالنســبة لبلاده. وأكد أن مســألة 
الحدود قضية تخــص تركيا فقط، ولا يحق لبلد آخر التدخل 

فيه.
أبــو زيد، وفي رده على ســؤال حول إن مــا كانت الدول 

»أصدقاء الشعب السوري« ستسلم بالفيتو الأمريكي، قال »لا 
أعتقد ذلك، ونتطلع أن يكون لهم موقف مغاير يتمكن من رفع 
حظر الأمريكي وإيصال أســلحة متطورة للشــعب السوري 

لكي يدافع عن نفسه«.
وعن ســير المعارضة على الأرض وانهيار الهدنة، شــدد 
أبو زيد على أنه »ســيتم الرد على كل خــرق يقوم به النظام 
السوري بحســب القانون الدولي الذي يتيح للشعب الدفاع 
عن نفســه والقرار الدولي الأخير نص على حرمة استخدام 
الطائــرات ضد المــدن والمدنيــين«، متوقعاً أنــه »بالتدريج 

سيؤدي تصاعد المعارك إلى انهيار الهدنة بشكل كامل«.
وكانت قناة »روســيا اليــوم«، قالت في تقرير نشــرته 
الثلاثــاء إن هناك أنبــاء واردة من ســوريا تفيد بأن بعض 
الفصائل المســلحة المعارضة حصلت علــى صواريخ صينية 

الصنع مضادة للطائرات محمولة على الكتف )إف إن -6(.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:  

تصر الخارجيــة الأمريكية علــى أن المفاوضات بين 
النظام الســوري والمعارضة لم تنهر بــل جرى إيقافها 
مؤقتــاً بناءً على طلب وفد المعارضة الســورية الذي لم 

ينسحب ولم يغادر جنيف.
وأضــاف جــون كيربــي الناطــق باســم الخارجية 
الأمريكيــة أن الإيقــاف المؤقــت للمفاوضــات بســبب 
اســتمرار النظــام الســوري في خــرق وقــف الأعمال 
العدائيــة ومنــع دخــول القوافــل الغذائيــة والطبيــة 

للمناطق المحاصرة. 
وأشــار كيربي إلــى »أن وفد المعارضة ســيبقى في 
جنيــف حتى بعد غــد الجمعــة بانتظار تطبيــق النظام 

لوقف اطلاق النار والسماح للقوافل بالدخول«.
وأكد الناطــق أن هذه المفاوضات صعبــة كما توقع 
الجميع وان كل فريق ســيضع مواقف مضادة للفريق 
الآخر ومتباعدة جداً ويحتاج دي مستورا مبعوث الأمم 

المتحدة للوقت لتقريب المواقف. 
وأضــاف كيربي »بصراحــة فان الولايــات المتحدة 
قلقــة بشــأن منع قوافــل المــواد الغذائيــة والطبية من 
دخــول المناطق المحاصــرة واســتمرار خروقات وقف 

الأعمال العدائية.
وحــول إعلان أحــرار الشــام والجيش الحــر أنهما 
ســيدافعان ضد هجــوم النظام على حلب قــال كيربي 
»اننــا قلقــون من اســتمرار العنــف في ســورية ونريد 

الحفاظ على وقف اطلاق النار«. 
واضاف كيربي »ان الولايات المتحدة قلقة من توسع 
سيطرة نظام الاسد داخل ســورية سياسياً وجغرافياً 

وان هذا امر ليس جيداً للشــعب الســوري، وان اغلبية 
خروقــات وقــف الأعمــال العدائيــة يقوم بهــا النظام 
الســوري. ويســتمر النظــام بقصف شــعبه بالبراميل 
المتفجرة ويهاجــم مواقع المعارضة ويخــرق التزاماته 

بوقف هذه الهجمات«.  
من جهة أخرى أثار وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
كيري مع نظيــره الإيراني محمد جواد ظريف امس في 
اجتماعهما فــي نيويورك قضية المفاوضات الســورية 
فــي جنيف وضرورة اســتخدام النفــوذ الإيراني لدفع 
الاســد للتقيد بوقــف الأعمال العدائيــة والتفاوض مع 

المعارضــة للوصول إلى حل سياســي للحــرب الأهلية 
الســورية. مــع ان ظريــف يصر علــى بحــث ان تطبيق 
الاتفــاق النووي لم يقــدم لايران ما كانــت تتوقعه من 

مكاسب ورفع كامل للمقاطعة. 
وأضــاف الناطــق ان كيري ســينضم إلــى الرئيس 
أوباما في زيارته للسعودية في 21 نيسان/ ابريل بعد 
ان يعــرج على مصــر للاجتماع مع الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، وانه ســيتم في الرياض بحــث التصرفات 
الإيرانية في نشــر عدم الاســتقرار في ســوريا واليمن 

ودعمها للإرهاب.

مقتل 35 مدنيًا في قصف إدلب وحمص... 
والجيش السوري يشن هجوماً في اللاذقية 

انسحاب عدد من عناصر المعارضة السورية المسلحة
بسبب معارك جبل التركمان

■ عواصــم ـ وكالات: قتل وجرح عشــرات المدنيين 
في إدلب )شمال( وحمص )وســط( في قصف للطيران 

الحربي التابع للنظام السوري.
وأوضحت مصادر فــي الدفاع المدني للأناضول أن 28 
شــخصاُ قتلوا في قصف على سوق شــعبية في مدينة 
معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وأن القصف تسبب 

بدمار كبير واندلاع الحرائق في محلات السوق.
وأضافت المصادر أن 5 أشــخاص قتلــوا جراء قصف 
استهدف سوق السمك في مدينة كفرنبل القريبة من معرة 

النعمان، إلى جانب سقوط أكثر من 20 جريحًا.
وفي حمص، أفاد ناشطون بمقتل رجل وامرأة وجرح 
10 آخريــن في منطقة الحولة في ريف المدينة الشــمالي 
المحاصر مــن قبل النظــام، مؤكدين أن القصــف ما زال 

متواصلًا وأن حصيلة القتلى قابلة للازدياد.
وقال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان وجماعة 
معارضة إن القوات الحكومية شــنت هجوماً مضاداً على 
مقاتلي المعارضة في محافظة اللاذقية بدعم جوي روسي 
كما تحدثت تقارير عن اندلاع أعمال عنف في أنحاء كثيرة 

من شمال غرب البلاد امس الثلاثاء.

وكان من بين الأهداف بلدات وقرى شهدت هدوءا في 
المعارك بــين الحكومة ومقاتلي المعارضة منذ 27 شــباط 
فبرايــر بفضل اتفــاق هدنة جزئية. وانهــار الاتفاق في 

الأسابيع القليلة الماضية.
وتركــز القتال فــي اللاذقية على مناطق شــنت منها 
جماعات معارضة هجوماً على القوات الحكومية الاثنين 
وتندلع فيها المعــارك كثيراً رغم اتفــاق وقف العمليات 

القتالية.
وقال فادي أحمد المتحدث باسم جماعة الفرقة الأولى 
الســاحلية في المنطقة »النظام يحاول أن يقتحم المنطقة 
الحربي.«  والسوخوي  الروســية  المروحيات  وتشاركه 

وأشار المرصد إلى أن القتال يحتدم منذ صباح امس.
وأفادت أنباء بشــن ضربات جويــة حكومية وإلقاء 
براميــل متفجرة فــي مناطق شــمالية بمحافظة حمص 
التــي تخضــع لســيطرة مقاتلــي المعارضــة. وتنفي 
الحكومة السورية اســتخدام البراميل المتفجرة. وسُجل 
استخدامها على نطاق واسع شــمل لجنة تحقيق تابعة 
للأمم المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من 

الجيش السوري. 

حماة ـ »القدس العربي«
 من خليل السامح:

أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في الأول من شباط/
فبرايــر 2016 تجديــد معارك جبــل التركمــان في ريف 
اللاذقية لتشــتيت قوات النظام الســوري بســبب فتح 
جبهة ريــف جلب الجنوبــي بمســاندة حلفائه الروس 
والإيرانيين، وشهدت في الآونة الأخيرة تخبطات كبيرة 
لدى فصائل المعارضــة وكان أبرزها خروج عدد كبير من 

العناصر بسبب المعارك الدائرة في جبل التركمان.
 وفي تصريح لـ »القدس العربي« قال هاشــم الحموي 
أحد العناصــر الذين تخلوا عن فصائلهــم، »كنت أنتمي 
لأحد ألويــة الجيش الحر، ومنذ ما يقارب الشــهر أبلغنا 
قائد اللــواء للتوجه إلى معارك التركمان، ووجه لنا نداء 
بأن الرباط ســيكون شهراً ونصف شــهر فقط، وعندما 
ذهبت إلى هناك رأيــت عناصر ترابط منــذ  قرابة ثلاثة  
أشــهر مع عدم توفر الدعم المطلوب مــن غرفة العمليات، 

وعدم توفر الطعام والشراب وهذه أبسط الاحتياجات.
وتابــع قائــلًا »عندما تم أســر فريق التــاو في جبل 
التركمان، أصبــح هناك تخوف كبير لــدى المقاتلين على 
الجبهات إضافةً إلى شــدة القصف من قبل قوات النظام، 
وعدم توفر آليات النقل لتقوم بنقلنا إلى المعسكرات عند 
انتهاء الدوام في نقــاط الرباط، كما أن هنــاك عدداً من 
العناصر يتلقون مبلغاً بقيمة 2500 ل.س في الليلة مقابل 
الرباط وسد الثغور على نقاط الجبهات، وعندما انتهينا 
من الرباط أبلغت قائد اللواء بأنني سأتخلى عن الفصيل 

فأبلغ المحاسب بألا يعطيني راتبي«.
وأشار الحموي إلى الأهمية الإستراتيجية التي يتمتع 

بها جبل التركمان لا ســيما قربه من الحدود التركية التي 
تستقبل المصابين خلال المعارك الدائرة هناك. 

وقال أحد العناصر المنضوية تحت راية »فيلق الشام ـ 
قاطع حماة« زيد الأكرم لـ »القدس العربي«: منذ ما يقارب 
20 يوماً علمنــا من قيادة الفيلق بــأن لواءنا يجب عليه 
الرباط في جبــل التركمان، العديد من الشــباب صدموا 
عند سماعهم هذا الخبر، وذلك لكثرة الكلام الذي شاع بين 
الناس وأخذ ضجــة كبيرة في المناطق المحررة عن معارك 

التركمان وقلة الدعم على الجبهات. 
وأردف قائلًا: ذهبت إلى جبل التركمان وعندما جلست 
مــع أصدقائي المرابطين هناك تعجبت بــأن لهم ما يقارب 
أربعة أشــهر يرابطــون، وعند ذهابنا إلــى النقطة التي 
ســيتم الرباط فيها عانينا من قلة العــدد، وقلة الذخيرة 
وكلما وجهنا نداء إلــى غرفة العمليات يقولون غداً وبعد 
غد، طالبنا بســيارات لنقل الجرحى لأن هذه نقل الجريح 
من نقطة الرباط إلى سيارة الإسعاف عبر  التلال والجبال 
صعبة للغاية، وخاصةً التأخير في فتح المعبر التركي عند 

الحالات الحرجة.
وأضاف الأكرم لـ »القــدس العربي«: قبل انتهائي من 
فترة الرباط علمنا بأسر ما يقارب ثمانية أشخاص من قبل 
قوات النظام السوري أثناء توجههم إلى نقاط الرباط في 
جبل التركمــان، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة وتخوفاً 
من قبل العناصر المتواجدة هناك، ورغم كل المطالب التي 

طالبنا بها القادات لم يلبوا أي نداء.
 عندما انتهيت مــن رباطي أبلغت قائــد اللواء بأنني 
ســأتخلى عن اللواء بســبب ما رأيته في جبل التركمان، 
فتمت الموافقــة ولكن لم يعطني راتبي وجميع الشــباب 
الذين كانوا يرابطون معي خرجوا من اللواء بدون تسلم 

الراتب الشهري.

سوريان مصابان من جراء غارة جوية على سوق خضار في معرة النعمان )أ ف ب(
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عمان قدمت لأوروبا أسماء إرهابيين من »أربعة مقاطع«... وشروح »صريحة« لأوباما وأولاند عن الوضع في الصومال وشرق افريقيا

الرئيس الفرنسي مهتم بالاستماع: الأردن خلف الستارة يؤمن بالحرب العالمية »الثالثة«
ويحذر من تجاهل 20 مليون مسلم في دول البلقان 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

اســتقبال الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولاند في 
القصرالملكــي الأردنــي أمــس الثلاثــاء يعني سلســلة 
تطــورات أهمها على الأرجح بروز مؤشــر قوي على أن 
الدول الغربية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة بدأت تتفاعل 
مــع نظريــة المملكة الهاشــمية حــول »الحــرب العالمية 
الثالثــة« الوشــيكة على الإرهاب وهي نفســها النظرية 
التــي رفــض بالماضــي القريــب الرئيس بــاراك أوباما 

قبولها علناً.
البيان الرســمي الذي يرحب بالرئيس الفرنسي في 
العاصمة الأردنية تحدث حصراً عــن اهتمام الزعيمين 
باســتقرار الوضــع الإقليمــي أولًا ومحاربــة الإرهاب 

ثانياً.
 إســتناداً إلــى مصــادر مغرقــة في الإطلاع فرنســا 
تتصــدر الــدول الغربية التــي تهتم بالإصغــاء جيداً لما 
يقولــه العاهل الأردني عــن ثلاثة ملفات أساســية في 
الوضــع الإقليمــي هــي احتمــالات التطرف فــي دول 
البلقان والوضع في الصومال حيث فرنسا عضو مؤثر 
شرق إفريقيا وأخيراً إســتراتيجية الأردن في التحذير 

من الحرب العالمية الثالثة.
 ثمــة معلومــات أردنيــة حيويــة جــداً علــى صعيد 
الإرهــاب قدمت فعلًا لحكومــات فرنســا وبلجيكا في 
الماضــي وكما شــرح رئيــس الديــوان الملكــي الأردني 
الدكتور فايز الطراونة في لقاء »غير رســمي« مع نخبة 
مثقفين الأســبوع الماضــي قدمت عمان للــدول الغربية 
معلومات مفصلة تضمنت »الإســم الرباعي« لإرهابيين 

أوروبيين دخلوا العراق وسوريا وعادوا إلى اوروبا.
تم تجاهــل هذه المعلومات في تقديــر الطراونة الذي 
أســهب في شــرح الأســباب التي تدفــع العالــم اليوم 
للإصغــاء للأردن وهو يتحدث عن الحــرب الثالثة على 

الإرهاب.
الرئيس أوباما كان في خطاب علني له قد خفف من 
حدة الحديث عــن حرب عالمية ثالثــة واعتبره نمطاً من 
المبالغــة والتهويل قبل اللقاء الأخيــر بينه وبين العاهل 
الأردنــي حيــث اقتنع أوبامــا وفقاً للطراونــة بالموقف 

والخبرة الأردنية.
قبــل ذلــك وفــي إجتمــاع ســابق إستفســر أوباما 

مباشــرة من الأردن عن الأســباب التي تدفعه للإهتمام 
بشــرق إفريقيا فبرز الجواب على اساس تذكير الإدارة 
الأمريكيــة بــان الأردن عضو ناشــط فــي دوائر حلف 
»الناتو« ويناقــش عبر »الناتو« ومعه تحديات الإرهاب 

في الشرق الأوسط.
الاهتمــام الأردني حصرياً بالبلقان وشــرق إفريقيا 
لا يعجــب بعض الأطراف العربيــة ولا حتى تركيا لكنه 
تمأســس اصلًا على اساس تحذير قدمه عاهل الأردني 
في الإجتماعــات المغلقة لبعض زعماء العالم عن وجود 
نحو »20« مليون مســلم في حــوض دول البلقان يمكن 
ان يتحولــوا لوقود للحرب العالمية الثالثة وهم مؤهلون 
للتأثــر بخطــاب الإرهابيــين المتشــددين »إذا لــم ينتبه 

العالم لهم«.
وفقاً لرواية رئيس الديوان الملكي للأحداث اســتمع 
الملــك عبدالله الثانــي على هامــش اجتماعات الجمعية 
العموميــة الأخيــرة للرئيس الصومالي الــذي تذمر من 
وجــود دول أوروبية عدة تســاهم في تدريــب القوات 

الحكومية بدون تنسيق فيما بينها.
لاحقاً تحــدث عاهــل الأردن مع الرئيــس النيجيري 
الجديــد وتواصل مــع ألبانيــا وكوســوفو والتقى في 
العقبة مع نخبة من قــادة البلقان في معطيات لا يعرف 

تفاصيلها الرأي العام الأردني.
من هنا حصرياً انطلقت قصــة الاهتمام الأردني بما 
يجري في البلقان حيث كمية بشرية هائلة من المسلمين 
ومن هنا عرضت عمان تدريب قوات الشرعية القانونية 
فــي الصومــال رغم مــا يجــره مــن انتقــادات داخلية 
وإقليميــة حديــث الأردن المتواصل عن البلقــان وليبيا 

وشرق إفريقيا.
فــي  »ينــاور«  الأردن  أن  يبــدو  الأحــوال  كل  فــي   
التركيــز على ســيناريوهات التصدي للإرهــاب دولياً 
فــي المســاحات التي يغفلهــا الإعلام الدولــي على أمل 
أن يســاهم ذلــك فــي تســرب تدريجــي لفكــرة المملكة 
عن الحــرب العالميــة الثالثة في مواجهــة تحالف قوى 

الإرهاب.
 واضح تماماً أن الدول الغربية لا تســتطيع لأسباب 
عــدة تجاهل خزينــة المعلومــات الأردنيــة الخبيرة بما 
يجري في العراق وســوريا خصوصــاً بتركيبة وهوية 
المتشددين والجهاديين الذين تشتبك عمان معهم علناً.

الأوضح أن الرئيس الفرنســي أظهر فــي الكواليس 
ميلًا للإصغاء لما يقوله الأردن في هذا الخصوص.

لوبي سعودي قوي لمقاومة مشروع قرار الكونغرس... فهل يكشف الرئيس عن محتوى الصفحات المحظورة؟

جولة أوباما في الرياض ولندن وبرلين تهدف إلى إدإرة أزمة علاقات واشنطن مع حلفاء غاضبين
لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

سيحل الرئيس الأمريكي ضيفاً على ثلاث دول حليفة ومهمة 
للولايات المتحدة وسياستها الخارجية. 

وينظــر لزيارة بــاراك أوباما على أنها الأخيــرة في ولايته 
الثانيــة التي تقتــرب من نهايتهــا ومحاولة لتقليــل الأضرار 

الناجمة عن تصريحاته الناقدة لها جميعاً. 
ولهذا فهو كما يقــول مايكل كرولي في مجلــة »بوليتكو« لا 
يتوقع اســتقبالًا حميمــاً. فالعلاقات بين أمريــكا وهذه الدولة 

متوترة وكل ما سيقوم به الرئيس هو تقليل حجم الأضرار. 
ففي الرياض اليوم ســيحاول تخفيف مخاوف السعوديين 
من آثار الاتفاق النووي الذي عقدته الولايات المتحدة مع إيران. 
وفي لندن ســيحاول إصلاح العلاقات مــع ديفيد كاميرون، 
رئيس الــوزراء جراء تعليقاته في مجلة » أتلانتك« عن فشــل 
لندن وباريس فــي التعامل مع الوضع فــي ليبيا بعد الإطاحة 

بالزعيم معمر القذافي. 
واعتبر أوباما لندن وباريس والرياض من الدول التي تريد 
الإســتفادة من القــوة الأمريكية )الركوب بالمجــان( بدون أن 
تتحمل مسؤولياتها، وهي تعليقات أثارت جدلًا في 10 داونينغ 

ستريت. 
وينتظر منه أن يقــدم تصريحات تؤيد بقــاء بريطانيا في 
الاتحــاد الأوروبي والتحذير مــن مخاطر الخــروج منه على 

اقتصاد البلد والإقتصاد العالمي. 
ومــن المقرر أن تعقــد البلاد اســتفتاءً حــول الموضوع في 
شــهر حزيران )يونيو( المقبــل. وفي برلين ســيحاول تجاوز 
الأضرار التي ســببها تجســس وكالة الأمن القومي على هاتف 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل وهو موضوع أثار مشــاعر 
المرارة والحساســية.  ويقول المسؤولون الأمريكيون إن أوباما 
لن ينســى في غمرة عمليات الإصلاح وتعزيز العلاقات التأكيد 
على أهمية قتال تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا. بالإضافة 
لمناقشــة الســبل التي يمكــن للولايــات المتحدة دعــم الدول 
الأوروبية التصدي لأزمة اللاجئين القادمين مناطق الحرب إليها 

بما في ذلك التركيز على دعم حلف »الناتو«. 
ووصف مستشــار الأمن القومي بــن رودس الزيارة بأنها 

»سلسلة من اللقاءات المترابطة«. 

في وضع الدفاع

ويعتقد كرولي أن أوباما ســيظل في موقع الدفاع عن النفس 
طوال كل هذا. فالتوتر ســيكون بادياً في محطة الرئيس الأولى 

وهي السعودية. 
فعلاقته مــع المملكة ظلت معقدة منذ زيارتــه الأولى لها عام 
2009 وظلت تتدهور نتيجة لسلســلة من القــرارات والمواقف 
التي عبرت عنها إدارة الرئيس في ســوريا وفيما يتعلق بالملف 

النووي الإيراني. 
ويتعامل السعوديون مع الإتفاق النووي كخطوة أولى نحو 

تطبيع العلاقات مع عدوتها اللدودة- إيران. 
وزاد ســخط الســعوديين من أوباما الشــهر الماضي عندما 
نشــرت مجلة »أتلانتك« مقابلة مطولة مع الرئيس تحدث فيها 
لجيفــري غولدبيرغ عن »عقيدتــه في السياســة الخارجية« 
ووصف الكاتب ما يشــعر به أوباما من ضيق لأنه »مجبر على 

معاملة السعودية كدولة حليفة«. 
وقال أوبامــا إن على الســعوديين تعلم كيفية »مشــاركة« 
الشــرق الأوسط مع منافســتهم إيران. ونقل كرولي عن ديفيد 
أوتاوي، الباحث في شؤون الشــرق الأوسط بمعهد ويلسون 
بواشــنطن قوله إن »هذه الزيارة المحرجة لأوباما تأتي في ظل 

اعترافاته في مجلة أتلانتك«. 
وأضاف »هــذه كلمات للمواجهة في الرياض وأنا متأكد أنهم 

سيسألونه عما عناه بهذه الكلمات وسيدافعون عن أنفسهم«.

ضجة في لندن

 كما أثارت مقابلة المجلة الصخب نفســه في لندن. وكشــف 

اللقاء عن تأكيد أوباما لكاميرون ضرورة دفع بريطانيا حصتها 
من ميزانية الناتو )2% من الدخــل القومي العام( وإلا تأثرت 

»العلاقة الخاصة« بين البلدين. 
كمــا حمل أوبامــا كاميرون مســؤولية الفوضى فــي ليبيا 
وأشار إلى فشل رئيس الوزراء في إقناع البرلمان لدعم الخطط 
العسكرية التي كانت واشــنطن تعدها لضرب النظام السوري 
لبشــار الأســد ومعاقبته على تجاوزه الخط الأحمــر، عندما 
استخدم السلاح الكيميائي ضد المدنيين في آب/أغسطس 2013. 
ورغــم محاولة المســؤولين الأمريكيين التخفيــف من حدة 
التعليقــات والتأكيد علــى أهميــة العلاقات الخاصــة إلا أن 

الصحافة البريطانية لم »تشتر« كلامهم. 
بل تعــرض أوباما للهجوم حيث تم تذكيره بأنه ترك العراق 
فــي حالة من الفوضى ووقف متفرجاً في ســوريا ولم يفعل أي 
شيء في ليبيا وفلسطين ومع ذلك »يلومنا« نحن البريطانيين. 

وقــال بن رودس إن النقاشــات الصريحــة التي جرت بين 
أوباما وكاميــرون أدت لزيادة بريطانيا النفقــات على الدفاع 

بنسبة 2% من الدخل القومي العام. 
وأضاف أن بريطانيــا لا ينطبق عليها وصــف الدولة التي 
تمتطي ظهر الجــواد الأمريكي وهو الوصف الذي اســتخدمه 

أوباما في المقابلة. 
ويتوقع أن يقدم الرئيس آراءه عندما يعقد مؤتمراً صحافياً 
يوم الجمعة مع كاميرون في 10 داونينغ ستريت ويتناول طعام 

الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية. 
وســيلقي أوباما بثقله في النقاش الدائر حول الخروج من 
الإتحاد الأوروبي عندما يلتقي يوم الســبت شباباً بريطانيين 

في »تاون هول«. 
ورغم معارضــة الرئيس للخطوة إلا أن رســالة وقعها 100 
نائــب برلماني طالبــوه فيها صراحــة بأن لا يتدخــل. وذكره 
الموقعون بالعرف العام »عدم التدخل في الشــؤون السياسية 

لحلفائنا ونأمل أن يستمر هذا«. 

هانوفر

وســتكون المحطة الأهم في جولة أوباما هي هانوفر الألمانية 
حيث العلاقــة بينه والمستشــارة الألمانية ميــركل قوية. وفي 
مقابلة »أتلانتك« وصفها غولدبيرغ بأنها »واحدة من القيادات 

الأوروبية القليلة التي تحظى باحترام أوباما«. 
ويقــول رودس إن أوبامــا ســيحاول معالجــة التوترات 
في العلاقــات الأمريكيــة ـ الألمانية في خطاب لــه خاصة بعد 
الكشف عن تجســس وكالة الأمن القومي على ألمانيا ومتابعتها 
هاتف ميركل الشخصي وســيعالج الموقف الألماني تجاه الميول 

العسكرية الأمريكية. 
حيث كشــف اســتطلاع أجراه معهد »بيو« عن مواقف غير 
محببة من الألمان تجــاه أمريكا. وقالت نســبة 50% إن لديها 
مواقف إيجابية مــن الأمريكيين وقالت نســبة 45% إن لديها 

مواقف غير إيجابية من أمريكا. 
ويعلق كرولي أن نتائج الإســتطلاع تشير إلى خذلان الألمان 
لأوباما الذي تحدث في عام 2008 أمام 100 ألف شخص اجتمعوا 

عند بوابة براندينبرغ وذلك عندما كان مرشحاً للرئاسة. 
ويتوقع أن يعود الرئيس للموضوع نفســه الذي طرحه في 
خطابــه ذاك »أعرف أن بلدي ليس تامــاً. فقد كافحنا في بعض 
الأحيان للحفاظ على وعود الحرية والمســاواة بين كل الناس. 
وارتكبنــا حصتنا مــن الأخطاء. وفي بعض الأوقــات لم تعبر 

أفعالنا حول العالم عن أفضل ما لدينا من نوايا«.

معقدة

 وتظــل رحلة أوبامــا اليوم للســعودية هي أهــم امتحان 
لسياســته الخارجية التي تقوم على تشــجيع الدول الحليفة 

لأمريكا على تحمل مسؤولياتها واتخاذ المبادرة. 
وسيجد أوباما أن هذه السياسة قد تقود إلى نتائج لا تناسب 
الولايات المتحدة حســب هاوارد لافرنتشــي بـ »كريســتيان 

ساينس مونيتور«. 
ويرى الكاتــب أن اليمن يمثــل حالة في هــذا الاتجاه. فقد 
تدخلت السعودية في هذا البلد قبل عام ضد المتمردين الحوثيين 

المدعومين مــن إيران. ويقول إن التدخل ورط الســعوديين في 
حرب لم تنته وأدت لمعاناة كبيرة وتوســع لتنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية وتزايد التنافس الإقليمي بين السعودية 
وإيران.  وبحســب فردريك ويهري، من وقفيــة كارنيغي فإن 
نتيجة سياســة أوباما تشــجيع الحلفاء الإعتماد على أنفسهم 
هي »خسارة على الجهتين« »فنحن نريد منهم تحمل المسؤولية« 

و«عندما يفعلون يخلقون مشاكل تؤثر على الإستقرار«. 
ويشــير لافرنتشــي إلى أن زيارة أوباما للرياض هي تنفيذ 
لوعده الــذي قطعه لقــادة مجلس التعــاون الخليجي الذين 

استقبلهم العام الماضي في منتجع كامب ديفيد. 
ويرى الكاتب أنه منذ بداية تركيز الرئيس على تأمين اتفاق 
مع إيران سياسة مستقلة. والنقاش الدائر في السعودية حول 

الطريق الذي يجب أن تسيره السعودية بعيداً عن أمريكا. 
ويعلق أنتوني كوردسمان من معهد الدراسات الإستراتيجية 
والدولية في واشنطن قوله »أجد صعوبة في فهم اتهام الرئيس 
الســعوديين بأنهم لا يلقون بثقلهم« خلــف القضايا الإقليمية. 
ويشير للدور العسكري السعودي في سوريا والعراق واليمن. 
ويعتقد كوردسمان أن التوترات لها علاقة بتباين الأولويات 

خاصة فيما يتعلق بإيران. 
ويضيف إن نســبة النفقات العســكرية الســعودية تشكل 
14% من الدخل القومي العام. وهذا يشــير إلى أن البلد لا يقف 

متفرجاً. 
ويرى ويهــري أن لقاء الرياض ســيكون مناســبة لتمتين 
العلاقات والتحــرك باتجــاه مختلف. وقد يشــمل تطمينات 

للتخفيف من تداعيات مقابلة »أتلانتك«. 
وسيؤكد أوباما أن الولايات المتحدة مثل السعودية قلقة من 
محاولات إيران تطوير وفحص منظومات صاروخية وتدخلها 
في اليمن وســوريا. وقد يقترح أوباما على الســعوديين زيادة 
دعم الحملة ضد تنظيم الدولة والتحرك نحو إجراء إصلاحات 

داخلية. 
وترى »كريســتيان ســاينس مونيتور« أن قــادة الخليج 
والســعودية يعرفون أن الرئيس في طريقه للخروج من البيت 

الأبيض. 
وبحســب بيري كاماك من وقفية كارنيغــي »فهؤلاء القادة 
متعجلون لرؤية نهاية إدارة أوباما« لكنهم ليســوا متأكدين إن 
كان الرئيس القادم ســيعطيهم ما يريــدون. إلا أن كاماك ليس 
متأكداً من عــودة الأمور إلى ما كانت عليــه. وفي الوقت الذي 
يعتقد فيه المحللون أن أمريكا ســتظل منخرطة في الحرب ضد 
تنظيم »الدولة« في ســوريا والعــراق إلا أن عوامل أخرى مثل 
انخفاض اعتمــاد الولايات المتحدة على نفــط الخليج وبداية 
تطبيق الإتفــاق النووي تعني أن الأيام الجميلة الســعيدة قد 

ولت بلا عودة. 

علاقات صعبة

ويعلق في هذا الســياق ديفيد غراهام فــي مجلة »أتلانتك« 
بالقول إن طموح استمرار التعاون المشترك بين البلدين لستين 
عاماً قادمة والذي ورد في بيان مشــترك لــكل من الملك عبدالله 
والرئيس جــورج دبليو بوش عندما اجتمعــا قبل 11 عاماً في 
»منتجع كروفورد« لن يتحقق في زيارة أوباما اليوم، خاصة في 
ظل الخلافات بين البلدين حول عــدد من القضايا التي تتراوح 

من التدخل في اليمن والملف النووي الإيراني إلى سوريا. 
ولكن الملــف الأهم والمثير للجــدل هو هجمــات 11 أيلول/

سبتمبر. ففي الوقت الذي كان الرئيس يهيئ نفسه للرحلة كان 
الكونغرس يدرس مشــروع قرار يحمل الســعودية مسؤولية 

الهجمات مما سيعرض مصالحها في أمريكا للخطر. 
ومــن هنا كشــفت صحيفة »نيويــورك تايمز« عــن تهديد 
الســعوديين ببيع أصول مالية بقيمة تريليــون دولار أمريكي 

مودعة في الولايات المتحدة حالة مرر الكونغرس القرار. 
ويقول غراهــام إن عائــلات ضحايــا 11/9 حاولت تقديم 
السعودية للمحكمة بسبب ما تراه دوراً لعبته في هذه الهجمات 
إلا أن قانون 1976 يحصن الحكومات الأجنبية من المحاكمات في 

أمريكا. 
ومن هنا فمشــروع القرار الجديد ســيقوم بتعديل القانون 
ويجعــل الدول الأجنبيــة التي ثبت تورطها فــي هجمات على 

التراب الأمريكي عرضة للمحاكمات. 
ويشير غراهام إلى أن المشــروع تقدم به نواب من الحزبين 
مثل النائب الديمقراطي عن نيويورك تشــاك شومير والنائب 

الجمهوري عن تكساس جون كورنين. 
ويحظى المشــروع بدعــم كل من تيد كروز المرشــح المحتمل 
للرئاسة وتشــاك غراســلي وكريس كون. وفي الأيام الماضية 
أعربــت كل مــن هيــلاري كلينتــون وبيرنــي ســاندرز عن 
اســتعدادهما لدعم مشــروع القرار الذي وافقت عليه اللجنة 

القانونية في الكونغرس بالإجماع.
ويعــارض أوباما القــرار وحــاول البيت الأبيــض إقناع 
الكونغرس العدول عنه. وهدد المتحدث الإعلامي باســم البيت 

الأبيض جوش إرينست بالفيتو. 
وقال إنه من الصعب تصور قيام الرئيس بالتوقيع عليه في 
صيغته الحاليــة. وكان جون كيري، وزيــر الخارجية قد حذر 
النواب من أن تمرير القانون سيفتح المجال لسابقة قد تقود إلى 

قيام دول أخرى بفتح ملفات تحقيق ضد الولايات المتحدة. 
وحــذر المســؤولون فــي وزارة الدفــاع ونــواب بارزون 
المشــرعون من تداعيات القرار على الجنود والدبلوماســيين 

الأمريكيين في الخارج. 

السعودية تهدد

ويقول غراهام إن التهديد الســعودي حظــي باهتمام أكبر 
من تحذيرات المســؤولين. فالأرصدة السعودية تضم 750 مليار 
دولار كأصول مالية بالإضافة إلى استثمارات تخشى الحكومة 

من قيام المحاكم بتجميدها. 
وقام وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير بنقل التهديد 
شخصياً للمسؤولين في واشنطن. وهناك قدر كبير من الشكوك 
لــدى الإقتصاديــين والنواب من أثــر التهديد علــى الإقتصاد 
الأمريكي بقدر ما ســيؤثر على اقتصاد السعودية الذي ضرب 
بســبب تراجع أســعار النفط. ويقول غراهــام إن تقرير لجنة 
التحقيــق في الهجمــات لم يتوصــل إلى أدلة تشــير لتورط 
السعودية كدولة ومؤسسات أو قيام أفراد بارزين في الحكومة 

بتمويل تنظيم القاعدة. 
ويقول الكاتب إن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالســعودية 
وردت في تحقيق مشترك حول الفشل الأمني في منع الهجمات 

تم إجراؤه عام 2002 ولا تزال نتائجه سرية. 
ويعتقــد أن الصفحات الممنوعــة تلقي ضــوءا على الدور 
الســعودي- مســؤولين أو عناصر من الحكومــة ولكن ليس 
الدولــة. وحاول الســناتور عن فلوريدا، بــوب غراهام الدفع 

باتجاه الكشف عن هذه الصفحات. 
ويشــير الكاتب لما قاله بن رودس، مستشــار الأمن القومي 
لأوبامــا والذي عمل في تحقيق هجمــات 11/9 »بدون الدخول 
بتفاصيــل لأنها لا تزال ســرية، أعتقد أن الأمــر معقد من هذه 

الناحية. 
ولم تكن لدى السعودية سياســة لدعم القاعدة. ولكن كان 
هناك عدد من الأثرياء الســعوديين الذين قدموا شيئاً، مباشرة 
لجماعــات متطرفة أو جمعيات خيرية قامــت بتبييض الأموال 

لهذه الجماعات. وكان هناك تمويل كبير. وتعرف أن أســامة بن 
لادن نفسه كان ثرياً سعودياً. ولهذا كان هناك مال كثير. وعليه 
فأصل الأموال التي وصلت لما أطلــق عليها القاعدة خرجت من 

السعودية«.

هل يكشف عنها؟

 ويرى كاتب المقال غراهام أن الجدل الحالي حول مشــروع 
القرار، يزيد من الضغوط للكشف عن محتويات هذه الصفحات.

 بل طالب الســعوديون سابقاً بالكشف عنها، ففي عام 2003 
قال وزيــر الخارجية في حينه ســعود الفيصل لشــبكة أنباء 
»ســي أن أن« »نريد رؤيتها لســببين: فإذا كانت هناك اتهامات 
للسعودية نريد الرد عليها، ولأننا نريد معرفة طبيعة الإتهامات. 
ولكن إن كانت هناك معلومات عــن دعم محتمل للإرهابيين 
نريد معرفته حتى نعالج الوضع«. وهناك إشارات عن إمكانية 

قيام أوباما للكشف عن الصفحات. 
فقد قال السناتور غراهام لصحيفة »تاما بي تايمز« الأسبوع 
الماضي إن البيت الأبيض أبلغه عن قرار سيعلن بشأنها في شهر 
أو شهرين. ومن هنا تفترض »أتلانتك« إمكانية قيام الرئيس في 

رحلته إلى السعودية الكشف عنها.

لوبي سعودي

وتعلق ميغان ويلســون في صحيفة »ذهيل« المتخصصة في 
شؤون الكابيتال هيل ـ الكونغرس أن السعودية لديها »لوبي« 

قوياً في واشنطن يمكنها من مقاومة مشروع الكونغرس. 
وتعتمد المملكــة على 8 شــركات ضغط تقــوم بالدفاع عن 
المصالح الســعودية والإستشــارة والعلاقات العامة والقيام 

بمهام قانونية. 
وتعمل خمس شــركات مع السفارة السعودية، أما مجموعة 
بوديســتا ومجموعة بــي جي أر فمســجلتان لتمثيــل مركز 
الدراســات والشــؤون الإعلامية في البلاط الملكي السعودي 

والذي يعتبر مؤسسة حكومية. 
وتعمل مجموعة علاقات عامة »إلدمان« مع هيئة الإســتثمار 
الســعودية العامة التي تعمل لتشجيع الإســتثمار الدولي في 
السعودية. وتقول ويلسون إن الســعودية زادت من جهودها 

العام الماضي عندما استأجرت ست مؤسسات. 
ويقدر ما أنفقته الســعودية على جهــود اللوبي حوالي 9.4 
مليــون دولار. ومع أن الكشــوف المالية عن نشــاطات اللوبي 
السعودي لا تتحدث عن مكافحة مشروع القرار في الكونغرس 

أو العدالة ضد تمويل الإرهاب إلا أن هذا قد يتغير. 
وتقــول ويلســون إن الســعودية لديها ممثلــين كبار في 
واشــنطن. فبوديســتا تحصل 140.000 دولار عن خدماتها في 
مجال العلاقات العامــة. وفي عام 2015 اتصلت مع مشــرعين 
وصحافيين ومســؤولين ومنظمات بما فيهــا »هيومان رايتس 

ووتش«. 
أما مجموعة بيلســبري ويثروب والتــي حصلت على عقد 
بقيمة 15.000 دولار في الشــهر فقد قدمت نصائح للمملكة حول 

طريقة التعامل مع الإتفاق النووي الإيراني. 
وتستشــيرها المملكة في قضايا قانونيــة تتعلق بالعلاقات 
الأمريكية مع دول الشرق الأوســط. وتحصل شركة دي أل إي 
على 50.000 دولار في الشــهر وقامت بإرســال مئات الرسائل 
الألكترونية للمســؤولين والنواب تطلب فيهــا لقاءات تتعلق 
بموضوعات تؤثر على المصالح القومية الأمريكية- السعودية. 
وأمنت شــركة اللوبي والقانــون هوغان لوفيلــز لقاء مع 
الســناتور بوب كروكر )تينيســي( وريتشــارد بيــر )نورث 

كارولينا( وجون ماكين )أريزونا( وديك ديربن )إلينويز(. 
وتحصل على 60.00 في الشــهر لقاء خدماتها. ولم تكشــف 
الشــركة عن محتوى ما جرى في اللقاءات ســوى مناقشة أمن 

الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والعقوبات على إيران. 
وتعتبر مجموعة »أم أس أل« وهي شــركة استشــارات من 
أكبر المســتفيدين من جهــود اللوبي الســعودي وحصلت في 
العام الماضي على 7.9 مليون دولار. وعملت الشــركة التي تقدم 
خدماتهــا للمملكة منذ عام 2002 علــى خلق صورة جيدة حول 

الحملة العسكرية في اليمن.

شؤون عربية وعالمية

حزب العمل الإسلامي الأردني يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها حول إغلاق مقاره 
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:
طالب حزب جبهة العمل الإســلامي الحكومــة ممثلة في 
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، المعنية بمتابعة شؤون 
الأحزاب السياسية، بالوقوف أمام مسؤولياتها والعمل على 
وقف انتهاك القانون المتمثل بإغــلاق بعض مقار الحزب في 

بعض المحافظات.
وحذر أمين عام الحزب محمد الزيود في مذكرة وجهها إلى 

رئيس لجنة شــؤون الأحزاب السياسية في وزارة الشؤون 
السياســية والبرلمانية من الاستمرار في مثل هذا النهج الذي 

يؤكد على أن البلاد لا تسير في الاتجاه الصحيح. 
وأعرب الحزب عن أســفه وعتبه الشديدين على مثل هذه 
الإجراءات التي وصفها بالتعسفية والمخالفة للقانون، مؤكداً 
على أن هذه الحكومة تدير ظهرها للمكونات السياســية في 
البلد، وتغلق أبواب الحوار، والمشــاركة السياسية، وتنفرد 
بصناعة المشــهد كما تريد، مما يجعل هــذه الإجراءات تزيد 

الأوضاع في بلدنا العزيز احتقاناً وتأزماً.
ونوه الحزب إلى إغلاق ثلاثة مــن مقار فروعه في كل من 

)الكرك والمفرق وســحاب( إلى جانب إغلاق فرع الحزب في 
)العقبة( وإنزال يافطــة الفرع في مدينة الكــرك، في هجمة 
وصفها بغير المسبوقة من قبل الحكومة على مؤسسات العمل 
الإســلامي. وكانت قوات الأمن قد حاولت ظهر الأحد اقتحام 
مقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإســلامي في محاولة 

لإغلاقه بالشمع الأحمر بالخطأ. 
وطالب حــزب الجبهة الحكومة بتقــديم اعتذار علني عن 
اقتحام مقر أمانته العامة، لا ســيما وأن الأمــن العام أكد أن 
المداهمــة جاءت عن طريق الخطأ، الأمــر الذي يدعو لاعتذار 

صريح من قبل الحكومة.

■ تظل رحلة أوباما اليوم للسعودية هي 
أهم امتحان لسياسته الخارجية التي 

تقوم على تشجيع الدول الحليفة لأمريكا 
لتحمل مسؤولياتها واتخاذ المبادرة

■ مجموعة بيلسبري ويثروب والتي 
حصلت على عقد بقيمة 15.000 دولار 

في الشهر قدمت نصائح للمملكة حول 
طريقة التعامل مع الإتفاق النووي 

الإيراني
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شؤون عربية وعالمية

الآلاف يتظاهرون في رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية
ومطالبات بضمانات حكومية والعدالة للجميع ومنع الخصخصة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

تظاهر قرابة عشــرة آلاف مواطن فلســطيني 
أمام مقر الحكومة الفلسطينية ضد قانون الضمان 
الاجتماعي بعد أن دعت الحملة الوطنية للضمان 
الاجتماعي إلى تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس 
الــوزراء في رام اللــه للإعلان عن رفــض إقرار 

قانون الضمان الاجتماعي والمطالبة بتعديله.
وأعلنــت الحملــة أن المخــرج الوحيــد لأزمة 
الضمــان الاجتماعــي الحالية هو وقــف القرار 
بقانــون وإعادتــه لحوار وطني واســع وممثل. 
وأكدت أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل 
الأمد يســتمر لعقــود وعلى أجيال مــن العاملين 
والموظفين ويجب أن تضمن حيــاة كريمة ولائقة 
من خــلال مجموعة من المنافع. وجــاء هذا القرار 
بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال 
داخل الخط الأخضر وليس بتوفيرات ومدخرات 
الموظفــين دون وجــود أي ضمانات مــن الدولة. 
كمــا أن الرواتــب التقاعدية لن تشــكل أساســاً 
لحياة كريمة بناء على نســب المساهمات ومعامل 

احتساب الراتب التقاعدي.
وطالب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام 
لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس كتلة 
فلسطين المســتقلة في المجلس التشريعي بإعادة 
النظــر في قانــون الضمان الاجتماعــي وإدخال 
لمطالب  يســتجيب  بما  عليه  جوهريــة  تعديلات 
الفلسطيني  المجتمع  ومؤسسات  الشعبي  الحراك 
ومطالب العاملــين. وقال إن الكتــل البرلمانية لم 
يؤخذ برأيها في القانون وطالبت بتأجيل نشــره 
إلى حين اســتكمال نقاشــه، ومع أنه قد نشر فلا 
يوجد مــا يمنع من إدخــال تعديــلات عليه بعد 
نشره بما يســتجيب للمطالب الشعبية علما بأن 
تعطيل المجلس التشــريعي بسبب استمرار حالة 
الانقســام، يحــول دون مرور القوانــين بعملية 
التشــريع الطبيعيــة التي تتيح لمختلــف الفئات 
الاجتماعية التعبير عــن مطالبها ومصالحها عبر 

ممثليها المنتخبين.
وأضاف أن وجود قانــون للضمان الاجتماعي 

هو مطلب شعبي قديم، غير أن الكثير من نصوصه 
و مواده بحاجة إلــى مراجعة وتعديل بما يضمن 

مصالح ومستقبل المستفيدين منه.
أمــا المطلوب تعديله والنقاط الرئيســية التي 
الواسعة،  بقطاعاته  الفلســطيني  الشارع  أثارت 
فكانت النسب التي يشارك فيها الموظف والمشغل. 
كمــا أن الأمومــة والطفولة كانت على حســاب 
المشغل وفي القانون الحالي أصبحت على حساب 
الموظــف. كما لا يوجد تقاعد مبكر رغم وجوده في 
دول أخــرى مثل الاردن حيث يســمح التقاعد في 
سن الخامســة والأربعين. والأسوأ أن لا ضمانات 

من الحكومة حول أموال الضمان.
فإنــه يجب كذلك  الوطنية  وبحســب الحملة 
تضمين فئــات مســحوقة لا يلتفت لهــا الضمان 
الاجتماعــي مثل الفقراء والعاملين خارج ســوق 
العمل الرســمي والفلاحين العاملين باليوم وكبار 
الســن. وهناك وجود لتسع عشرة مادة جوهرية 
تحتــاج إلى لوائــح تنفيذية وأنظمــة تكمن فيها 
مخاطر كبيرة أهمها الاستثمار. كما أن هذا القانون 

لا يغطي المشاركين فيه في حال فقدوا وظائفهم.
تفاعلت  قد  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وكانت 
بقوة مــع دعــوات التظاهرة المناهضــة لقانون 
الضمان الاجتماعي الحالي وكتب الإعلامي إيهاب 
الجريري على صفحته في فيسبوك »لا لخصخصة 
الضمان الاجتماعي. لا لزواج المال مع النفوذ وهو 
تحالف سينشــأ في حــال تطبيق قــرار بقانون 

الضمان الاجتماعي«.
وأضــاف »ما سينشــأ ليس ســوى صندوق 
تكميلي تديره شــركات خاصــة والدولة نفضت 
يدهــا كضامن عنــه وهــو لا يعبر عــن الفئات 
الفقيــرة والمهمشــة وذوي الاحتياجات الخاصة 
والأيتام والنســاء والعمال ممــن يعملون خارج 
الاقتصاد الرسمي. لكن أكبر مصدر »أمل« للشارع 
الفلسطيني هو عودة الحراك الشعبي إلى الشارع 
في قضيــة الضمــان الاجتماعي وقبلهــا قضية 
المعلمــين الفلســطينيين ما حدا ببعــض المدونين 
الفلســطينيين أن يكتبوا »أخيــراً الناس صحيت 
وعرفت إنو احنــا مش غنم« وذلــك تعبيراً على 
ســعادتهم برؤية الآلاف في الشــوارع في قضية 

جانب من الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله للصالح العام وتمس الجميع الفلسطيني.

بعد الإقرار بالحاجة لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي

العسلي لـ »القدس العربي«: تقرير البنك الدولي
جاء متأخرا ولا أهمية لما فيه طالما لم يمارس

تحت حماية شرطة الاحتلال

منظمات الهيكل المزعوم تنفذ »ذبح قرابين الفصح« قبالة الأقصى
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

رغم التقارير الفصلية التي تصدر عن البنك الدولي التي أكدت 
مراراً أن الاقتصاد الفلســطيني شــبه منهار، وأن عدم استخدام 
السلطة الفلسطينية للمناطق المسماة »ج« حسب توصيف اتفاق 
أوسلو يزيد من الخســائر، إلا أن التقرير الأخير للبنك وعلى غير 
العــادة تحدث عن ضــرورة العمل على تعديــل اتفاقية باريس 
الاقتصاديــة لوقف الخســارة الســنوية التي تلحق بالســلطة 

الفلسطينية والبالغ قيمتها 285 مليون دولار سنويا.
ولم يتوقف التقريــر عند هذا الحد بل طالــب بإحياء اللجنة 
الاقتصادية المشتركة التي انبثقت عن اتفاقية باريس الاقتصادية 
بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي في عام 1994 لكنها لم 

تعاود الاجتماع منذ عام 2009.
وهاجم المحلــل الاقتصادي المقدســي خليل العســلي تقرير 
البنك الدولي بقوله بالعامية »صح النوم« في رده على ســؤال لـ 
»القدس العربي« بخصوص التقرير. ورأى أن لا أهمية بالمطلق لما 

جاء في التقرير لأن الاتفاقية على أرض الواقع لم تعد موجودة.
واعتبر أن إســرائيل تســتفيد من بعض بنودها لكن الجانب 
الفلســطيني الرســمي للأســف لم يحاول تغيير بعض البنود 
الضارة فيها بعد أكثر من عشــرين عامــاً عليها ولم ينجح بطرح 
وجهة نظــره بالطريقــة الصحيحة لإقنــاع العالم وإســرائيل 

بوجوب التعديل على أقل تقدير.
وأكد العســلي أن تقرير البنك الدولي إنما يــراد منه محاولة 
إنقــاذ ما يمكن إنقاذه هــذا إن كان بالإمكان ذلــك خاصة وأن له 
سلطة مباشــرة على إســرائيل والسلطة الفلســطينية لكنه لم 
يمارســها وبقي يلعب دور المراقب ومكتفيــاً بذلك إلى أن وصلت 

الأمور إلى هذا الحد.
ويؤكد أن أقل شــيء يمكن للبنك الدولي القيام به هو الدعوى 

لمؤتمر اقتصادي دولي بما يمكنــه الضغط على الطرفين وخاصة 
إســرائيل لتصحيح الأخطاء التي نتجت عن بروتوكول باريس 
الاقتصــادي ووقف خســائر الفلســطينيين وإنقــاذ الاقتصاد 

الفلسطيني من الانهيار الحقيقي.
يذكــر أن بروتوكول باريــس الاقتصــادي كان مصمماً لفترة 
انتقالية أقصاها خمس ســنوات لكن مضــى عليه حتى الآن أكثر 
من عشرين سنة بسبب فشــل المفاوضات والشق السياسي بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما خلق واقعاً فرض استمرار 
مثل هذا البروتوكول حتى الآن رغم عــدم صلاحيته أو ملاءمته 

للظروف الحالية على الجانب الفلسطيني على الأقل.
من جهته اعتبر ستين لاو يورجنســن ممثل البنك الدولي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة أنه في حال تم تخفيف الخســائر في 
العائدات فإن هذا من الممكن أن يقلــل من العجز المالي لعام2016  
إلــى أقل من مليــار دولار كما أنه ســيضيق الفجــوة التمويلية 

المتوقعة من قبل أكثر من 50 في المئة.
ويؤكد تقرير البنــك الدولي أن بروتوكول باريس الاقتصادي 
كان من المفترض أن ينظــم العلاقات الاقتصادية بين إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية بما في ذلك جمع الضرائب على الدخل 
ومن الجمارك، بما يشــمل الضرائب التي تجمعها إســرائيل من 
الفلســطينيين الذين يقطنون في المنطقة »ج« على أن يتم تقاسم 
رســوم المغادرة عن المســافرين عبر معبر الكرامة الحدودي بين 

إسرائيل والأردن.
وســبق التقريرَ الأخير للبنــك الدولي تقريرٌ آخــر قبل فترة 
وجيزة اتهم فيها إسرائيل باحتجاز مبلغ يقدر بـ669 مليون دولار 
وهو ناتج عما تجمعه من عمل الفلســطينيين في إســرائيل ومن 
أصحاب العمل. كما طال الاتهام الســلطة التــي كان من المقرر أن 
تحول هذا المبلغ إلى صندوق التقاعد الذي تشــرف عليه السلطة 

الفلسطينية لكنها لم تبدأ بإنشاء هذا الصندوق.

رام الله - »القدس العربي«:

نفذت منظمات الهيــكل اليهودي المزعوم تدريبات خاصة على 
ذبح قرابين الفصح العبري على سفح حي جبل الزيتون/دالطور 
المطل على القدس القديمة والمسجد الأقصى. وشارك في التدريب 
كبار حاخامات اليهود في إســرائيل وتحت حراســة مشددة من 

شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب مصادر في القدس المحتلة فقد تضمنت تلك التدريبات 
التي جرت فــي البؤرة الاســتيطانية بيت أورت فــي حي جبل 
الزيتون هتافات وشــعارات تدعو لطرد المسلمين منه والتسريع 
في عملية بناء الهيكل مكان المســجد الأقصــى. كما نصبت لافتة 
كبيرة تتوسطها صورة لمجســم الهيكل في قلبه »المذبح« وبقربها 
منصــة أخرى تم تخصيصهــا لعملية التدريــب الافتراضي على 
تقــديم القرابين. وتجدر الإشــارة إلى أن هــذه المنظمات أعلنت 
قبل أيام انتهاء اســتعداداتها لعرض هــذه التدريبات كجزء مما 
ادعوا أنها »استعدادات لبناء هيكلهم على أنقاض الأقصى« خلال 

احتفالاتهم بعيد الفصح اليهودي الأسبوع المقبل.
وفي السياق أعلن الأردن قراراً بتجميد مشروع نصب كاميرات 
في منطقة المســجد الأقصى بسبب تحفظات الجانب الفلسطيني. 
ونشــرت وكالة الأنبــاء الأردنيــة »بترا« تصريحــات لرئيس 
الحكومة عبدالله النسور قال فيها إن نصب الكاميرات كان يهدف 
إلى توثيق الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات ودخول قواتها إلى 
المسجد، وكان يمكن لهذا التوثيق ان يخدم الأردن والفلسطينيين 
في المجال القانوني والقضائي والإعلامي في مواجهة الخروقات 
الإســرائيلية المتكررة في منطقة المســاجد، لأن إسرائيل تنكرت 

دائما لمسؤوليتها عن هذه الخروقات.
كما قال إن الكاميرات كانت ســتربط أيضا بين المســجد وبين 
المؤمنين فــي كل العالم خاصة العالمين العربي والإســلامي. لكن 
النسور أشــار إلى خروج أصوات فلســطينية منذ صدور القرار 
تعرب عن تخوفهــا من هذه الخطــوة ومن أبعادهــا وأهدافها. 
ومــن خلال موقف الأردن الواضح بالوقوف إلى جانب الشــعب 
الفلســطيني ونضاله من أجل حقوقه، أعلن النسور ان الحكومة 
الأردنية قررت عدم الاســتمرار في المشروع المختلف عليه. وقال 
إن »الأردن ســيواصل دوره التاريخي فــي الحفاظ على الأماكن 

المقدسة في القدس«.

من جهته قــال محمود الهبــاش وزير الأوقاف الفلســطيني 
الســابق إنه تم اتخــاذ القرار الأردني بالتنســيق مــع القيادة 
الفلســطينية على أعلى المستويات. وحســب أقواله فإن السبب 
الرئيسي لتجميد المشروع هو طلب إسرائيل السيطرة على المكان 
وعلى غرفة المراقبة – وهو مطلب رفضه الأردن والفلسطينيون. 
وأضاف انه كانت لدى الفلسطينيين تحفظات أخرى، تم تحويلها 

إلى الأردن، ولذلك جاء قرار تجميد المشروع.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة »هآرتس« طلب التكتم 
على اسمه أن التفاهمات بشأن تركيب الكاميرات لم تتجاوب منذ 
البداية مع المطالب الفلسطينية وأن الموقف الفلسطيني في كل ما 
يتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم هو أنه يجب إعادة 

الوضع إلى ما كان عليه قبل اكتوبر/ تشرين الأول 2000.
في غضون ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 750 
معتقلا إداريا يقبعون في ســجون الاحتلال الإســرائيلي بعد أن 
صعّدت حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية من سياسة بالاعتقال 

الاداري منذ اندلاع الهبّة الشعبية مطلع تشرين الأول الماضي.
وأفادت الهيئة في بيان صحافــي وصل إلى »القدس العربي« 
أن ما يقارب 400 أمر اعتقال إداري جديد صدر بحق الفلسطينيين 
إضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري بشكل روتيني. وأشارت إلى 
أن 3 أسرى إداريين ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام 
احتجاجا على اعتقالهــم الإداري وأوضاعهم الصحية تدهورت 
بســبب الإضراب واحتجازهم في زنازين عــزل انفرادية وعدم 

نقلهم إلى المستشفيات. 
وقالــت الهيئــة »إن الأســرى المضربــين تناقصــت أوزانهم 
ويشــعرون بآلام حادة في الرأس والمفاصــل وبدوخة متقطعة 
ولم يعودوا قادرين على الوقوف والحركة وهم: الأســير سامي 
جنــازرة يخوض إضرابا عن الطعام منــذ 3  مارس/ آذار الماضي 
ويقبع فــي زنازين النقب وهو من ســكان مخيــم الفوار جنوب 
الخليل. والأســيران أديب محمــد مفارجة فــؤاد ورباح عاصي 
يخوضــان إضرابا عن الطعام منذ  3 ابريل/ نيســان الحالي وتم 
عزل الأول في ســجن ايلا في بئر الســبع والثاني في عزل النقب 

وهما من سكان بيت لقيا بمحافظة رام الله.
يذكر أن هؤلاء الأســرى لا يتناولون ســوى الماء ويتعرضون 
في زنازينهم لمضايقات وضغوطات نفســية وقــد صودرت كافة 

الأجهزة الكهربائية منهم ومنعوا من زيارات عائلاتهم.

»تغريبة« خالد عيسى بجوار القطب الشمالي

طائر فلسطيني يعود بعد عقود طويلة لقريته »الشجرة«
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رغــم أنه ليس في عز الشــباب لم يتــردد الكاتب 
الفلســطيني خالد عيســى اللاجئ في الســويد من 
زيارة كل ما تحتويه فلســطين من مدن وأرياف وبحر 
وبحيــرة، متنقلا بينها بشــهية مفتوحــة على المزيد 
من عناقات الوطن الغالــي البعيد القريب. بعد عناق 
ســاخن طال شــهرا كاملا غادر خالد حضن فلسطين 
ووجد نفســه وجها لوجه أمام تمثال بن غوريون في 
مطار اللد فحــاول إطفاء انفعالاته الباطنية بالكلمات 

التي نوردها في نهاية هذا الكلام.
حينما اســتقرت المركبة في الساحة المجاورة لعين 
بلدته الفلســطينية، الشــجرة او كمــا يرددها أهلها 
»الشجرة« ســارع خالد لمغادرتها وأخذ يتجول تارة 
نحو الغرب وتــارة نحو الجنوب، مشــدوها متأملا 
كل ما تبدى أمام ناظريه وكأنــه طير قلق على غصن 
تغيرت ملامحه. طيلــة عقود انتظر الكاتب الصحافي 
خالد عيسى )60 عاما( اللاجئ الفلسطيني في السويد 
الفرصة لزيارة موطن الآباء في قرية الشجرة المدمرة 

في قضاء طبريا.
بفضل جوازات الســفر الســويدية حظــي الطير 
العائد لشــجرته بأن يصطحب معه زوجته، وابنتيه 
شــيماء وميســاء وأســرتيهما وبعد جولة في ربوع 
بلدتــه اســتراح العائدون في أفياء شــجرة ســدر 
وارفة قبالة العــين التاريخية. كان خالد يحتاج لهذه 
الاســتراحة بعد جولة ميدانية حــث فيها خطاه بين 
والصبار  والتــين  واللوز  الزيتون  وكروم  الأشــواك 
الشــاهدة على هويــة المكان. وبعد لقــاء اختلط فيه 
الفرح بالحزن جمعــه للمرة الأولى بعمتــه أم خالد 
المقيمة في بلدة كفركنا المجــاورة بعدما فرقت بينهما 
النكبة. على مســامع ثلاثــة أجيال مــن أبنائها ممن 
أبعدتهم إســرائيل لجوار القطب الشمالي تولى خالد 
ابنها مهمة تقديم الشــروحات عــن جغرافية وتاريخ 
الشجرة التي ولد فيها الرســام الراحل ناجي العلي 
واستشــهد على ترابها الشــاعر عبد الرحيم محمود 

دفاعا عنها عام 48. 

قصص العين

وانضم أبو ناصر)77  عاما( من الشــجرة التي ولد 
فيها ويقيم مهجرا في بلدة كفركنا المجاورة وشــارك 
في استعادة رواية المكان. تلقفها العائدون بأجيالهم 
الثلاثة بشــغف وتوقف عند »قصــص العين.« وفي 
العين التي ينزل لها بـ 46 درجة اعتاد الأهالي انتشال 
المياه منها بدولاب خشبي بمساعدة كامل وسالم وهما 
كفيفان تم توكيلهما بهذه المهمة طيلة سنوات لأنهما لا 

يقويان على القيام بعمل آخر.
وتابع متــوددا »وربما رغب أهالي الســجرة بأن 
تبقى النســاء الملايــات الواردات علــى العين بدون 
نظرات رجولية تتعقبهن لكن السجرة لم تتميز بكثرة 

العميان فيها بل بذكاء أهلها وتعلمهم«.
ويصــف خالــد عيســى الذي عمــل فــي الكتابة 
الصحافية ولد في ســوريا واســتقر ببيروت ومنها 
اضطر بعد الاجتياح للانتقال لقبرص ومنها للســويد 
موطنه الجديد، زيارته اليوم للشجرة بالموجعة التي 

لا شفاء منها إلا بتحقيق حلمه بالإقامة فيها.

الإنسان والمكان

ويعلل مشــاعره بالقول لـ »القدس العربي« وهو 
يجمــع نبات الزعتر بيده »أنت تــزور أنقاضك وتقف 
على عظام جدك. فلسطين بالنسبة لي ولكل المولودين 
خارجها رواية شفوية واليوم تنبهت أنها غير مطابقة 
للواقــع بل لــم أجدها لأنها بــلا منــازل ودون أهلها 
وحكاياتهــم . »ويضيف أنه لم يجد ســوى عين ماء 
وبرية، مؤكدا على حياة البلاد بســكانها وأنه يشعر 

كأن نصفه الأول اكتمل مع الثاني.
واســتغرق العائدون وقتا طويلا حتى عثروا عن 

مقبرة الشــجرة فتلوا الفاتحة علــى أرواح أقربائهم 
وملامح حزينة بــدت عليه هو وزوجته أم شــيماء. 
لكن العائدين للوطن لســاعة ممن تجاذبتهم مشاعر 
الفرح والحزن صمموا على الاحتفــاظ بالأمل فكانوا 
يتسابقون بهمة وحماس للمساهمة في غرس شجرة 
توت بأرض والده علها تكون »توتة الدار« ثانية لتكبر 

في انتظار أهالي القرية والاستظلال بأفيائها يوما.
ودون أن تسمع والدها عبرت ابنته الوسطى ميسا 
33( عاما( المولودة بالسويد عن شعور مشابه، وقالت 
إنها كانت متشــوقة جدا لهذه الزيارة فوجدت طبيعة 
خلابة حزينة يلفها الهجران والنســيان »جســدا بلا 
روح«. وتضيــف »الزيارة الأولى للوطن شوشــتني 
فتارة أشــعر أني بنت البلد وتارة كســائحة وغريبة 
لكن انفعــال والدي بهــا يربطني بالمــكان . »بيد أن 
شقيقتها الكبرى شــيماء)39 عاما( بدت أكثر انفعالا 
بالزيارة وتقول إن كثرة الروايات التي ســمعتها من 
والدتهــا وخالاتها في بيروت وحمص عن الشــجرة 

جعلها أقرب لروحها.

العلت والخبيزة

شــيماء المولودة في بيروت ودرست في بريطانيا 
التاريــخ والتراث تقول إنها لم تشــعر غريبة هنا بل 
شــعرت بأنها في وطنهــا وقد أفرحها ســماع اللهجة 
ونبات  الخروب  أشــجار  على  والتعرف  الفلسطينية 
العلت والخبيزة » التي تحتاج هي الأخرى لوطن كي 

تعيش، ففي السويد مكان إقامتها لا تنبت«.
وخلال الحديــث معها مدت ســارة)5 أعوام( ابنة 
ميســاء يدها للصبــار فجرح إصبعها فهــي لا تعرفه 
باللهو  أوجاعهــا  لكنها تناســت  بالســويد  بغربتها 
والبحث  الصغيرة  بالحجارة  الشــجرة  اسم  وكتابة 
عن بعضها للاحتفاظ بهــا للذكرى ولخالتها وفاء في 

دبي.
أما ماريا)10 أعوام( ابنة شيماء فسألت عن المذاق 
المر لشــجرة اللوز التي قطفت بعض ثمارها فأجابتها 
قريبتها الحاجــة فريدة عايد)80 عامــا( المهجرة من 
الشــجرة والمقيمة في عين ماهل المجاورة إن ثمر اللوز 

سيصبح حلوا بعد عودتكم للدار«
وتتحدث ماريا باللهجة الفلســطينية وتقول إنها 
تتعلم بالســويدية لكنها تتعلــم العربية والقرآن في 
الجامعة وإن معلوماتها عن الشجرة من والديها وعن 
الخيار بين السويد وفلسطين تقول والدتها »من جهتي 
كنت ســأبقى منذ اليوم لكــن أولادي اعتادوا الحياة 

هناك«.

شكرا فلسطين

بالأمس ودع خالد عيســى فلسطين والدمع يغالبه 
فيما كانت عاصفة من المشــاعر  المختلطة تهب داخله 
بصمت. قبيل أن يعتلي سلم الطائرة لغربته البعيدة 
في السويد كتب بدم قلبه على صفحته:  »شكرا لقلب 

بلادي الأخضر الذي ودعني في مطار اللد وهو يحدّق 
مقطوع الأنفــاس بتمثال رأس بــن غوريون المقطوع 
على مدخل المطار ، ويحاول في هذا »النصب التذكاري 
تذكّر اكبر عمليــة نصب حدثت في التاريخ، حين يقف 
فلسطيني من الجليل أمام ضابط جوازات أثيوبي من 
يهود الفلاشا يقلّب في جواز سفري السويدي ويبحث 
عــن دم ضحيته في أوراقه، تحــت بصر بن غوريون 
مؤســس الدولة التي ســلبت ونهبت اللد من بلادها 

وطارت في مطارها الذي علّق عليه اسمه.
خالد الذي لم تبق بقعة في فلســطين إلا وزارها في 
الأســابيع الأربعة الأخيرة قال: »شــكرا لبلادي التي 
كانت تقود ســيارتها على »اتوستراد« رابين السريع 
بين الناصرة ومطار اللد، وتتوقف في المثلث لتمســح 
دموعي في هذا الــوداع الصعب في طيبة بني صعب« 
وتلــوّح لغربتي بباقة زعتر في باقــة الغربية وتجلو 
صفاء روحي في جلجولية من اســتفزاز كفار ســابا 
وتبتهــل لعودتي من جديــد مآذن ام الفحم. شــكرا 
لفلسطين التي رافقت قلبي شــهرا كاملا وهي تصحو 
كل صباح تعد لي القهوة بعبق الهال وتنقش صورتي 
في منقوشة زعتر بمطعم خميس ابو العافية في يافا، 
وتنفخ صدرها مزهوة بزهوي بها في قرص فلافل في 
مطعم ســعيد في عكا، وتداوي غربتــي المرّة بقطعة 
كنافة فــي حلويات المهدي فــي الناصرة، وتجول بي 
في الجليــل وتعزمني على طبخة عكــوب في كفر كنا 
وتغمس قلبي بزيت زيتون عين ماهل في أكلة مسخن 
في سخنين، وتكرم عودتي في مجد الكروم، وتتركني 
أطل على بهاء حيفا من فوق حديقة البهائيين، وتشفي 
حرقتي ببوظة شــفا عمــرو ، وتراقــب حيرتي وهي 
تمشــي على بحيرة طبريا في معجزة العائد. وشكرا 
لمليون ونصف فلســطيني في فلســطين الأم، رافقوا 
قلبي في بلادي وقدموا لي الحب الفلســطيني بعبق 

النعنع
ولم ينس خالد الشطر الآخر من الوطن المحتل عام 
1967 فقال في انطباعاته الســاخنة:« شكرا لرام الله 
التي شاركتني حلمها بدولة مستقلة تطل على بلادها 
على ارتفاع 880 متر فوق جبال القدس، ولا تصل اليها 
إلا بتصريح من عدوها، وتشرب قهوتها في مقهى رام 
اللــه وتبحث عن بلادها في شــارع ركــب بين حاجز 
قلنديا ومستوطنة، شــكرا لزملاء الحلم الفلسطيني 
الذيــن يحاولــون وطنا، عملنــا معا مــن أجله، من 

بيروت، قبرص إلى تونس«.
كيف لا يتذكر زهرة المدائن فيجعلها مســك الختام 
فيقول: »شــكرا لكعــك القدس أمام مخبــز المصرارة 
اهرهر عنه السمســم كما أســوار القدس تهرهر عنها 
الغزاة منذ أن بناها جدها الكنعاني وأسماها »يبوس« 

وأعود اليها لكي أبوس قرص فلافل في باب العامود.
شكرا فلسطين الواحدة الموحدة التي جعلتني لأول 
مرة في حياتي من فلســطيني سوري إلى »فلسطيني 
فلســطيني« .. وتتركنــي لأصحو هــذا الصباح في 
غربتي الاسكندنافية وأنا لم أشبع منها بعد لأقول لها: 

جوعان أنا يا فلسطين«.

خالد عيسى وعائلته في قريته
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شعث: الجهات المختصة تدرس إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلي

غزة تعاني اقتصاديا من جديد... والدولار في شحّ بسبب الحصار
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عادت البنوك العاملة فــي قطاع غزة للمعاناة 
مجددا، جراء الحصار الإســرائيلي الخانق على 
قطاع غزة، والممتد منذ عشــر ســنوات، من شح 
الدولار الأمريكي فــي خزائنها، في وقت أعلن فيه 
مسؤول فلسطيني كبير قيام المؤسسات المختصة 
بدراســة الاستغناء عن الشــيكل الإسرائيلي في 
التعاملات التجارية، واســتبداله إما بالدولار أو 

الدينار الأردني.
ولم يعد في إمــكان المتعاملين مــع بنوك غزة 
سحب الدولار من حســاباتهم، والجواب المباشر 
الذي يتلقونه من موظفي البنك »نأســف لا توجد 

عملة الدولار«.
ويقول متعاملون مــع البنوك، وجميعهم تجار 
أو موظفو مؤسســات أجنبية، حيــث يتعاملون 
بالــدولار فــي تخليــص العديد مــن المعاملات 
التجارية، إنهم بدأوا يواجهون أزمة في الســحب 

من حساباتهم.
ويذكر أحد الموظفــين ويعمل في إحدى هيئات 

وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« أنه لم يتمكــن من الحصول على جزء 
من راتبه المودع في البنــك بالدولار، لعدم توفره 
حســب ما أبلغه موظف البنك. ويضيف أن البنك 
يقوم بتحويل الدولار إلى الشــيكل الإســرائيلي 
المتوفــر، لكــن بقيمة أقــل من ســعر الصرف في 

السوق، مما يعني خسارته جزءا.
وتكبد هذه العملية الأشخاص الملتزمين بسداد 
ديون أو أقســاط بالــدولار خســائر أكبر، حيث 
يتوجب عليهم بعد خســران قيمة تحويل الدولار 
إلى شــيكل في البنوك مــع إذن الصرف، العودة 
من جديد بهــذه العملــة إلى شــركات الصرافة 
لتحويلهــا إلــى دولار، مع وجود فــرق كبير في 
القيمــة الموجودة عنــد هذه الشــركات عن ذلك 
الســعر في البنوك. ويرد موظفون في البنوك أن 
هناك تجارا ســحبوا كميات من الدولارات، بهدف 

تحقيق مكاسب مالية.
وفي ظل اســتفحال الأزمة قالت ســلطة النقد 
الفلســطينية، أن شــح الدولار في غزة راجع إلى 
الحصــار الإســرائيلي المفروض على الســكان. 
وذكرت في بيان لها أن الحصار الإسرائيلي المشدد 
والتحكــم في المعابر وبما هو مســموح بإدخاله، 

أمور  الأمريكيــة،  العملة  علــى  الطلــب  وازدياد 
تســببت في نقصها. وذكرت أن معظم المؤسسات 
الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها 
بالــدولار، وكذلك يتــم الدفع لمتضــرري الحرب 
بالدولار، مما رفع الطلب عليه بشــكل كبير، بينما 
العــرض مربوط بما يســمح بإدخالــه وبفترات 
زمنية متفاوتة. وذكرت أن هذا هو ما تسبب أيضا 
في نقص العملة في غزة. وأشارت إلى أنها »تبذل 
جهوداً حثيثة لإدخال الدولار إلى القطاع وتجاوز 
آثار النقــص الحالــي«. وأكدت أنها ســتواصل 
المتابعة مع الأطراف المعنيــة كافة لإدخال ما يلزم 

من الدولار إلى غزة، وفي أسرع وقت ممكن.
وكثيــرا ما واجــه ســكان قطاع غــزة أمورا 
مشابهة، ففي مرات سابقة كان هناك نقص في كل 
العملات، وهو ما دفع البنوك إلى القيام بدفع جزء 
فقط من رواتب الموظفين، وكذلك أجزاء من أموال 
البيع  عمليات  فــي  يســتخدمونها  الذين  التجار 

والشراء، لعدم توفر الأموال اللازمة.
وشهد قطاع غزة في سنوات الحصار السابقة 
أيضا نقصــا حادا فــي العملة الحديديــة، التي 
تسمى بـ«الفكة« وهو ما عقد وقتها عمليات البيع 

والشراء للعديد من السلع منخفضة الثمن.

وبالعــادة تنقل العملة المتداولة في غزة كباقي 
المناطــق الفلســطينية، وهي الشــيكل والدولار 
والدينار بعربــة خاصة من خلال معبــر »إيرز« 
الإســرائيلي. لكن هذه العربة لم يعد مرورها إلى 

غزة أمر سهلا، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها.
وأدى الحصــار الخانق إلى تدهــور الأوضاع 
الاقتصادية في قطاع غزة، مما أثر كثيرا على حياة 
نسبة  فإن  ســابقة  إحصائيات  ووفق  الســكان. 
البطالة في القطاع تعد الأعلــى في العالم، حيث 
وصلــت لأكثر من 65 %، في حــين جعل الحصار 
ما نســبته أكثر من 80 %  من الســكان يعتمدون 
على المســاعدات الخارجية لتدبيــر أمور حياتهم 

اليومية.
وأكد تقرير دولي سابق أن الحرب الأخيرة على 
غزة صيــف عام 2014 أدت إلــى انخفاض الناتج 
المحلي الإجمالي لقطاع غزة، بسبب تأثر قطاعات 
جراء  والكهرباء  والصناعة  والزراعة  الإنشاءات 

هذه الحرب.
ويعاني ســكان غزة حســب التقرير من سوء 
الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها، حيث 

أصبح أيضا40 % منهم يعيش تحت خط الفقر.
وقــال عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح، 

مفوض العلاقــات الدولية الدكتور نبيل شــعث 
أن ســلطة النقد، ووزارتي الماليــة والاقتصاد في 
الســلطة، تدرس إمكانية إلغاء التعامل بالشيكل 
الإســرائيلي. ونقلت مواقــع إخبارية محلية عن 
شعث قوله أن دراســة إلغاء الشيكل تأتي ضمن 
»القطع التدريجي للعلاقة مع إسرائيل.« وأوضح 
أنــه »حســب الاتفاقيــات الموقعة مــع الجانب 
الفلسطينية  الســلطة  تســتطيع  الإســرائيلي، 
التعامل بالدولار أو الدينار الأردني، لكن مع مرور 

الوقت بدأت السلطة باستخدام الشيكل.

وأكــد شــعث أن الإســرائيليين يتعاملون مع 
الجانب الفلسطيني بالشــيكل عند الشراء منهم، 
التعامل بالدولار، وأضاف »بالتالي لا  ويرفضون 

بد من الاستغناء عن الشيكل«.
وكانــت القيادة الفلســطينية السياســية قد 
أنذرت مــرات عــدة بوقــف التعامــل بالاتفاق 
»اتفاق  والمسمى  إســرائيل  مع  الموقع  الاقتصادي 
باريس«، بسبب عدم تطبيق الجانب الإسرائيلي 
لما عليه من التزامــات وردت في هذا الاتفاق الذي 

ينظم العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

نبيل شعث

اعتقلت شابا خلال رحلة علاج من السرطان في الضفة

قوات الاحتلال تهاجم قطاع غزة وتصيب صيادا وتعتقل 3 آخرين
 

أثنت على قرار »اليونسكو« بشأن الأقصى ودعت لإنهاء الانقسام

القوى الوطنية ترفض استخدام كلينتون لفلسطين
غزة – »القدس العربي«: كـ »ورقة ابتزاز« لجمع أصوات اليهود

شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي سلســلة 
هجمــات على قطــاع غــزة، أدت إلــى إصابة أحد 
الصياديــن واعتقــال ثاثــة آخريــن، إضافة إلى 
هجــوم اســتهدف مزارعين فــي منطقــة الحدود 
الشــرقية للقطاع، في وقت كشف فيه عن اعتقال 
قوات الاحتال شــابا من غزة مريضا بالسرطان، 

اثناء رحلة عاج في الضفة الغربية.
وذكــرت مصــادر محلية وصيــادون أن قوات 
البحريــة الإســرائيلية، شــنت عــدة هجمات ضد 
صياديــن خال عملهــم اليومي. وقــال صيادون 
إن زميا لهم أصيب بجــراح جراء إطاق الزوارق 
الحربية الإســرائيلية النار عليــه، خال عمله على 
أحــد مراكب الصيد، فيما أدى الهجوم إلى اعتقال 
ثاثــة صيادين آخريــن. ووقع العــدوان في بحر 
مدينة رفح جنوب القطاع، ووصفت جراح الصياد 

بالمتوسطة.
البحريــة  قــوات  فــإن  الصياديــن  ووفــق 
صيدهــم  مراكــب  تدميــر  حاولــت  الإســرائيلية 
وإغراقهــا، وأنهــا فــي نهايــة الهجــوم صــادرت 

مركبي صيد بمعداتهما.
وأكــد هــؤلاء أن الصياديــن الذيــن تعرضــوا 
للهجــوم كانــوا يصطادون فــي مســاحة الصيد 
المسموح بها من قبل ســلطات الاحتال، والمقدرة 
بتســعة أميــال بحريــة. وأجبــر الهجــوم باقــي 

الصياديــن علــى مغــادرة البحــر والعــودة إلــى 
الســاحل خشــية من تعرضهم لخطر الإصابة أو 

الاعتقال.
قــوات الاحتــال  آخــر شــنت  وفــي عــدوان 
المتمركــزة علــى الحــدود الشــرقية لمدينــة خــان 
يونس جنــوب القطاع، هجوما بالأســلحة النارية 
الرشاشــة، على مزارعــين، بينما كانــوا يزاولون 
أعمالهــم فــي حقولهــم. وأحدثــت عمليــة إطاق 
النار حالة من الهلع والخوف في صفوف ســكان 
المنطقــة الحدودية، وكذلك أحدثت أضرارا مادية، 

وحالت دون إكمال المزارعين عملهم اليومي.
وتخالف هــذه الهجمات اتفــاق التهدئة القائم 
في القطاع بوســاطة مصرية، الــذي أنهى الحرب 

الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
وتنــص هــذه التهدئــة علــى وقــف الهجمــات 
المتبادلــة بــين الطرفين، غيــر أن قــوات الاحتال 
كثيرا ما تقوم بخرقها بشن هجمات على صيادي 
غزة أو مزارعي الحدود، ومن خال عمليات توغل 
برية في المنطقة الأمنيــة العازلة، التي تقيمها على 
طول الحدود الشــرقية والشــمالية للقطاع بعمق 

300 متر داخل أراضي غزة.
إلى ذلــك أعلنت جمعية الأســرى والمحررين، 
أن ســلطات الاحتــال اعتقلــت مؤخراً الشــاب 
المريــض بســرطان الدم يوســف يونــس محمد 
يونــس )19 عاما( من ســكان مدينة رفح جنوب 
غــزة أثنــاء وجوده  فــي رحلة عاج فــي مدينة 

نابلــس بالضفــة الغربية. وأوضحــت الجمعية 
أن المعتقل يونس غادر قطــاع غزة برفقة والدته 
بتاريخ العاشــر من الشهر الجاري، متوجها إلى 
الضفــة بموجب تحويــل عاجه لإجــراء عملية 

استئصال للطحال.
وأضافت أنه وبعد وصوله المستشفى وإجراء 
الفحوصــات الطبية الازمة تمهيدا لإجراء العملية 
الجراحيــة ، ذهــب يونس بصحبة والدتــه لزيارة 
عمته فــي بلدة عرابة قضاء جنين، وأثناء عودتهم 
إلــي المستشــفى وبالتزامن مع وجــود مواجهات 
بين الشــبان وقوات الاحتال تم توقيف السيارة 
التي يستقلونها عند أحد الحواجز الطيارة لجنود 
الاحتــال واعتقــل الشــاب وأربعة آخريــن، ولم 
تفلــح محــاولات والدتــه بإقناع جنــود الاحتال 
بأنه مريض بالســرطان وهو ينتظــر عملية عاجلة 
لاســتئصال الطحال. وذكرت الجمعية أن الشاب 
جرى تحويله للتحقيق في ســجن عسقان ومدد 
القاضي العســكري أول من أمس توقيفه لعشــرة 

أيام أخرى.
وطالبــت عائلة الأســير المؤسســات الحقوقية 
والإنســانية كافة، وعلى رأســها منظمة الصليب 
الأحمر الدولي، بالتدخل فورا لإطاق سراح ابنها 
ليتســنى له إجراء العملية، وأكــدت أن بقاءه رهن 
الاعتقال قــد يعــرض حياته لخطر المــوت المحقق 
خاصــة وأن اعتقالــه اعتقال ظالم وتعســفي ولم 

يكن مبررا على الإطاق.

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت قيادة القوى الوطنية والإســلامية، رفضهــا وإدانتها للتصريحات 
الصــادرة من مرشــحة الحــزب الديمقراطي  للرئاســة الأمريكيــة هيلاري 
كلينتون، التي تتســاوق مع موقف الاحتلال الإســرائيلي، في وقت أثنت فيه 

على قرار منظمة »اليونسكو« بشأن المسجد الأقصى.
ونددت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه في ختام اجتماعها 
المركزي في الضفة الغربية، رفضها لاســتخدام كلينتون القضية الفلسطينية 
كـــ »ورقة ابتزاز من أجل أصــوات اليهود«. وأكدت أن القضية الفلســطينية 
»ســتبقى هي مركزية القضايا في المنطقة ودعــت لتأمين حل يفضي إلى تأمين 
حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس«.
 وشددت على أنه »لن يكون سلام أو استقرار أو أمن في المنطقة« مؤكدة »أن 
أســاس وجذر ما تعانيه المنطقة هو الاحتلال وإرهــاب الدولة المنظم والتنكر 
لحقوق شعبنا«. وجددت رفضها لموقف الولايات المتحدة »المنحاز بشكل سافر 

للاحتلال«.
وأثنت على قرار منظمة »اليونســكو« التي رفضت الضغوط والاستجابة 
إلى موقف الولايات المتحدة، مؤكدة أن قرارها الأخير جاء لـ »حماية المســجد 

الأقصى المبارك«، ودعت لآليات فورية لتحقيق ذلك .
وفــي الشــأن الداخلي أكدت قيــادة القوى علــى أهمية ترتيــب الوضع 
الفلســطيني الداخلي وحل الإشــكالات التي تحاول عرقلة مســيرة الشعب 
الفلســطيني نحــو الحرية. وقالت إن هــذا الأمر  »يتطلــب تغليب التناقض 
الرئيســي مع الاحتلال علــى كل التناقضات الثانوية وهو ما يتطلب ســرعة 
إنجاز إنهاء الانقســام واســتعادة الوحدة بما فيها تشــكيل حكومة الوحدة 

الوطنية والاتفاق على الانتخابات العامة«.

وأكدت كذلك على أهمية التحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني وإيلاء 
كل الأهميــة لترتيب وضع المنظمات الشــعبية، وعقــد مؤتمراتها على قاعدة 
التمثيل النسبي الكامل المقر من المجلس المركزي للمنظمة. وقالت إن هذا الأمر 

»يقطع الطريق على محاولة خلط الأوراق والعبث بوضعنا الداخلي«.
ودعت كذلك في ســياق تناولها الوضــع الداخلي إلى ضــرورة التراجع 
عن قرار قطع الموازانات عن فصيلين أساســيين من فصائــل منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية. واعتبرت أن قرار وقف 
مخصصاتهــم المالية من قبل الصنــدوق القومي يعد »مخالفــة لنظام منظمة 
التحرير ولا ينسجم مع تقاليد عملنا الفلسطيني والشراكة في إطار مؤسسات 

منظمة التحرير«.
وأكدت أن هذا من شأنه أن يعكر الأجواء السائدة ويعمق الأزمات، وشددت 
على ضرورة حل أية إشــكالات قائمة في ســياق »الشــراكة في المؤسســات 
الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تعتبر المؤسسة القيادية 

الأولى المسؤولة عن قضايا شعبنا وعن القضايا الداخلية.«
وأكدت كذلك على ضرورة مواصلة التحركات الجماهيرية والشــعبية من 
أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة إبقاء 

ملف الأسرى على سلم جدول الأعمال الوطني.
وأثنت على »الصمود الأســطوري« للشــعب الفلســطيني فــي مواجهة 
الاحتلال، وكذلك أثنت على الأسرى لما يعانونه من »سياسات إجرامية هادفة 

لكسر إرادة الصمود«.
وقالت إن دماء الشــهداء »ستبقى المنارة لاســتمرار معركتنا مع الاحتلال 
وفاء للتضحيات الجسام.«واســتذكرت منهم الشــهداء خليل الوزير، عضو 
اللجنة المركزية لحركــة فتح، والدكتور عبد العزيز الرنتيســي، قائد حماس 
الســابق في قطاع غزة. وأكدت أن »الجرائم وفرض سياسة التطهير العرقي، 
وسياسة العقاب الجماعي بما فيها الاعتقالات والاقتحامات اليومية، لن تكسر 

عزيمة شعبنا المصمم على الانتصار«.

إدانة المجرم الرئيسي في 
عصابة حرق أبو خضير

الناصرة - »القدس العربي«:

أدانــت محكمة إســرائيلية أمس أحــد أعضاء 
الخليــة الإرهابيــة اليهوديــة التــي قتلــت الطفل 
الفلســطيني محمد أبو خضير حرقــا قبل عأمين 
ورفضــت مزاعــم محاميــه بأنــه مختــل عقليــا. 
وأكــدت المحكمــة المركزية في القــدس المحتلة أن 
يوســيف بــن حاييم بن دافيــد كان بكامــل قواه 
العقلية يــوم خطف وأحرق أبــو خضير من أمام 
بيته في شــعفاط  في القدس. وســيصدر الحكم 

بحقه لاحقا.
وعلل القضاة إدانتهم بالتأكيد أن بن دافيد لم 
يكن مجنونا بل فهم جيدا ما فعله وتحكم بنفسه 
وكان قادرا على الامتناع عن الجناية التي ارتكبها 
سوية مع مجرمين آخرين. واستذكر قرار الإدانة 
أن  قتلة الطفل المقدســي خطفوه من موقع قريب 
من مســجد شــعفاط، وضربــوه ولاحقــا قاموا 
بخنقــه وأحرقــوه حتــى المــوت داخــل غابة في 
القدس الغربية. وتســبب الكشــف عــن الجريمة 
بموجة احتجاجات فلسطينية واسعة على طرفي 
الخط الأخضــر. وخــال عملية المقاضــاة ادعى 
القتلــة الثاثــة أنهــم اقترفــوا جريمتهــم انتقاما 
لثاثة شــبان مســتوطنين تم خطفهم وقتلهم في 

العام ذاته.
يشــار إلى أن شــريكي بــن دافيــد القاصرين 
قــد أدينا بنهاية العام الماضــي وتم وقتها تأجيل 
البــت بالتهمــة الموجهة لــه ريثما يتــم التثبت من 
مزاعــم محاميــه بأنه مختــل. في المقابــل طالب 
القاصــران التقليل من حجــم تورطهما ودورهما 
بالجريمة وحما بن دافيد المسؤولية عنها. وقال 
محاموهما إنهما تأثرا جدا به وإنه مارس عليهما 
ضغوطــا كبيــرة للمشــاركة بالخطــف والقتــل. 
وكشــف القاصــران أنــه قبيــل حرق وقتــل أبو 
خضير قام بــن دافيد وأعطاهما حبوبا منشــطة 
ومشــروبات طاقــة. لكــن المحكمة فرضــت على 
القاصــر الأول الحكــم بالســجن المؤبــد وثــاث 
ســنوات إضافية على خلفية مشــاركته بمحاولة 
خطف طفل فلســطيني آخر في الليلة التي سبقت 
خطف أبو خضير. أما القاصر الثاني فحكم عليه 
بالســجن الفعلي 21 عاما وفرضــت المحكمة على 
كل منهما دفع تعويض لأســرة أبو خضير بقيمة 

ثمانية آلاف دولار. 
ولم يحكم القاصر الثانــي بالمؤبد لأن المحكمة 
اعتبــرت أنه لم يشــارك فــي عملية إشــعال النار 
بالضحية . وبررت المحكمة حكمها هذا بالزعم أن 
هناك فرصة لتأهيله مجددا رغم أفعاله الشــريرة 
لاســيما أنه ضبــط الطفل المقدســي أبــو خضير 
ومنعــه مــن مقاومة القتلة وســاعد بخنقــه لكنه 
لم يشــارك بالقســم الأخير من الجريمة والمتعلق 

بضربه ورشه بالوقود وإشعاله.

رئيس أركان الاحتلال : الجيش يضع الأنفاق على رأس أولوياته 

قوات الأمن في غزة تجري »مناورة عسكرية« تحاكي تعرض المواقع الأمنية لهجوم إسرائيلي
 

غزة – »القدس العربي«:

أجــرت وزارة الداخلية فــي قطاع غزة مناورة شــملت 
طواقم الأمــن والإنقاذ في مدينة غزة، كبــرى مدن القطاع، 
تحاكي هجومــا إســرائيليا جديدا، في وقــت واصلت فيه 
إســرائيل الحديث عن »نفق المقاومة« الذي ســمح بالنشر 
حوله بعد عملية تكتيم شــديدة، وقال رئيــس هيئة أركان 
جيــش الاحتلال الجنــرال غادي ايزنكــوت أن بلاده تضع 

تحدي الانفاق على رأس عملها.
ومع ساعات الصباح انطلق مران طواقم وزارة الداخلية 
في مدينة غزة، وأحدثت فرق مختصة عمليات تفجير قنابل 
صوتية، حاكت شن إسرائيل غارات بالطائرات كعادتها على 

مواقع القوى الأمنية في القطاع.
وتخلــل التمرين تدريــب طواقم الشــرطة والأمن على 
عمليات إخلاء المواقع العسكرية بسرعة فائقة، تفاديا لهجمة 
إسرائيلية ثانية، على غرار ما كانت تقوم به قوات الاحتلال 

في الحروب السابقة على غزة.
وسمعت أصوات الانفجارات القوية التي حاكت القصف 
الإســرائيلي في عدة مناطــق. وهرعت إلى مــكان القصف 
المفترض طواقم المســعفين لتقديم وإخراج مصابين من تلك 

المواقع العسكرية، حسب خطة المناورة.
وامتــدت المناورة من الســاعة التاســعة صباحا، حتى 

الســاعة الثانية عشــرة ظهرا، ونفذت في عــدة مناطق في 
مدينــة غزة، بينهــا مدينة عرفات للشــرطة، وموقع أنصار 

العسكري.
وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة إن وزارته 
أنهت منــاورة تدريبيــة لأجهزتها الأمنيــة والخدماتية في 
محافظة غزة، وهي المناورة الخامسة ضمن سلسلة مناورات 
تم تنفيذها كل على حدة في محافظات قطاع غزة كافة خلال 
الأسابيع الماضية. وأضاف أن هذه المناورات تهدف إلى »رفع 
كفاءة أجهزة وزارة الداخلية لضمــان تقديم الخدمة لأبناء 
شــعبنا في الظروف والأوقات الصعبة والطارئة«، مشــيرا 
إلى أنها تعتبر »رسالة طمأنة لشعبنا بأننا على أتم الجاهزية 
لخدمتهم ومســاعدتهم، مــن أجل تعزيز جبهتنــا الداخلية 

وتقوية صمود شعبنا.«
وأوضح أنه ســتجرى خلال الأســابيع القليلــة القادمة 
مناورة ختامية شــاملة في محافظات قطاع غزة الخمس في 
آن واحد. وأكد أن هذه المنــاورات تعكس مدى التطور الذي 
وصلت إليه وزارة الداخلية في تحسين أداء أجهزتها الأمنية 
والخدماتيــة، لافتا إلى أن وزارته مســتمرة دائما في اتخاذ 
كل التدابير والإجراءات الكفيلة بحفظ واســتقرار الشعب 

وأمنه.
وســبق هذا التمرين أن قامت فرق الأمن والإنقاذ التابعة 
لوزارة الداخلية في غزة، وتديرها حركة حماس، بمناورات 

وتمارين مماثلة في كل مدن القطاع من الشمال إلى الجنوب.
وتأتي هذه المناورات والتمارين العســكرية التي لوحظ 
زيادتهــا في الفتــرة الأخيــرة، رغم اســتبعاد كل من قادة 

إسرائيل وحركة حماس نشوب حرب قريبة في قطاع غزة.
وكان مصدر عسكري إســرائيلي رغم استبعاده نشوب 
حرب، قد كشــف عن وضــع »خطة قتاليــة« أعدت لخوض 

معركة محتملة مع القطاع.
إلى ذلك أكد الجنرال أيزنكوت اهتمام المؤسسة العسكرية 
بالأنفاق التي يشيدها نشــطاء حماس أسفل الحدود، وقال 
إنهــا تضع التحــدي الذي تمثلــه هذه الأنفــاق على رأس 
أولوياتهــا. وأعلن أن جيشــه يواصل اســتثمار موارده لـ 

»إزالة هذا التهديد«.
وكان بنيأمــين نتنياهو رئيس الحكومة الإســرائيلية قد 
أعلن أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بنشاطات متنوعة 
في قطاع غــزة، إما في تحســين الوســائل الدفاعية أو في 
إفشــال العمليات لحفر الأنفاق. وأكد وجود »اختراق مميز« 
في التعامل مــع تهديدات الأنفــاق دون أن يعطي مزيدا من 

التفاصيل.
وعقب وزير الجيش موشيه يعالون على عملية اكتشاف 
النفق، واصفا إياها بأنه »انجاز عملياتي مهم ونتيجة جهود 

كبيرة بذلتها إسرائيل«.
وجاءت هذه التصريحات في ســياق ما كشــف عنه أول 

من أمس، عن تمكن الجيش الإســرائيلي من اكتشاف »نفق 
للمقاومــة« يقع على حدود مدينة رفح جنوب القطاع، ويمتد 
من أسفل الســياج الحدودي لعشرات الأمتار داخل الحدود 
الإسرائيلية. وســمح لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث 
عن هذا الاكتشاف، بعد أكثر من أسبوع منعت خلاله الرقابة 
العســكرية التطرق للملف، حتى انتهــى الجيش من عملية 

تدمير النفق.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الجيش دمر خلال الأيام 
الماضية النفق الذي يعتقد أنه حفر خلال الأشــهر التي تلت 

الحرب الأخيرة على غزة في صيف عام 2014.
وحسب المســتوى العسكري والسياســي فإن اكتشاف 
النفق جرى من خلال الجهود الاســتخبارية والتكنولوجية 
التي أحرزها الجيش الإســرائيلي  في هذا المجال. ونقل عن 
مصدر عســكري القول إن هذه الوسائل التكنولوجية تعتبر 
»انطلاقة في مجال اكتشــاف الأنفــاق.« واعتبر المصدر أن 
الغرض من حفر النفق كان هجوميا، وربما للقيام باختطاف 
جنود من الجيش. وأعلن اســتمرار بلاده في مواصلة العمل 

للعثور على أنفاق أخرى في محيط القطاع.
يشــار إلى أن كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حماس، قللت من أهمية الاكتشــاف الإسرائيلي، وقالت »إن 
ما أعلنه العدو ليس إلا نقطة فــي بحر ما أعدته المقاومة من 

أجل الدفاع عن شعبه.«

عمال إغاثة فلسطينيون في جانب من المناورات العسكرية 
التي أجرتها قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أمس )رويترز( 
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عشية الاحتفال بالذكرى الـ 36 للربيع الأمازيغي 

الجزائر: قبضة حديدية بين السلطة والانفصاليين في منطقة القبائل 
 

الجزائر - »القدس العربي«:

تســتعد الجزائــر ومنطقــة القبائــل اليوم، 
الأربعاء، إلــى الاحتفال بالذكرى الـــ36 للربيع 
الأمازيغي، احتفال سيتم في إطار قبضة حديدية 
بين الســلطات وحركة الانفصال المعروفة باســم 
»حركة الحكم الذاتي في القبائل« التي يقودها من 
فرنسا المعارض فرحات مهني، الذي زار إسرائيل، 
وأكد اســتعداده التعــاون مــع أي كان من أجل 

الوصول إلى هدفه وهو تمزيق الجزائر. 
من جهتها أعلنت الســلطات عــدم الترخيص 
لمظاهرات بمناسبة الربيع الامازيغي، خلافاً لما كان 
عليه الامر خلال الســنوات الماضية، التي تعودت 
خلالها الســلطات على ترك الشارع مفتوحاً أمام 
الأحزاب والحركات التي تمثل منطقة القبائل، بما 
فيها حركة فرحات مهني، لكنها هذه السنة أصرت 
علــى أن تكون حاضــرة في الاحتفــالات، وعدم 
ترك المجال شــاغراً أمام المعارضــين لها، معتبرة 
أن مطلــب ترســيم الأمازيغيــة الــذي كان على 
تمت  المختلفة  الأمازيغية  الحــركات  مطالب  رأس 
الاســتجابة اليه، ولم يعد هناك مبرر، حســبها، 

لتنظيم مظاهرات بمناسبة الربيع الامازيغي. 
من جهته قال وزير الشباب والرياضة الهادي 
ولــد علــي إن الذين يريــدون الســير اليوم في 
منطقــة القبائل يريدون تقســيم البلاد، موضحاً 
أن المظاهرة التي تنوي بعض الأطراف تنظيمها لا 

معنى ولا مبرر لها. 
وأضــاف الوزير الــذي يعتبر أحــد الأعضاء 
الســابقين في الحركة الثقافية البربرية أن الذين 
يصرون على التظاهر يســعون إلى تقسيم البلاد 
وتمزيقها، مشــددة على البلاد مهــددة بمؤامرة 
الفلســطينية  القضيتــين  مــن  مواقفها  بســبب 

والصحراوية. 
حركة فرحــات مهني بدأت تأخــذ حجماً أكبر 
ســنةً بعد أخرى، مســتفيدة من دعــم خارجي، 
ومســتغلة حالة الاحتقان في الشــارع القبائلي، 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية 
التي تعيشــها المنطقة، الامر الــذي جلب للحركة 
الانفصالية أعــداداً من الشــباب الغاصبين على 
السلطة المركزية، والذين يَرَوْن في الانفصال حلًا 
لمشــاكلهم، علماً أن الاغلبية في منطقة القبائل لا 
تســاند هذا الطرح، بل إن الحزبــين الأكثر عراقة 
في المنطقــة، وهما عميد احــزاب المعارضة جبهة 
القــوى الاشــتراكية وحــزب التجمع مــن أجل 
الثقافة والديمقراطية، ورغم المعارضة الشــديدة 
التي يبديها الحزبان تجاه الســلطة، الا ان مطلب 
الانفصــال او الحكــم الذاتي مرفــوض تماماً من 
طرفهما، في حــين يبدو أن الســلطة مصرة على 
عــدم ترك الميــدان شــاغراً أمام الحــركات التي 
تتهمها الســلطة بتحويل القضية الأمازيغية إلى 
ســجل تجاري- سياســي، وهو قــرار قد تكون 
له تبعــات، لان حركة الحكم الذاتي قد تســتغل 
الفرصة لإحداث مشــاكل والدخول في صدامات 
مع أعــوان الأمــن، ومن ثم إشــعال نــار الفتنة 
فــي منطقة القبائــل، علما أن الســلطات تتعامل 
بحذر مع المنطقة منذ ربيع 2001، الذي اشــتعلت 
فيه نيران الربيع الأســود، جراء مقتل الشــاب 
ماسينيسا ڤرماح على يد احد رجال الدرك، الامر 
الذي أدى إلى اشــتعال فتنة دامت أكثر من سنتين 
وخلفت أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى، وذلك 
بعد 21 عاماً من اندلاع شــرارة الربيع العربي في 
ربيع 1980، التي منعت فيها الســلطات محاضرة 
لمولود معمري أعقبتها احتجاجات وتعاملت معها 

جانب من مسيرات الربيع الأمازيغي في الجزائر )أرشيفية(السلطات بقمع شديد.

عبر عن قلقه من المحيط الذي تشتغل فيه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء واقترح زيادة عدد أفرادها

بان كي مون يؤكد أنه لم يتعمد القيام بسلوكيات معادية للمغرب خلال زيارته لمخيمات الصحراويين
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

لم يخــرج الأمين العــام للأمم المتحــدة، فــي تقريره حول 
قضيــة الصحراء الغربية الذي قدمــه الاثنين لمجلس الدولي، 
عن تقليد التقارير الســابقة ذات الصلة بالقضية، بإعطاء كل 
طــرف من أطرافها، فقرات يجد فيها مكســباً، يســاعده على 

تجاهل ما ورد في فقرات أخرى. 
وتوجهــت الأنظار منذ بداية نيســان/ ابريــل الجاري إلى 
نيويــورك، لمعرفــة مضمون التقريــر الذي ســيقدمه بان كي 
لمجلــس الامن وتلمس انعــكاس الازمة التــي تعرفها علاقاته 
مــع المغرب منذ وصفه بـ»الاحتلال« عملية اســترجاع المغرب 
للصحراء الغربية من اســبانيا 1976 وهي التصريحات التي 
أغضبــت المغرب واتخذ رداً عليها سلســلة اجراءات شــكلت 

رؤية بان كي مون لها المحاور الرئيسية في تقريره. 
 355/2016/S وقال مون في مقدمة تقريــره الحامل لرقم
إن زيارتــه إلــى مخيمــات تنــدوف حيــث التجمع الرئيســي 
»قوبلــت  البوليســاريو  وقيــادة  الصحراويــين  للاجئــين 
باحتجــاج قــوي من طــرف الحكومــة المغربية علــى كلماتي 
وتصرفاتــي خلال الزيارة«، وأن المغــرب طالب بتوضيحات 
حــول هذه التصريحــات وقام بتنظيم مظاهــرات في كل من 

الرباط والعيون.
وأكد كي مون أنه لم يتوان في التأكيد للجانب المغربي على 
أنه غير متحيز لطرف على حســاب الآخــر، أو أنه كان يتعمد 
القيام بســلوكيات معادية للمغــرب »كما أن كل التصريحات 
والمواقــف التي عبّرت عنها لا تنم عــن تغيير في موقف الأمم 

المتحدة من قضية الصحراء«.
وعبر الأمين العام لــلأمم المتحدة عن قلقه من المحيط الذي 
تشــتغل فيه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء )المينورســو(، 
حيث أن الأوضاع قد تتدهور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، 
وأن مهمــة المينورســو لا يمكــن أن تكون كاملة بــدون البعثة 
السياســية التي رحلها المغرب، وأن سحب المغرب مساهمته 
الماليــة فــي ميزانيتهــا، أدى إلى تقليــص إمكانيــات البعثة، 
واقترح الرفع مــن عدد البعثة بزيادة 14 عنصــراً من الأطباء 

العسكريين، في انتظار تقييم معمق لإمكانياتها.
وقــرر المغــرب رداً علــى تصريحــات بــان كي مــون طرد 
الموظفــين المدنيــين )84 موظفــاً( العاملين فــي البعثة ووقف 

مساهمته بميزانيها )3 ملايين دولار( موصياً أعضاء مجلس 
الأمن بتجديد ولاية البعثة لمدة 12 شــهراً إضافية أي حتى 30 

نيسان/ أبريل 2017.
وقالــت تقاريــر نشــرت بالمغــرب إن نائــب وزيــر  الدولة 
الأمريكــي فــي الخارجية جيفــري فيلتمان، فشــل في إقناع 
المغــرب، خــلال المفاوضات الســرية التي جــرت في جنيف 
فــي سويســرا، والتي جمعــت المغــرب وممثلين عــن الأمين 
العــام للأمم المتحدة بان كي مون، بعودة الشــق المدني لبعثة 

»المينورسو« لممارسة مهامهم.
وقالت إن الوفد المغربي ابلغ ممثلي بان كي مون أن المغرب 
يرفض بشــكل »كلي وقاطع« عودة الشق المدني و السياسي 
لبعثــة »المينورســو«، مؤكداً أن دورهم »ليــس له أي جدوى« 
لحل النزاع، لينهي بذلك امكانية توســيع صلاحياتها اجراء 
اســتفتاء للصحراويين بحصر مهمة البعثة قي مراقبة وقف 

اطلاق النار.
وأشار التقرير إلى ان الوفد المغربي أكد خلال المفاوضات 
الســرية إلى إحترام المغرب التام والكامل لبنود وقف إطلاق 
النار الــذي وقعه المغــرب وجبهة البوليســاريو برعاية الأمم 

المتحدة سنة 1991.

وأعــرب بان كي مون في تقريره لمجــس الامن عن قلقه من 
أن تــؤدي الاجــراءات المغربية بحــق البعثة إلى خــرق لقرار 
وقف إطلاق النار واســتئناف الأعمــال العدائية، مع خطر ما 
قد يصاحب ذلك من تصعيد إلى حرب شــاملة، ســوف تنمو 
بشــكل كبير في حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت 
نفســها غير قادرة على تنفيــذ المهمة التي كلفهــا بها مجلس 

الأمن.
ودعا بان كي مون في تقريره، الذي يناقشه مجلس الامن 
الدولــي ويصــدر على ضــوء الماقشــات قــراره الجديد ذات 
الصلة بالنزاع، جميع الأطــراف على الدخول في مفاوضات 
جادة وبدون شــروط مسبقة وبحســن نية من أجل التوصل 
إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يؤدي إلى تقرير مصير 
الصحراويين و«ضرورة الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة 

تقرير المصير«.
واعتبــر أن التقــدم فــي المفاوضات حول نــزاع الصحراء 
يمكــن أن يتحقق فــي حال قــررت الأطراف تغييــر مواقفها، 
مشــيراً إلى أن المغرب يعتبر أن الصحراء جزء من ترابه وبأن 
الحكــم الذاتي هو المقترح الوحيد الــذي يمكن التفاوض على 
أساســه، بينما تصر جبهة البوليســاريو على استفتاء يضم 

خيار الانفصال عن المغرب.
وشــدد كــي مون علــى أن الحل هــو أن تكــون جميع هذه 
الأفــكار مطروحــة علــى طاولــة المفاوضــات بــين المغــرب 

والبوليساريو فقط، بدون حضور الجزائر.
وفــي ســابقة هــي الأولى مــن نوعها فــي تقاريــره حول 
الصحــراء، دعا الأمين العام إلى إدراج المقترح المغربي المتعلق 
بالحكــم الذاتي فــي الصحراء ضمــن أجنــدة التفاوض بين 
المغرب وجبهة البوليساريو وإلى إشراك الجزائر وموريتانيا 
فــي العملية السياســية والى تعزيز تعــاون الطرفين المغرب 
لحقــوق  المتحــدة  الأمم  آليــات  مــع  البوليســاريو  وجبهــة 
الإنســان ومفوضيــة حقوق الإنســان والســماح بالوصول 
غير المقيد إلــى الصحراء الغربية ومخيمــات  تندوف لجميع 
أصحــاب المصلحــة وذوي الصلــة بقضايا حقوق الإنســان 
ورحّــب بالإجــراءات الحقوقيــة التــي قــام بها المغــرب، من 
بينهــا الاختصاصــات الممنوحــة للمجلس الوطنــي لحقوق 
الإنسان في الجنوب، واســتقبال عدد من المقررين الأمميين، 
مــن ضمنهم المقرر الخــاص بمناهضة التعذيــب، إضافة إلى 

مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعــا التقريــر الــذي يتكون مــن 22 صفحة، المغــرب إلى 

احتــرام الفصــل 11 من المــادة 73 مــن ميثــاق الأمم المتحدة، 
بضرورة احترام الثروات الطبيعية للمنطقة وعدم استغلالها 
وحث المجتمــع الدولي علــى الزيادة من المســاعدات الدولية 
لســكان المخيمــات وايــد دعــوة المغــرب بضــرورة التعجيل 
بإحصاء هؤلاء وضرورة تبادل الزيارات بين سكان الأقاليم 

الصحراوية وسكان مخيمات تندوف.

بان كي مون

نواكشوط - »القدس العربي«:

من المتوقع أن يعلن اليوم الأربعاء قرار الغرفة 
الجزائية فــي المحكمة العليا فــي موريتانيا التي 
أعادت النظر أمس في الحكم الصادر بحق كل من 
بيرام ولد  الداه وابراهيم ولد بلال رئيس ونائب 
رئيس حركة »إيرا« الحقوقية الناشطة في مجال 

محاربة الرق.
ويقضي بيــرام ونائبه ولد بــلال منذ كانون 
الاول/ يناير 2015، حكماً بالسجن سنتين صادراً 
جنوب  روصــو  بمدينة  الجزائيــة  المحكمــة  عن 
موريتانيا ومؤكداً بقرار من محكمة الاســتئناف، 
وذلك على أســاس تهم »تتعلق بالعصيان المدني، 

والتحريض ومواجهة قوى الأمن«.
وألقت الســلطات الموريتانيــة القبض في 11 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي علــى بيرام ولد 
أعبيــدي وحقوقيين آخرين، بعــد مواجهات بين 
عناصر من حركة »إيــرا« وقوى الأمن الموريتاني 
بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة 
مناهضــة للعبوديــة العقارية غيــر مرخصة من 

جانب السلطات.

وتوقع محامون في هيئة الدفاع عن الحقوقيين 
أن يتجه قــرار الغرفة الجزائيــة بالمحكمة العليا  
إما نحــو رفض الحكم وتغييــر العقوبة مع إقرار 
تشــكيلة أخرى تشــرف على محاكمة جديدة، أو 

تأكيد الحكم وتغيير مدة العقوبة.
وتزامنــت جلســة الغرفة الجزائيــة أمس مع 
تظاهرات قام بها نشــطاء الحركة طالبوا خلالها 
واستخدمت  ونائبه.  الحركة  رئيس  عن  بالإفراج 

شرطة مكافحة الشغب أمس الأول القنابل المسيلة 
للدموع لتفريق تظاهرات أخرى منددة باستمرار 
اعتقال قادة الحركة نظمها نشــطاء »إيرا« تزامناً 
القضائية  للســنة  الموريتاني  الرئيس  افتتاح  مع 

الجديدة.
وطالــب نقيب المحأمين الشــيخ ولــد حندى 
الرئيس الموريتانى محمد ولــد عبد العزيز خلال 
مداخلة له في احتفالية السنة القضائية بالإفراج 

عــن الحقوقيين المعتقلــين بيرام ولد الــداه ولد 
أعبيدي وزميله ابراهيم ولد بلال.

وتناضل مبــادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية 
»إيرا«، التي تضم عشــرات الشباب من مجموعة 
الســمر، منذ  »الحراطين« وهم عــرب موريتانيا 
سنوات لمحاربة ما تعتقد أنه ممارسات استرقاقية 
دائمة في موريتانيا، ويتهمها خصومها بالتطرف 
وبالســعي لفصل مجموعة »الحراطين« عن عرب 

موريتانيــا »البيظان«، وإحــداث مواجهة بينهم 
على أساس أن العرب مسترقون وأن »الحراطين« 
ضحايا الاســترقاق وهو ما يــرى البعض أنه قد 
يقود موريتانيا لوضع شبيه بما حدث في منطقة 

دارفور السودانية.
وظلت الســلطات تهــادن هــذه الحركة رغم 
المنظمات  المتطــرف، بســبب رعايــة   خطابهــا 
الحقوقية الدوليــة لهذه الحركة عن بعد، وحصل 
رئيس الحركة بيرام ولــد الداه على جائزة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان لعــام 2013، كما احتل 
الرتبة الثانية بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، 
التي جــرت منتصف  الرئاســية  في الانتخابات 

العام الماضي.

موريتانيا: المحكمة العليا تعيد النظر في ملف قادة حركة »إيرا« الحقوقية

مفارقة نزاع الصحراء: المغرب يراهن على موسكو في مجلس الأمن والبوليساريو على واشنطن
 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يعالج مجلس الأمن الدولــي نزاع الصحراء الغربية على مســتوى إعطاء 
رأيــه ومقترحاته في تقرير الأمين العام لــأمم المتحدة بان كي مون والمصادقة 
على قرار جديد حول هذا النزاع. ومن ضمن المفارقات السياســية رهان جبهة 
البوليســاريو على الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيق مكاسب، بينما لم يعد 
يثــق المغرب في حلفائه الغربيين ويراهن على روســيا التي اصطف ضدها في 

الحرب الباردة.
ومنذ هذا الأســبوع وحتى نهاية الشــهر الجاري، يمر النــزاع من مرحلتين، 
الأولى وهي معالجة مضمون تقرير بان كــي مون  الذي جرى تقديمه الاثنين من 
الأسبوع الجاري بعدما تأخر أكثر من عشرة أيام عن تقديمه إلى الدول الأعضاء. 
والمرحلة الثانية هي نقاش نوعية القرار الذي سيصدر، هل سيكون قراراً يشكل 

منعطفاً في النزاع أو ســيكون قراراً عادياً في انتظار قــدوم الأمين العام الجديد 
ابتداء من سنة 2017.

وتحدث هذه التطورات في ظل تطــور مقلق للنزاع بعدما قام المغرب بترحيل 
أكثر من 70 من موظفي المينورســو وأبقى فقط على الشق العسكري، وذلك في رد 
سياسي منه على استعمال بان كي مون كلمة الاحتلال في وصفه للوجود المغربي 

في الصحراء خلال زيارته إلى مخيمات تندوف خلال الشهر الماضي. 
ومن جهة أخرى، التهديد المستمر من طرف جبهة البوليساريو بحمل السلاح 

لفرض واقع آخر إذا جرى تغييب استفتاء تقرير المصير أو التأخر في تطبيقه.
وفي ظــل هذه التطورات، يشــهد الملف منذ ثلاث ســنوات وخاصة الســنة 
الأخيرة مفارقــة عجيبة في العلاقات الدولية. وتتجلى في رهان البوليســاريو 
والجزائر على المعســكر الغربي وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا 
في فرض دعم اســتفتاء تقرير المصير في الصحراء. وهو ما يفســر الحوار المتين 
بين هذه الأطراف حول نزاع الصحراء، ونجاح البوليساريو في جعل هذه الدول 

معقلها الرئيسي في الوقت الراهن.

وكانت الجزائر والبولســاريو في الصف المناهض للغرب وخاصة الولايات 
المتحــدة إبان الحرب البــاردة بل حتى في بعض القــرارات حالياً مثل معارضة 

الوجود العسكري الأمريكي في القارة الإفريقية.
فــي المقابل، المغرب الذي كان تاريخياً حليفاً للغرب وخاصة الولايات المتحدة 
إبــان الحرب البــاردة يراهن في الوقت الراهن على روســيا التــي كان يتبنى 
سياسة معارضة لها في الماضي. ولا يتردد المغرب في اتهام الغرب وخاصة لندن 
وواشنطن بمحاولة تفتيت سيادته عبر دعم ظهور دولة صحراوية في الصحراء 
الغربية. وكان رئيس البرلمان المغربي رشــيد الطالبي قد اتهم واشنطن بالاعداد 
رفقة الأمم المتحدة لقرار سيفرض على المغرب يتجلى في تطبيق هذا السيناريو.

وهكــذا، فالمغــرب ينظر الآن إلــى دور روســيا لتحقيق قــرار متوازن من 
طــرف مجلس الأمن الدولي لا يمــس مصالحه في الصحــراء، وتركز الجزائر 
والبوليســاريو على واشــنطن ولندن لفرض اســتفتاء تقرير المصير. وبهذا 
يكون نــزاع الصحراء من المفارقات العجيبة فــي العلاقات الدولية بين الأمس 

والحاضر.

وزير فرنسي: قرار إلغاء الاتفاقية الفلاحية 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيتم التراجع عنه

الرباط – »القدس العربي«:

عبر أرليــم ديزير، الوزير الفرنســي المكلّف بالشــؤون الأوروبية، عن ثقته فــي أن قرار المحكمة 
الأوروبية حول إلغاء الاتفاقيــة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ســيتم التراجع عنه، وقال 
»نتمنى أن يتم هذا الأمر في أقرب وقت«، وأن »فرنسا تدعم المغرب في رفضه قرار المحكمة الأوروبية«.

وكشف الوزير الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب أن »فرنسا تعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية 
سيؤدي إلى أزمة مع المغرب، وسيضر العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي«، مواصلًا بأن 

بلاده قامت بدعوة العديد من الدول الأوروبية إلى تبني موقف رافض لقرار المحكمة الأوروبية.
وبرر ديزير قناعته بأن قرار المحكمة الأوروبية سيتم التراجع عنه بكون الملف الذي تقدم به الاتحاد 
الأوروبي أمام المحكمة من أجل اســتئناف القرار »يتوفر على معطيات مقنعة وواضحة«، مضيفاً: »من 

جهتنا طرحنا مبرراتنا التي تجعلنا نتشبث بهذه الاتفاقية«.
وقال إن »الإجراءات القانونية التي يتطلبها اســتئناف القرار تأخذ بعض الوقت، إلا أننا نأمل أن 

يتم ذلك في أقرب وقت، بالنظر إلى أهمية الملف«.
وأكد المســؤول الفرنســي أن »موقف الاتحاد الأوروبــي كان واضحاً وصريحــاً، وهو رفض قرار 
المحكمة الأوروبية، وهو الأمر نفسه الذي عبرت عنه ممثلة الخارجية الأوروبية، فريديريكا موغريني، 

خلال زيارتها إلى المغرب«.
وقال إن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر مهمة للطرفين، كما تساهم في دفع 

المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر بين المملكة وأوروبا، »والذي ســيفتح الأســواق الأوروبية أمام 
المنتجات المغربية والعكس أيضاً«.

وشــدد الوزير الفرنســي على أن »العديد من الدول الأوروبية تعلم أن المغرب يعد محاوراً رئيسياً 
في حال أرادت الانفتاح على القارة الإفريقية«، وقال »نحن نعتبر أن التعاون المغربي الفرنســي يعد 
أرضية من أجل الانطلاق نحو تعاون أوروبي إفريقي«، وأنه مقتنع بأنه لا تقدم للقارة الأوروبية على 
الصعيد الإفريقي بدون الانفتاح على القارة الإفريقية اذ »يجب أن ننظر إلى القارة الإفريقية على أنها 

مفتاح نمو لأوروبا لا مصدر خوف«.

منتدى »الكرامة« يطالب بالكشف 
عن ملابسات توقيف واعتقال ووفاة شاب مغربي

الرباط – »القدس العربي«:

طالب منتــدى حقوقي مغربي مقرب من حزب »العدالة والتنمية«، الحزب الرئيســي في الحكومة، 
بالكشــف عن حقيقة ملابســات توقيف واعتقال ووفاة شــاب مغربي في مدينة كلميم جنوب المغرب 
مما اثار احتجاجات واســعة وعائلته لا زالت ترفض تســلم جثته ودفنه وتقــول إن الوفاة نجمت عن 

تعذيب تعرض له.
ودعا »منتدى الكرامة لحقوق الانسان«، السلطات القضائية، بـ»الكشف عن حقيقة ملابسات قرار 

التوقيــف وظروف الاعتقال وحقيقة تعــرض معطل كلميم، ابراهيم صيــكا، للاعتداء، وعناصر الملف 
الطبي الخاص به«.

واعتبــر المنتدى، في بيان  ارســل لـ»القدس العربي« بأن وفاة المعطل ابراهيم صيكا »ليســت حدثاً 
معــزولًا عن اختــلال المنظومة القانونيــة المتعلقة بالمتابعــات القضائية، ويتوقف بصفــة خاصة عند 

إشكالية الاعتقال الاحتياطي بجميع أشكاله«.
وأكد ان مســؤولية الســلطات العمومية »لا تتوقف عند حدود مراقبة الإعمال الســطحي والحرفي 
لعبارات النص القانوني، إذ ان مسؤوليتها الدستورية تتمثل في الحرص على سلامة أرواح المواطنين 

وحماية حرياتهم عند ممارساتها لمهامها الأمنية والقضائية«.
وأوضح المنتدى »ان حالة المعطل ابراهيم صيكا »تســاءل الجميع اليوم، ولا يســمح للسلطات بأن 
تبــرئ ذمتها بمجرد القول إن الاعتقــال جاء مطابقاً للنص، أو إن الوفاة كانت طبيعية ناجمة عن تعفن 
ميكروبي وليس عن اعتداء جســدي، بل يتعين على المؤسسات القضائية والإدارية أن تنفذ إلى العمق 
الحقيقي لكيفية تدبير الاعتقال، وتضع على ميزان العدل الدوافع التي تجعل النيابة العامة تقرر تقديم 
شــاب جامعي عديم الســوابق، يعاني التهميش والحرمان، في حالة اعتقال وهو ليس متهماً بارتكاب 
جرائــم خطيرة وبدون إعمال الآليــات القانونية البديلة من قبيل فتح باب الصلــح طبقاً للمادة 41 من 

قانون المسطرة الجنائية التي تجيزه في هذا النوع من الجنح«.
واســتنكر المنتــدى الحقوقي »الاســتخفاف« الذي »يطبع تعاطي المؤسســات المعنيــة مع موضوع 
الاعتقــال الاحتياطــي« وأعلن »بداية حملة وطنية متواصلة طيلة هذه الســنة ضد الاســتخدام المفرط 

للاعتقال الاحتياطي، يعلن في الأيام القليلة المقبلة عن برنامجها«.
وتم توقيــف ابراهيم صيكا اثر احجاجات للعاطلين عن العمل وتمــت متابعة النيابة العامة له بتهم 
»إهانة مؤسسات منظمة، و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم وممارسة العنف ضد موظف 

عمومي خلال قيامه بعمله«.
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الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية و3 خلايا نائمة 

■ تونــس - من يامنة ســالمي : كشــفت »هيئة 
الحقيقة والكرامة«، التي تشرف على تسوية ملفات 
حقوق ضحايا الانتهاكات وملفات الفساد المالي منذ 
استقلال البلاد وحتى عام 2013، أنها تلقت نحو 29 
ألف شــكوى حتى الآن، بينها 2391 تتعلق بالفساد 

المالي.
أمــام مجلــس نواب الشــعب  وخلال جلســة 
)البرلمان التونسي(، الإثنين » اشتكى مسؤولون في 
الهيئة من رفض وزارة الداخلية الرد على الشكاوي 
المقدمة ضد أعوانها )عناصرها(، وكشــفوا عن عدم 
تلقيهم أية شــكاوى من قبل الدولة باعتبارها طرفاً 

متضرراً من بعض قضايا الفساد المالي.
و»هيئة الحقيقة والكرامة« تشــرف على تطبيق 
»قانون العدالــة الانتقالية«، الــذي تم إقراره بعد 
الإطاحــة بحكم الرئيس الســابق، زيــن العابدين 
بــن علي، عبــر ثورة شــعبية في كانــون الثاني / 
ينايــر2011 حيــث تم تخويــل الهيئــة بالنظر في 

التجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان والفساد المالي 
خــلال الفترة من 1 تموز/ يوليو  1955 )تاريخ بداية 
الاســتقلال عن الاحتــلال الفرنســي( و24 كانون 
الأول / ديسمبر 2013 )تاريخ صدور قانون العدالة 

الانتقالية(.
وخلال الجلســة البرلمانية، امس، كشفت رئيسة 
الهيئة، سهام بن ســدرين، أن »الهيئة تلقت إلى حدّ 
اليوم 29 ألف شــكوى« من متضرريــين. وتوقعت 
أن يصل عدد الشــكاوي التي ســتتلقاها الهيئة إلى 
54 ألف شــكوى مع نهاية آخر أجل لقبول الشكاوي 
المحدد بتاريخ 15 حزيــران / يونيو المقبل، بدون أن 

توضح على أي أساس بنت توقعاتها.
الناطق  الكريشــي،  خالــد  تحدث  جانبــه،  من 
الرسمي باسم الهيئة، خلال الجلسة البرلمانية ذاتها، 
عن الشكاوى المتعلقة بالفساد المالي، وقال إن الهيئة 
تلقت 2391 شــكوى في هذا الصــدد، وتم فتح 275 
ملفــاً منها حتى اليوم، وقامت بجلســات تحكيمية، 

والاستماع لكل من له علاقة بهذه الشكاوى.
واشــتكى من »رفــض وزارة الداخليــة طلبات 
التحكيــم والمصالحة المقدمة مــن ضحايا انتهاكات 
جســيمة لحقوق الانســان، والراغبين فــي إجراء 
تحكيــم ومصالحة مع أعوان الــوزارة مرتكبي هذه 
الانتهاكات«. وأضاف الكريشــي أن »هذه الطلبات 
)التي رفضتها وزارة الداخلية( أُحيلت )إلى جهات 
قضائيــة( من أجــل البحث والتحقيــق )فيها(، مع 
إمكانية إحالتها على دوائر قضائية متخصصة« إن 

لزم الأمر.
وكشف المتحدث باسم الهيئة أيضاً عن عدم تقدم 
الدولة بأي شكاوى للهيئة »باعتبارها متضررة في 
ملفات متعلقة بالفســاد المالي، والاعتداء على المال 
العام«. وأوضح أنه »لا يحق للهيئة، حسب قانونها، 
التعهد تلقائيا بالتحكيم والمصالحة لصالح الغير؛ إذ 
يجب أن يكون الطلب بإرادة المشتكي، وهو الطرف 

المعني بالمصالحة«.   »الاناضول«

»هيئة الحقيقة والكرامة« التونسية: وزارة الداخلية 
رفضت الرد على الشكاوى ضد عناصرها 

■ تونــس - أ ف ب: اعتبرت منظمة العفو 
الدوليــة أمس الثلاثاء أن »اســتمرار« تعذيب 
موقوفين وســجناء فــي تونس »يشــوّه« ما 
أحرزتــه البــلاد من تقــدم في مجــال حقوق 
الانسان بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 

بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.
وأوردت المنظمة في بيان اصدرته عشــية 
عرض لجنة الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيب 
تقريــر تونس يومــي 20 و21 نيســان/أبريل 
في جنيف ان »اســتمرار استخدام السلطات 
التونســية للتعذيب وغيره من ضروب سوء 
المعاملة أثناء الاعتقال، يشــوه التقدم المحرز 
فــي الســنوات الأخيــرة فــي مجــال حقوق 

الانسان«.
وأضافــت »على الرغــم من ان الســلطات 
الممارســة  مــع  للقطــع  إجــراءات  اتخــذت 
المعممــة للقمــع العنيف الذي ميــز فترة حكم 
الرئيس الســابق بن علــي، فــإن التعذيب ما 
زال منتشــراً في البلاد، ويبــدو أن الحكومة 
ليست في عجلة من أمرها لتعزيز الضمانات 
واعتماد إصلاحات جديدة لمنع ومعاقبة هذه 

الأفعال«.
ونبهــت الى ان »التهديــدات المتزايدة التي 
تواجــه تونس فــي المجال الأمنــي، ينبغي ألا 
تكون ذريعة للعودة إلى الأســاليب الوحشية 
للماضــي«. وقــال لطفي عزوز رئيــس الفرع 

التونســي لمنظمــة العفــو الدوليــة »يجب ألا 
تكــون مكافحــة الإرهــاب ذريعة، بــأي حال 
من الأحوال، لممارســة التعذيب، ويجب على 
تونس التنصيص على ذلك في تشريعاتها«.

وافــاد ان »موقوفــين متهمــين بالإرهــاب 
تعرضــوا للتعذيــب لإجبارهــم علــى توقيع 
اعترافــات بجرائــم لم يرتكبوهــا«. وأضاف 
ان »تراخي القضاء في التعاطي مع شكاوى 
التعذيــب كــرّس إفــلات الجناة مــن العقاب 

وادى الى استمرار التعذيب«. 
ودعــا عزوز تونــس الى »اعتمــاد تعريف 
الأمم المتحدة للتعذيب«، لافتاً الى ان التعديل 
الــذي أُدخل في 2011 علــى القانون الجنائي 
التونســي »يحصــر التعذيــب في الأســاس 
فــي ممارســات هدفهــا انتــزاع اعترافــات« 
مــن متهمين، في حــين ان »التعذيب قد يكون 
فــي شــكل عقــاب يمارســه حــارس ســجن 
على ســجين لتصفية حســابات شخصية«. 
وأضــاف ان هــذا القانــون »ينــص علــى ان 
جريمة التعذيب تسقط بعد مرور 15 سنة في 
حين يقول الدستور التونسي الذي تم اقراره 

في 2014 انها لا تسقط بالتقادم«.
وذكــر ان تونــس »ليــس لها حتــى اليوم 
الرغــم مــن  قانــون خــاص باللجــوء علــى 
مصادقــة البلاد علــى اتفاقيــة الأمم المتحدة 
لعــام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين 

بوضــع اللاجئين«. وقال »بســبب غياب هذا 
القانــون، رحلــت تونــس طالبي لجــوء رغم 
مخاطر تعرضهــم للتعذيب وغياب ضمانات 
محاكمــة عادلــة فــي بلدانهم مثلمــا وقع مع 
البغــدادي المحمودي )آخر رئيــس وزراء في 
عهــد الرئيــس الليبي معمــر القذافــي( الذي 
صــدر بحقه )فــي 2015( حكــم بالإعدام بعد 

تسليمه الى ليبيا«.
برئاســة  التونســية  الحكومــة  وكانــت 
الســابق  العــام  الأمــين  الجبالــي  حمــادي 
لحركة النهضة الإســلامية، سلمت في 2012 
البغدادي المحمــودي الذي دخــل تونس في 
ايلول/سبتمبر 2011 الى حكومة عبد الرحيم 

الكيب في ليبيا.
وقــد اتهــم الرئيــس التونســي الســابق 
محمــد المنصــف المرزوقــي، حينهــا حكومة 
لأنهــا  صلاحياتهــا«  »بتجــاوز  الجبالــي 
ســلمت المحمودي مــن دون توقيــع الرئيس 
علــى قرار بتســليمه كمــا يقتضــي القانون. 
وفــي آذار/مارس الماضــي انتخــب البرلمان 
التونسي أعضاء »الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيــب«. ورحبت الأمم المتحــدة بانتخاب 
هذه الهيئة الدســتورية الاولى من نوعها في 
شمال افريقيا والشرق الاوسط، لكنها دعت 
الى ضمان »اســتقلاليتها« و»توفيــر الموارد 

المالية الضرورية« لعملها.

■ عواصــم - وكالات:  حــذرت وزيرة الدفاع 
الألمانيــة أورزولا فون دير لاين مــن المبالغة في 
التوقعات بشــأن توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي 

قبالة   السواحل الليبية.  
وقالت أمــس الثلاثاء خلال اجتمــاع لوزراء 
دفاع الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي في 
لوكسمبورج:    «الشــرط الأساسي لتوسيع المهمة 
في البحر المتوسط هو دعوة من الحكومة الليبية 
للدخول إلــى المياه الإقليميــة«، مضيفة  أن  هذه 

الدعوة لم توجه بعد.  
وذكرت أن الاتحــاد الأوروبي يحتــاج أيضاً 
إلى وقت للإعــداد، وقالت: »هنــاك أيضاً الكثير 
من المسائل  القانونية  غير المحسومة«، مشيرة في 
ذلك على ســبيل المثال إلى الموعد الذي ستصبح 
الليبيــة  الجديدة قادرة  الوفاق الوطني  حكومة 
 على التصرف من الناحية القضائية، موضحة أن 
تلك الحكومة لا تزال تنقصها الشرعية من البرلمان 
 المعترف بــه دولياً  مؤخراً. كما أشــارت فون دير 
لاين أنه لا توجد حتــى الآن خطة زمنية محددة 
لتوسيع نطاق المهمة  العسكرية للاتحاد  الأوروبي 

قبالة السواحل الليبية.  
واعتبرت الوزيرة إجراء أولى المحادثات حول 
هذا الأمر مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز 
السراج مساء  الاثنين أمراً  جيداً للغاية، موضحة 
في المقابل أن الســراج لم يطرح خطة زمنية لهذا 

الأمر.  
ناشــد  الجديد  الليبي  الــوزراء  رئيس  وكان 
الاثنــين أوروبا المســاعدة في مكافحــة مهربي 
البشر لكنه لم يوجه دعوة رسمية يقول الاتحاد 
الأوروبي إنها تلــزم لنقل بعثة الاتحاد الأوروبي 
البحرية في البحر المتوســط إلى المياه الإقليمية 
الليبية بهدف وقف الموجة الجديدة من المهاجرين.

وقال دبلوماســيون في إفادة خاصة إن فائز 
الســراج المدعــوم مــن الأمم المتحــدة أطلق في 
أول مؤتمر له عبــر دائرة تلفزيونيــة مع وزراء 

الخارجيــة والدفــاع في الاتحــاد الأوروبي منذ 
وصوله إلــى طرابلس مناشــدة للحصول على 
المســاعدة في محاربة تنظيم الدولة الإســلامية 

وإعادة بناء البلاد.
وقد يمثل الطلب مع حساسيته في ظل مسعى 
عودة  بدء  اســتقلالها  لترسيخ  الليبية  الحكومة 
أوروبا إلى ليبيا بعد خمســة أعــوام من الحملة 
الجوية التي شنها الغرب للمساعدة في الإطاحة 
بمعمر القذافي لكن البلاد تحولت بعدها لحالة من 

الفوضى.
وقالــت مســؤولة السياســة الخارجية في 
التي  موغيرينــي  فيدريــكا  الأوروبي  الاتحــاد 
رأســت الاجتماع مع 50 وزيراً في لوكســمبورج 
»نحن مســتعدون لدعم الحكومــة«. وقالت في 
مؤتمر صحافي »يمكن بــدء العمل الآن« مضيفة 
أن الاتحاد مســتعد لتقديم 100 مليون يورو في 
شكل مســاعدة مالية.  وكانت فرنســا وإيطاليا 
إلى  وأسبانيا دعت شركاءها الأوروبيين الاثنين 
نقل المهمــة البحرية التابعــة للاتحاد الأوروبي 
إلى الميــاه  الليبيــة- إذا طلبت ذلــك الحكومة 
الجديــدة- لوقــف تدفــق موجة جديــدة من 
المهاجرين والمســاعدة في تطبيق حظر الأسلحة 

الذي  تفرضه الأمم المتحدة. 
وتوســعة المهمــة البحريــة جزء مــن خطة 
الاتحــاد لدعم ليبيا التي بحثهــا وزراء خارجية 
ودفاع الاتحــاد الأوروبي على مأدبة  عشــاء في 
لوكســمبورج ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا 

إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو. 
وقال وزير خارجية فرنســا جان مارك أيروت 
بعد زيارة لليبيــا في مطلع الأســبوع »لا بد من 
ضمــان اســتقرار ليبيــا وأمن الليبيــين  وأيضا 
حدودها )ليبيا( ». وأضــاف للصحافيين »يجب 
أن نفعل كل ما في وســعنا لمكافحة مهربي البشر 
وتهريب الأســلحة«  مشــيراً إلى حظر الأسلحة 
الذي تفرضــه الأمم المتحدة علــى ليبيا منذ عام 

2011.  وبعــد عام بالضبط مــن مقتل 800 مهاجر 
قبالة الســواحل الليبية في حــادث دفع الاتحاد 
الأوروبــي للتحرك ضد التدفقــات غير المحكومة 
للاجئين في البحر المتوســط دفعت المخاوف من 
موجة جديدة الحكومــات لمحاولة فرض القانون 

والنظام في ليبيا.
وســتكون المهمــة البحريــة الموســعة جزءاً 
من خطة دعــم أوروبية إلى ليبيــا وقد تعمل مع 
حلف الاطلســي لبناء قوة خفر ســواحل ليبية 
تكون قادرة على وقف المهربــين. ويقول الاتحاد 
الأوروبي إنه لن يتحرك حتى توجه له الحكومة 

الليبية الدعوة.
وقال وزير خارجية فرنســا جان مارك أيروت 
بعد زيــارة لليبيا فــي مطلع الأســبوع »إحلال 
الأمن أمر حيوي ليس فقط للشــعب الليبي ولكن 
للمنطقة وأوروبا«. وأضــاف للصحافيين »يجب 
أن نفعل كل ما في وســعنا لمكافحة مهربي البشر 
وتهريب الأســلحة« مشــيراً إلى حظر الأسلحة 
الذي تفرضــه الأمم المتحدة علــى ليبيا منذ عام 

.2011
وقال الوزراء في بيان إنهم مستعدون لتقديم 
الدعم الأمني في تدريب الشــرطة وقوات حرس 
الحدود وخفر الســواحل الليبية إذا طلبت ليبيا 

وأيضاً توسيع المهمة البحرية.
وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باســم 
»صوفيا« بأنشــطتها في المياه الدولية قرب ليبيا 
وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شــخص منذ أن 
بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة 
بعيدة جداً بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي 
يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع 
الزيادة المتوقعة فــي المهاجرين الذين يحاولون 
الوصول من ليبيا إلــى أوروبا عن طريق البحر. 
ولكن توجد خلافات بشأن ســبل التقدم في ظل 
رغبة بريطانيا وفرنســا وايطاليا واســبانيا في 

التحرك السريع.

وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي فيليب 
هاموند الذي وصل مباشرة من طرابلس لحضور 
الاجتماع إنه يأمل في إجراء التدريبات في ليبيا 
أو في بلد مجاور. وتصر ألمانيا على أنها لن ترسل 
أفراد أمن إلــى ليبيا. ولدى ســؤاله عما إذا كان 
يجــب أن تعمل المهمة البحرية فــي المياه الليبية 
مانويل  خوسيه  الأســباني  الخارجية  وزير  قال 

جارسيا مارجالو »نعم هذا أمر ملح جدا«.
في  الخارجية  السياســة  مســؤولة  وقالــت 
الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن جنرالات 
من الاتحــاد أبلغوها أن مثل هذه الخطوة مجدية 
بالنســبة للبحرية الأوروبية. وتقول السويد إن 
هــذا قد يتطلب أيضا اســتصدار قرار من مجلس 
الأمــن الدولي إذا كانــت البعثة ســتحاول منع 

تهريب الأسلحة.
وقالت روسيا عضو المجلس إن من غير المرجح 
أن تدعم هــذا الطلب قريبا. وتعتقد موســكو أن 
الغرب تمادى كثيراً حين ســاعدت مهمة مدعومة 
من حلف شمال الأطلسي في إسقاط معمر القذافي 
عام 2011. وتؤكد أن تلك المهمة تجاوزت تفويض 
الأمم المتحدة الــذي كان يقتصر على فرض حظر 

جوي وحماية المدنيين.
وقال مايــكل فالون وزير الدفــاع البريطاني 
»نريد وقف خطوط التهريب والعمل عن قرب مع 
)حلف( شــمال الأطلســي للتأكد من قدرتنا على 
مساعدة خفر الســواحل الليبي وإلا سنشهد فقد 

المئات من الأوراح«.
وقــد تمنــح المحادثات بشــأن مهمــة تدريب 
أوروبية زخما للمباحثات بين خبراء عســكريين 
عن  وأمريكيين  وبريطايين  وفرنســيين  إيطاليين 
سبل إرسال جنود إلى ليبيا للمساعدة في حماية 
المنشــآت الحيويــة ومباني الحكومــة والموانئ 
والمطــارات. وكانت إيطاليا المســتعمر الســابق 
لليبيا قالــت علناً إنها مســتعدة لإرســال نحو 

خمسة آلاف فرد لمساعدة الليبيين.

  رئيس وزراء ليبيا يطلب المساعدة من أوروبا لمحاربة تنظيم »الدولة« وإعادة بناء البلاد

  وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من المبالغة في التوقعات 
بشأن خطط توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قــال الأمــين العام لحــزب »التيــار الديمقراطــي« غازي 
الشوّاشــي إن الائتلاف الحاكم في تونس يســعى لـ»تمييع« 
عمل اللجنة البرلمانية المكلفــة بالتحقيق في »وثائق بنما« كي 
لا تصل إلى نتائج في هذا الملف، كما حمل الحكومة مســؤولية 
الاحتجاجات الأخيرة فــي جزيرة »قرقنــة«، وانتقد اتهامها 
للمعارضة بإثارة الفوضى في الجزيرة، معتبراً أن »ليس هناك 
معارضة هدامة في تونــس«، كما وصف ملف النفط في بلاده 
بأنه »صندوق أسود ينخره الفساد«، وأشاد، من جهة أخرى، 
بقرار وزارة الشــؤون الدينية اســتغلال المــدارس لتحفيظ 
القرآن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز وجود خطاب ديني 

معتدل يواجه الخطاب المتطرف للجماعات الإرهابية.
وأضاف فــي حوار خاص مــع »القدس العربــي«: »قدمنا 
عريضة لتكوين لجنة تحقيق برلمانيــة للبحث والتحقيق في 
موضوع وثائق بنما، وتمــت المصادقة عليها لاحقاً، لكن مكتب 
البرلمــان قرر إحداث هــذه اللجنة من 22 عضــواً أي باعتماد 
قاعــدة التمثيل النســبي، وبالتالي فإن أغلــب أعضائها )18 
عضواً( من الأحــزاب الحاكمة و4 فقط مــن المعارضة، ونحن 
نعتقد أن إحداث لجنة بهذا العدد الكبير من الأعضاء وأغلبهم 
مــن الأحزاب الحاكمة ربمــا يكون رغبة لتمييــع عمل اللجنة 
وتهميشــها كي لا تصل إلى نتائج، فلجان التحقيق في العالم 
يكون عدد أعضائها محدوداً كي تصل لنتائج سريعة وناجعة، 
وكان الأفضل تشــكيل لجنــة مكونة من بضعــة أعضاء فقط 
)عضو من كل كتلــة( كما حدث في لجنــة التحقيق البرلمانية 

السابقة في شبهة التعذيب والتي كان عدد أعضائها 7 فقط«. 
واعتبر أن اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في تشكيل اللجنة 
المذكورة ســيؤدي بالضرورة إلى اختيار رئيسها من الأحزاب 
الحاكمــة و«هذا لا يعطي مصداقية لهــذه الأحزاب ولا صورة 
إيجابية للداخل أو الخارج، ويتناقــض مع روح هذه اللجان 
البرلمانية، والإشــكال الثالث، طبقاً للنظام الداخلي للبرلمان، 
هو أن هذه اللجنة ليس لها صلاحيات واضحة، واللجان بدون 
صلاحيات مــن الصعوبة أن تحقق أهدافهــا وأن تتوصل إلى 
نتائج ملموسة، ونحن نخشــى أن لا نلقى تعاوناً من الجهات 
الرســمية وحتى الأجنبية باعتبار أن صلاحيات اللجنة غير 
واضحة وليس هناك نص قانوني يهيكل صلاحيات مثل هذه 

اللجان البرلمانية«.
من جهــة أخرى، حمــل الشواشــي الحكومة مســؤولية 

»استغلال المدارس في تحفيظ القرآن سيعزز الخطاب الديني المعتدل في البلاد«

غازي الشوّاشي: لا توجد معارضة هدّامة في تونس والحكومة هي من تسبب في أحداث قرقنة

الاحتجاجــات في جزيــرة »قرقنة« )جنوب شــرق( والتي 
تخللتها بعض أعمال الفوضى، مضيفاً »مشكلة قرقنة معروفة 
للجميع وهــو أن الدولة أخلّــت بالتزاماتهــا، فهناك محضر 
جلســة تم إمضاؤه في شــباط/فبراير 2015 على أساس أن 
الحكومة تتعهد بموجبه بتســوية وضع الشــباب الحاصلين 
على الشهادات العليا في نهاية كانون الثاني/ديسمبر 2015، 
ولكن للأســف الشــديد الحكومة لم تلتزم بتعهداتها وهو ما 

حرك الشــباب في قرقنة وقاموا بالاعتصامات، بالطبع هناك 
تجاوزات من قبل بعض الشــباب، التســبب بإغلاق شــركة 
بتروفاك ومنع العمل والنشاط والدخول والخروج منها وهذا 
شــيء مرفوض وتجرمه جميع القوانين، ولكن الاحتجاجات 

مشروعة ومضمونة في الدستور التونسي«.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتهم قبل أيام أطرافاً 
من »الجبهة الشــعبية« وحزب »التحرير« الإسلامي بتأجيج 

الأوضــاع في »قرقنة«، وهو ما دعا الجبهــة لاتهامه بمحاولة 
»تشويه« صورتها.

وعلق الشواشــي عــل الأمــر بقوله »الخطاب الرســمي 
بتوجيه الاتهامات للمعارضة في الاحتجاجات الشــعبية هو 
أمر معتاد، وهذه ممارســات وخطاب قــديم، والمعارضة من 
دورها المساهمة في الاحتجاجات على أن تحافظ على الحالة 
السلمية واحترام القوانين، ولكن أن يتم اتهام المعارضة بأنها 

المحرك الوحيد والســاعي لتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية 
فهذا كلام مردود على رئيس الحكومة، وهو )رئيس الحكومة( 
مطالب بإيجــاد حلول حقيقيــة وجدية لمواجهــة الاحتقان 
الاجتماعــي والتهميــش والفقــر والبطالة وليــس توجيه 
الاتهامات جزافاً للمعارضة مهما كان موقعها، فليس هناك في 
تونس معارضة هدامة أو تســعى لتخريب الأوضاع البلاد او 

إسقاط الحكومة«.
وكان الشواشي توجه بسؤالين إلى وزير الطاقة والمناجم 
منجي مرزوق يتعلقان بالتناقض في مداخيل النفط الخام بين 
عامي 2008 و2013، فضلًا عن تعاقد الشــركة التونسية للغاز 
مع شــركة »جنرال الكتريك« الأمريكية بما يخالف الدســتور 

التونسي.
وأوضح هذا الأمــر بقوله »وجهت ســؤالين لوزير الطاقة 
والمناجم، يتعلق الأول بتقرير المراقبة لسنة 2014، والذي ذكر 
أن هناك فــوارق لإنتاج وتصدير النفط وأنــا ذكرت بالأرقام 
وطلبت من الوزير أن يقدم لنا جواباً شافياً لهذا الأمر، لأننا ما 
زلنا نعتقد بأن ميدان انتاج وتوريد واستغلال وتصدير النفط 
يكتنفه الغموض وهو ما زال صندوقاً أسود حتى الآن وينخره 

الفساد من كل مكان«.
وأضــاف »الســؤال الثاني يتعلــق بالتعاقد بين شــركة 
الكهربــاء والغاز وجنــرال الكتريك بدون احتــرام القوانين 
وبدون منافســة وعدم احترام الفصل 15 من الدســتور الذي 
يقتضي أن كل عقد يتعلق بالطاقــة يجب أن يمر على البرلمان 

لأخذ المصادقة«.
من جهة أخرى، أشــاد الشواشــي بقرار وزارة الشــؤون 
الدينية استغلال المؤسسات التربوية في العطلة الصيفية في 
تحفيظ القرآن للتلاميذ، مضيفــاً »لا بد أن يكون لدينا خطاب 
ديني يتجه لمكافحة الخطاب المتطرف الذي تروجه الجماعات 
الإرهابية، فالإرهاب في الأصل فكر متطرف ولا بد أن نواجهه 
بفكر معتدل يبث السلام ومستمد من ديننا الحنيف، وتحفيظ 
القرآن شــيء محمود وجيد ويدخل في هذا المجال، ولا بد من 

تشجيع هذه المبادرة«.
وحــول خوف البعض من أن يؤدي الأمر لنتائج عكســية، 
قال »بالعكس أعتقد أن الأمر سيؤدي لنتائج إيجابية، في حال 
كان الأمر مدروساً بحكمة ووعي، ويمارسه أشخاص دارسون 
وكفاءات تعرف كيف تروج الخطــاب المعتدل بطريقة جيدة، 
فنحن بحاجة لهذا الخطاب غير الموجود في الإعلام أو المساجد 
كي يعرف شبابنا أن لدينا ديناً سمحاً ومعتدلًا، وليس متطرفاً 
يدعو إلــى القتل وإرهاب الآخرين ونشــر الإســلام بالقوة 

والعنف )كما يروّج البعض(«.

طفلة تمر من بين أطارات محروقة جراء احداث في مدينة قرقنة التونسية

الداخليــة  وزارة  كشــفت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونســية أمس الثلاثاء عن ايقــاف خلية ارهابية 
موالية لتنظيم الدولة الاسلامية )داعش( في منطقة 
سيدي حسين بأحواز العاصمة تعمل على استقطاب 
مجندين إلى التنظيم المتطرف وتسريب أسلحة عبر 

الحدود مع ليبيا. 
وقالــت الداخلية ، في بيان لها أمــس، إن تفكيك 
الخليــة تم بعد إيقاف أحد العناصــر التكفيرية على 
صلة بأحــداث بن قردان التي وقعــت جنوب البلاد 
في آذار/مارس الماضي وأحداث الســفارة الأمريكية 
أيلول/سبتمبر 2012 وارتباطه بعناصر تكفيرية  في 

أخرى في سورية وليبيا. 
وأفضت التحقيقات معه إلى ايقاف أربعة عناصر 
أخرى اعترفــوا بانضمامهم الى الجناح العســكري 
لتنظيــم »أنصار الشــريعة« المحظــور ومحاولتهم 
إدخال أســلحة عبر الشــريط الســاحلي التونسي 
الليبي إلى الجنوب التونســي ومنــه إلى العاصمة 

فيمخازن في منطقة بيرين. 
كمــا كشــفت التحقيقات عن ثــلاث خلايا أخرى 
نائمة تنشط في مناطق بحي الزهور وباردو والجبل 
الأحمر فــي ضواحــي العاصمة اختصــت بتجنيد 
الشــباب وتســفيرهم إلى ليبيا حيث يتمركز تنظيم 

داعش فــي مناطق قريبــة من الحــدود الغربية مع 
تونس. 

وشــددت تونس الخنــاق على الخلايــا النائمة 
في كامل أنحاء البلاد غداة الهجوم الكبير لمســلحي 
»داعــش« في بن قردان في الســابع من آذار/مارس 
الماضي قبــل أن يحبطه الأمن والجيــش في معارك 
الملاحقة  عمليات  وتســير  مســبوقة.  غير  شــوارع 
والإيقاف للخلايا النائمة والعناصر التكفيرية بشكل 
مســتمر. وتضرر القطاع الســياحي بتونس بشكل 
كبير جراء ثلاثة هجمــات كبرى في 2015 أوقعت 59 

قتيلًا في صفوف السياح و13 عنصراً أمنياً. 

قالت إن التهديدات المتزايدة ينبغي أن لا تكون ذريعة للعودة إلى الأساليب الوحشية

منظمة العفو: استمرار التعذيب »يشوّه« سجل تونس الحقوقي

■ ليبيــا - د ب أ:  قالــت مصادر عســكرية 
متطابقة الاثنين إن الجيش الليبي ســيطر على 
مواقع حيوية في بنغازي من بينها مجمع مصانع 
وميناء  الهواري  في  الليبية  الإســمنت  شــركة 

الملاحة في قنفودة. 
وأفــادت المصــادر ، التي لم تتم تســميتها، 
للتنظيمات  التابعين  المقاتلــين  أن الجيش أجبر 
الإرهابيــة إلــى التقهقر جــراء تلقيهم ضربات 
مكثفة من قبل وحدات الجيش البرية والجوية، 
بحســب بوابة افريقيا الاخبارية الليبية. حيث 
تشهد بنغازي أكبر مدن الشرق الليبي، منذ أيام 
عمليات مكثفة للجيــش في جميع محاور القتال 
تحــت عملية أطلــق عليها »العاديــات ضبحاً، 

فالموريات قدحاً، فالمغيرات صبحاً«. 
وقالــت غرفة عمليــات الجيــش الوطني و 
المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة 
العربيــة الليبية إن الجيش ســيطر على مجمع 
الإسمنت بالكامل، ومقبرة الهواري القريبة جداً 
من المجمع الصناعي ، وان الجيش يتقدم باتجاه 
القوات  باسم  الناطق  وأفاد  القوارشــة.  منطقة 
الخاصــة الصاعقــة العقيد ميلود الــزوي، أن 
القوات الخاصة التــي تقاتل في محور الهواري 

سيطرت على المجمع الصناعي. 
وفي المحــور الغربي لبنغــازي، أفاد الناطق 
باســم الكتيبــة 309 المتمركزة بالمحــور المنذر 
الخرطــوش أن الكتيبــة أحكمــت الســيطرة 
علــى ميناء الملاحة فــي منطقة قنفــودة. وقال 
الخرطــوش إن، الجيش قطع تمامــاً الإمدادات 
القادمة إلى خط الجبهة إلى الجماعات الإرهابية 
في غرب بنغازي باستيلائه على ميناء الملاحة. 

يذكــر أن الجيــش أعلــن الاحد ســيطرته 
الكاملة على جامعة بنغازي ومعســكر المخابرة 
وقاريونــس الواقعــة على الطريق الســاحلي 
الغربــي لمنطقــة قاريونــس. وكانــت القوات 
الخاصة والوحدات المســاندة لها، قد شنت على 
مدار الأيام الماضية هجمات بمســاندة الطيران 
ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية المتحصنين 

داخل المجمع الصناعي الكبير. 
ويأتي ذلك فــي اطار القتــال الذي يخوضه 
الجيــش والوحدات المســاندة له من شــباب 
المناطق فــي بنغازي لتطهيرها مــن التنظيمات 
الارهابية التي تضم تحالف مجلس شورى ثوار 
بنغــازي وتنظيمي الدولة الاســلامية وأنصار 

الشريعة. 

الجيش الليبي ينتزع المزيد من المواقع 
الحيوية من الإرهابيين في بنغازي 

■ لنــدن - رويترز: قــال وزير الخارجية 
البريطاني فيليب هامونــد أمس الثلاثاء إن 
بلاده لا تعتزم إرســال قوات قتالية إلى ليبيا 
وذلك ردا علــى تقارير إعلاميــة أفادت بأن 
قوات خاصــة بريطانية تنشــط بالفعل في 

البلاد.
وأضاف أمام البرلمان لدى عودته من زيارة 

لليبيا واجتماعه بحكومة الوفاق الوطني في 
طرابلــس »أرى بوضوح أنــه لا توجد رغبة 
في ليبيــا لوجود قوات قتاليــة أجنبية على 
الأرض. »لا نتوقــع أي طلبــات مــن حكومة 
الوفاق الوطني لإرســال قــوات برية قتالية 
لمواجهة داعش أو أي جماعات مسلحة أخرى 

ولا نعتزم إرسال قوات لمثل هذا الدور«.

بريطانيا لا تعتزم 
إرسال قوات قتالية إلى ليبيا 
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■ عواصــم  ـ  وكالات: قالت مصادر كويتية إن 
المفاوضات بين الحكومية اليمنية والانقلابيين من 

المتوقع ان تستأنف بعد غد الجمعة.
 ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر 
الكويت تبذل  إن  بـ»المطلعــة«، قولهــا،  وصفتها 
جهودا حثيثــة لعقد مفاوضات اليمن يوم الجمعة 
المقبل، وذلك بعــد أن تأجل انطــلاق المفاوضات 

المقررة في الكويت أمس.
 وتأجلت المفاوضات بســب تأخر وصول وفد 

جماعة الحوثي المسلحة وحزب صالح.
 وكانــت الكويت وضعت طائــرة خاصة على 
أهبة الاســتعداد لنقل وفــد الحوثيين وصالح من 
صنعاء أو من مسقط إلى الكويت، في حين ترددت 
أنباء عن قيام سلطنة عمان بمشاورات واتصالات 
بالمشاركة  المعلن  موقفهم  بالتزام  الحوثيين  لإقناع 

في مفاوضات السلام.
وكان المبعــوث الأممــي إلى اليمن إســماعيل 
ولد الشــيخ، الموجود في الكويت للإشراف على 
الاجتماعــات بين الأطراف اليمنيــة، أعلن تأخير 
المفاوضات دون تحديد موعد جديد، مقدما الشكر 
لوفد الحكومة الذي التزم الموعد، داعيا الحوثيين 
وصالح »ألا يضيعوا هذه الفرصة، لتجنيب اليمن 

خسارة المزيد من الأرواح«.
وأرجعت جماعة الحوثي المســلحة سبب عدم 
حضورهــا إلى اســتمرار ما أســمتها بانتهاكات 
طيــران التحالف وعــدم توقــف المواجهات في 
الجبهــات، لكن الســبب الحقيقي الــذي اخفته 
على  بالحصول  مطالبتهــا  هــو  الحوثي،  جماعة 
شــراكة مســتقبلية ووضع القــرار الأممي 2216 

جانباً.
وعلــى الصعيــد الميداني قتل 13 مســلحا في 
معارك بين القــوات الحكومية اليمنية والمتمردين 
شرق صنعاء، بحســب ما افادت مصادر عسكرية 
الثلاثاء، مع تواصــل الغموض المحيط بمباحثات 

السلام المؤجلة بعدما كان مقررا ان تبدأ الاثنين.

وكان الموفد الدولي للأمين العام للأمم المتحدة 
اســماعيل ولد الشــيخ أحمد أعلن بعد ظهر أمس 
»تأخيــر« انطــلاق المباحثات التــي كانت مقررة 
فــي الكويت بين الحكومة المدعومــة من التحالف 
العربي بقيادة الســعودية، والمتمردين الحوثيين 
وحلفائهم الموالين للرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح.
وأتــى الإعلان بعد عدم مجــيء وفد المتمردين 
إلــى الكويت، وقد حضهم ولد الشــيخ أحمد على 
عــدم إضاعة فرصــة التفاوض للبحــث عن حل 

للنزاع المستمر منذ اكثر من 13 شهرا.
الحضور  عدم  المتمردين  من  مســؤولون  وبرر 
باســتمرار الحكومــة والتحالف فــي خرق وقف 
اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل اســبوع 

من موعد المباحثات.
إلا ان الخروقــات الميدانية تكــررت من طرفي 

النزاع خلال الأيام الماضية.
وأمــس الثلاثاء، افادت مصادر عســكرية عن 
مقتل 13 مسلحا بينهم خمســة من جنود القوات 
الحكومية، في معــارك عنيفة مع المتمردين الإثنين 

والثلاثاء في محافظة مأرب شرق صنعاء.
وشــهدت جبهات اخرى اشــتباكات الثلاثاء، 
أبرزها نهم شمال شــرق صنعاء، والتي كانت من 
أبرز المناطق التي ســجلت فيهــا خروقات لوقف 
اطلاق النار الذي دخــل حيز التنفيذ منتصف ليل 

10 ـ 11 نيسان/ابريل.
الاتهامــات  يتبــادلان  الطرفــان  يــزال  ولا 

بالمسؤولية عن خرق النار.
وقــال رئيــس هيئــة أركان الجيــش الموالي 
للحكومة اللواء محمد علي المقدشــي الثلاثاء ان 
»الهدنة لا تزال صامدة وفقــا لتوجيهات قيادتنا 
السياســية لكن الحوثيين وحلفاءهم لم يلتزموا 
بها ولَم يلتزموا ايضــا بالاتفاق المبرم بين اللجان 

المشكلة لوقف إطلاق النار«.
في المقابل، نقلت وكالة »سبأ« التابعة للحوثيين 

عن مصدر عســكري قوله ان طيــران »العدوان« 
الســعودي واصل التحليق أمس فوق محافظات 
عدة أبرزها صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون 

منذ ايلول/سبتمبر 2014.
واضاف المصدر ان القوات الحكومية أرســلت 
»تعزيزات« واستحدثت مواقع جديدة، لاسيما في 

محافظة تعز )جنوب غرب.(
وكان الموفــد الدولي قال الأثنين »أشــكر وفد 
المباحثات  بموعــد  التــزم  الذي  اليمــن  حكومة 
ووصل في الوقــت المحدد، واتمنــى على ممثلي 
انصار الله )الحوثيون( والمؤتمر الشــعبي العام 
)الحــزب الذي يتزعمه صالــح( إلا يضيعوا هذه 
الفرصة التي قد تجنب اليمن خســارة المزيد من 

الأرواح«.
وتهدف المباحثات للبحث عن حل للنزاع الذي 
اودى منذ آذار/مارس 2015، إلى مقتل زهاء 6400 
شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، وتهجير قرابة 

2.8 مليوني شخص، واوضاع انسانية صعبة.
واتهم مسؤول عسكري يمني رفيع، »الحوثيين« 
والقوات الموالية للرئيس الســابق، علي عبد الله 
صالح، بـ»إطلاق النار علــى لجان مكلفة بمراقبة 

الهدنة شمال غربي البلاد«.
اليمنية للأنباء )رسمية(،  ونقلت وكالة ســبأ 
أمــس الثلاثاء، عــن اللــواء الركن علــي حميد 
القشــيبي، قائد المنطقة العسكرية الخامسة قوله 
إن »مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استهدفت 
اللجان المكلفــة بمراقبة وقف إطــلاق النار، عبر 
إطــلاق الرصاص الحي تجاهها فــي جبهة ميدي 

التابعة لمحافظة حجة شمال غربي البلاد«.
أن »الحوثيين وقوات صالح استمروا  وأوضح 
فــي خــرق الهدنة بجبهتــي ميــدي وحرض في 
محافظــة حجة، وأطلقوا الرصــاص على اللجان 
للمراقبة«،  المحــدد  المكان  وصولها  فور  المشــرفة 
مشــيرًا أن »هــذا التصــرف يؤكــد عــدم جدية 

المليشيات في إحلال السلام بالبلاد«.

ودعــا القائــد العســكري، للقــوات الموالية 
للحكومة، المبعوث الدولي لليمن، إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، للقيام بواجبه تجــاه الخروقات 
المستمرة من قبل مسلحي »الحوثي« و»صالح« في 
مختلف الجبهــات، مؤكدًا أن »الجيش الوطني في 
جبهتي حرض وميــدي التزم بتوجيهات الرئيس 

عبد ربه منصور هادي، ولا يزال يحتفظ بحق الرد 
حتى اليوم«.

وفي مــارس/آذار الماضي أعلن المبعوث الأممي 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، موافقــة الأطراف 
اليمنية على هدنة في جميــع أنحاء البلاد، بدأت 
منتصف ليل 10 ـ 11 أبريل/نيســان الجاري، على 

أن يعقبها محادثات ســلام فــي الكويت، كان من 
المقــرر انطلاقها الإثنين، لإيجاد حــل للأزمة التي 
تشــهدها البلاد منــذ أكثر من عــام، إلا أن انعقاد 
الجلســة الافتتاحية من المشاورات تعثرت بسبب 
الرئيس  وحــزب  »الحوثيــين«،  وفد  ســفر  عدم 

السابق علي عبد الله صالح.
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استمرار المعارك في تعز رغم الهدنة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تهديدات  الأتراك  المسؤولين  كبار  أطلق 
غير مســبوقة بإلغاء اتفــاق اللاجئين مع 
شــروط  عن  أنباء  بعد  الأوروبي  الاتحاد 
أوروبية جديــدة لتطبيق الجانب المتعلق 
برفع »الفيزا« عن المواطنــين الأتراك، في 
الوقــت الذي اعتبر فيــه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان أن »أوروبا بحاجة 

تركيا أكثر من حاجتها إليه«.
وكانت صحيفــة ألمانية أوردت، الأحد، 
خبــراً حول اعتــزام الاتحــاد الأوروبي 
إضافة مــادة إلى الاتفاق مــع تركيا تتيح 
وضع تقييد حــول اتفاق إلغاء تأشــيرة 
الدخول للمواطنين الأتــراك، المقرر رفعها 
بشــكل كامل فــي شــهر يونيو/حزيران 
تركيا  بــين  الاتفاق  نص  بحســب  المقبل، 
والاتحــاد، وهو الخبر الــذي أثار غضب 

المسؤولين الأتراك ومخاوفهم.
ورداً علــى هــذه الأنباء، قــال رئيس 
الــوزراء التركــي، أحمــد داود أوغلــو: 
»تركيــا طرف جاد، وعندمــا تتعهد تُنفذ، 
ولن تتراجع أبداً عن المسائل التي تعهدت 

بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم 
الاتحاد الأوروبــي بالخطوات الضرورية 
بهذا الصدد )مســألة إلغاء تأشيرة دخول 
فلا  الاتحاد(،  بلدان  إلى  الأتراك  المواطنين 
يمكن أن يُنتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق 

)إعادة قبول المهاجرين(«.
وشدد على أنه حينما تَعدُ بلاده بشيء، 
فهي  وبالمقابل  نقصان،  دونما  تنفذه  فإنها 
لا ترضــى بأي تنازلات عــن الوعود التي 
قطعها الطرف المقابل، مضيفاً: »هذا اتفاق 
متبادل، وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بما 
يقع علــى عاتقه، فإنه من غيــر الصواب 
الانتظار من تركيا تنفيــذ بنود الاتفاق«، 
واســتدرك قائلا: »لا زلت علــى اعتقادي 
برفع الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول 
حزيران  يونيو/  في  الأتراك  المواطنين  عن 

المقبل«.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 
آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية 
بروكسل على اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة 
غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم 
تركيــا بموجب الاتفاق الــذي بدأ تطبيقه 
في 4 نيســان/أبريل الحالي، باســتقبال 
المهاجريــن الواصلين إلى جــزر يونانية 

ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 
وســتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل 

إلى  الســوريين  غيــر  المهاجرين  إعــادة 
بلدانهم، بينما ســيجري إيواء السوريين 
المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال 
لاجئ ســوري مســجل لديها إلــى بلدان 
الاتحاد الأوروبي مقابل كل ســوري معاد 

إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين 
فــي عملية التبادل فــي المرحلة الأولى 72 
ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي 
سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة 

القبول.
الأوروبي  الاتحاد  وعد  ذلك  كل  ومقابل 
تركيا برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين 
الأتــراك بحلــول شــهر حزيران/يونيو 
المقبل، لكن حتــى الآن لا توجد بوادر على 
قرب تنفيذ القرار وهو ما دفع المســئولين 

الأتراك إلى إطلاق هذه التهديدات.
في السياق ذاته، اعتبر الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أن »الاتحاد الأوروبي 
بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه«، 
وذلك في خطــاب ألقاه في العاصمة أنقرة 
الأوروبي  البرلمان  بتقريــر  أيضا  فيه  ندد 
الذي نشــر الأســبوع الماضي معتبرا إياه 

»استفزازيا«.
وقــال: »الاتحــاد الأوروبــي بحاجة 
لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه«، مضيفاً: 
»في وقت تمــر فيه علاقاتنا مــع الاتحاد 
الأوروبي في مرحلة ايجابية في ما يتعلق 
بالمهاجرين وفتح بعض فصول )الانضمام 
إلى الاتحــاد الأوروبي( أو حتى إعفاء من 
تأشــيرات دخول، فان إصدار تقرير كهذا 

يعتبر استفزازيا«.

وبنبــرة حادة، قال الرئيــس التركي: 
»يجري الاهتمام بثلاثة ملايين شخص في 
هذا البلد مــن اجل عدم إزعاج الأوروبيين 
)...( هــل ورد شــيء من هــذا القبيل في 

التقرير؟ كلا«.
ويــوم الاثنــين، قال وزيــر الخارجية 
التركي، مولــود جاويش أوغلو، إن بلاده 
ســتلغي اتفاقية إعادة قبــول المهاجرين، 
إن لم يلتزم الاتحــاد الأوروبي بتعهداته 
مقابل تنفيذ الاتفاقيــة، وذلك في كلمة له 

ألقاها في البرلمان التركي.
وأعرب عن أمله في وضع حد للمآســي 
الإنســانية في بحر إيجــة، داعياً الاتحاد 
الأوروبــي إلى الالتــزام، بوعوده، وفتح 
فصول جديدة في مســيرة انضمام تركيا 
عن  الدخول  تأشــيرات  ورفــع  للاتحاد، 

المواطنين الأتراك.
أيضــاً دعــا الاتحاد  أردوغــان  وكان 
الأوروبــي إلى تســليم المتهمين بالإرهاب 
إلــى الســلطات التركية، مشــيرًا إلى أن 
الاســتمرار برفض تسليمهم سيدفع تركيا 
إلى عــدم الاســتمرار بتنفيــذ »الإتفاقية 
الأخيــرة«، مشــدداً علــى أن المواطنــين 
الأتــراك ســيدخلون الاتحــاد الأوروبي 
دون الحاجة إلى تأشــيرة شنغن بدءا من 

حزيران/يونيو المقبل.

الرئيس التركي: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجتها إليه

أردوغان يهاجم أوروبا بقوة وداود أوغلو يهدد بإلغاء اتفاق اللاجئين

■ عواصــم ـ وكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس 
الثلاثاء، عزمه تقديم جزء جديد من حزمة المســاعدات 
الخاصــة بتلبيــة احتياجات اللاجئين الســوريين في 

تركيا.
وقــال مفــوض الاتحــاد الأوروبــي للمســاعدات 
الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، 
فــي بيان، »ســنقوم بتقديم جزء جديد من المســاهمة، 
البالغ قــدره 110 مليون يورو، وذلــك بموجب الاتفاق 

المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي«. 
وبحسب البيان، تشــمل الدفعة الجديدة، 60 مليون 
يــورو، لتغطيــة احتياجــات اللاجئــين والمهاجرين، 
الذين أعيدوا مــن اليونان إلى تركيا، بمــا فيها نفقات 
غذائية، وصحية، وســكنية، فيما تم تخصيص مبلغ 50 
مليون دولار أمريكي للمســاعدات الإنســانية للاجئين 

السوريين، الموجودين أساسا في تركيا«.
وبهذه الدفعة يكون الاتحاد الأوروبي قد أوفى بـ 187 
مليــون يورو من أصل 3 مليارات يــورو تعهد بتقديمها 
إلى تركيا في إطار حزمة المســاعدات المخصصة لتلبية 
احتياجــات اللاجئين الســوريين، بحســب المفوضية 

الأوروبية.
جدير بالذكر، أن تركيا والاتحــاد الأوروبي توصلا 

فــي 18 آذار/ مارس 2016 فــي العاصمــة البلجيكية، 
بروكســل، إلى اتفــاق يهــدف لمكافحة الهجــرة غير 
الشــرعية وتهريب البشــر، حيث تقوم تركيا بموجب 
الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيســان/آبريل الحالي، 
بإســتقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن 

تأكد انطلاقهم من تركيا.
وســتتُخذ الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل إعادة 
المهاجرين غير الســوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري 
إيــواء الســوريين المعادين في مخيمــات ضمن تركيا، 
وإرسال لاجئ سوري مســجل لديها إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبي مقابل كل ســوري معاد إليها، حيث سيتكفل 
الاتحاد الأوروبــي بمصاريف عملية التبــادل وإعادة 
القبول.  وفي أعقاب ســريان اتفاقية إعادة القبول بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي، بلغ عدد المهاجرين الواصلين 
إلى جزر يونانية خلال الشــهر الأخير، 6 آلاف مهاجر، 

فيما ضبطت السلطات التركية قرابة 3 ألاف آخرين.
وأُعيد بموجــب الاتفاق 315 مهاجرا إلــى تركيا من 
اليونان، فيما لقــي 5 مصرعهم في مياه بحر أيجه أثناء 

محاولتهم الوصول إلى اليونان. 
وتتواصل عمليات الهجــرة وإن كانت ضئيلة، رغم 
اتفاق إعادة القبول الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي 

في العاصمة البلجيكية بروكســل فــي 18 آذار/ مارس 
2016، بهــدف مكافحة تهريــب البشــر والهجرة غير 

الشرعية، وفقاً لمعلومات من مصادر أمنية.
وأوضحت المعلومات أن قرابة 6 آلاف مهاجر وصلوا 
إلى جــزر يونانية خلال الشــهر الأخير، بعــد أن كان 
يصلها شــهرياً قرابة 50 ألف مهاجر بطرق غير شرعية 

قبل سريان الاتفاق في )20 مارس/آذار.(
وانخفض عدد المهاجريــن الذين ضبطتهم فرق خفر 
الســواحل التركية إلى ألفين و800 شــخص في الشهر 
الذي تلى سريان الاتفاق، بعد أن كان يتراوح مابين 8 إلى 
9 آلاف مهاجر قبل الإتفاق، حيث تضاءل عدد الواصلين 
إلى اليونان بنسبة 1 بالعشرة، أمّا المضبوطين فبنسبة 
الثلث. وبموجــب الاتفاق، تم إعادة 315 مهاجرا معظهم 
يحملون الجنســية الباكستانية إلى تركيا من اليونان، 
في إطار عمليات الإعادة التي بدأت في 4 نيسان/ أبريل 
الجاري، إذ وصلوا إلى ميناء »ديكيلي« في ولاية إزمير 
التركية، ونقلوا بعدها إلى مخيم في ولاية »قرلار إيلي« 

بعد إتمام الإجراءات الرسمية لهم.
ووقعت أول حادثــة غرق في مياه بحــر إيجه بعد 
ســريان الاتفاق في التاسع من نيســان/ابريل، حيث 
لقي 5 مهاجرون بينهــم طفل مصرعهم بعد غرق قاربهم 

قبالة السواحل اليونانية أثناء محاولتهم الوصول إلى 
جزيرة »ساموس«. 

ووفقاً للاتفاق الأوروبي التركي، تقوم تركيا بإعادة 
قبول المهاجريــن الذين وصلوا اليونــان قبل 20 آذار/ 
مارس انطلاقا من أراضيها، ممن يرفضون تقديم طلبات 

لجوء في اليونان، أو تُرفض طلباتهم.
تجدر الإشــارة إلــى أن تركيا والاتحــاد الأوروبي 
توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية 
بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي 
بدأ تطبيقــه في 4 نيســان/آبريل الحالي، بإســتقبال 
المهاجريــن الواصلــين إلى جــزر يونانية ممــن تأكد 

انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين 
غيــر الســوريين إلى بلدانهــم، بينما ســيجري إيواء 
الســوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال 
لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي 
مقابل كل ســوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد 
الســوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى إلى 72 
ألف شــخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي ســيتكفل 

بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول. 

حصيلة عمليات الهجرة غير الشرعية بعد اتفاق »إعادة القبول«

الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تقديم جزء جديد من مساعدات اللاجئين في تركيا

رجب طيب اردوغان

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

أعلنت رئاســة الأركان التركيــة، الثلاثاء، أن 22 
طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التركي نفذت غارات 
متزامنة على مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي 
تصنفــه أنقرة على لائحــة المنظمــات الإرهابية، في 

شمال العراق.
وأوضحت رئاســة الأركان في بيان نشــرته على 
موقعهــا الإلكترونــي أن 22 طائرة حربيــة من طراز 
F-16 و F-4 2020أغارت على مواقع متعددة للحزب 
في جبال قنديل ومناطق أخرى من شمال العراق، في 

وقت متزامن، ظهر أمس الثلاثاء.
ولفت البيــان إلى أن الغارات جاءت بعد معلومات 
استخبارية دقيقة واستهدفت مواقع تدريب ومخازن 
أسلحة للحزب الذي تخوض قوات الشرطة والجيش 

التركي حرباً واســعة ضده منذ أشــهر فــي مناطق 
جنوب، وجنوب شــرق البلاد، أدت إلــى مقتل آلاف 

المسلحين والمئات من عناصر الأمن التركي.
إلــى ذلك، قال مســؤول أمني إن ثلاثــة صواريخ 
سقطت على بلدة كلس التركية قرب الحدود السورية 
أمس الثلاثاء فرد الجيــش التركي بإطلاق النار على 
منطقة خاضعة لســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
بســوريا وذلك بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص في 

هجوم صاروخي مماثل.
وأضاف المسؤول أنه لم يســقط قتلى في الواقعة 

لكنها أسفرت عن عدد من الإصابات.
وتقــع كلس على الجانــب الآخر مــن الحدود من 
منطقة تســيطر عليها الدولة الإســلامية في سوريا 
وتكرر سقوط الصواريخ عليها في الأسابيع الأخيرة.

وقتل أربعة أشــخاص الاثنين حين سقطت خمسة 

صواريخ على البلدة وأصاب أحدها ســكنا للمعلمين. 
وفي الأســبوع الماضي أصيب أكثر من 20 شخصا إثر 
إطلاق صواريخ على مدار ثلاثــة أيام متتالية صوب 
المدينة التــي يقيم بها ما يقدر بنحــو 110 آلاف لاجئ 

سوري.
وبعد هجمات الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء 
التركي أحمــد داود أوغلو إن الجيش يخوض »معركة 

حاسمة« لحماية المدنيين مما وصفها بدائرة النار.
وتواجه تركيا عــددا من التهديــدات الأمنية فهي 
تحارب تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا والعراق 
في إطار التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة إلى 
جانب المســلحين الأكراد في جنوبها الشــرقي حيث 
انهارت هدنة استمرت عامين ونصف العام في يوليو/ 
تموز الماضي مما أثار أسوأ موجة من أعمال العنف منذ 

التسعينيات من القرن الماضي. 

 سقوط 3 صواريخ على بلدة حدودية مع سوريا وأنقرة ترد

22 طائرة حربية تركية تشن غارات
لندن ـ »القدس العربي«على مواقع »العمال الكردستاني« شمال العراق

من محمد المذحجي: 

أعرب نائــب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
عــن تقديره البالــغ لدور اليهــود الأمريكيين 
الرئيسي في جلب موافقة الكونغرس للاتفاق 
النووي مع إيران، وحذر من أن فرض عقوبات 
جديدة على إيران ســيكون غير بنّاء ومضراً 

حالياً.
إســرائيل«  أوف  »تايمز  صحيفــة  وأفادت 
أن جو بايدن صــرح بذلك خــلال كلمته أمام 
مجموعة »جي ســترتيت« لليهــود الأمريكيين 
الداعمين لإســرائيل، وأعرب عن بالغ تقديره 
لليهود في أمريكا بسبب دور الرئيسي لمصادقة 
النووي  الاتفاق  على  الأمريكي  النواب  مجلس 
بين إيران ومجموعــة دول 5+1، ودعهم لهذه 

الصفقة المهمة.
وخاطب نائــب الرئيس الأمريكــي اليهود 
قائلًا »منظمتكم كان لها دور محوري في جلب 
موافقــة أعضاء الكونغرس وحشــد أكبر عدد 
ممكن من المؤسسات والشركات والشخصيات 
في أمريكا لصالــح الاتفاق النووي، وجميعكم 
وقفتــم وصابرتم، وبدأ العالم يســمع كلامكم 
داخل وخارج الولايــات المتحدة«، مضيفاً أنه 
متأكــد من أن موقــف اليهود الذيــن يدعمون 
النــووي أصبح  إســرائيل ويؤيدون الاتفاق 

مسموعاً.
وشــدد علــى أن الجمهوريــة الإســلامية 
الاتفاق  إزاء  بتعهداتهــا  التزمــت  الإيرانيــة 
النــووي، وأن هذا التــزام أبعــد طهران عن 
الحصول علــى القنبلة الذريــة، وأنها خطوة 
كبيــرة للتوصل إلى مســتوى أعلى من الأمان 

للغرب ولمنطقة الشرق الأوسط.

الصاروخيــة  الاختبــارات  إلــى  وأشــار 
الإيرانيــة الأخيرة، وقال إن فــرض عقوبات 
جديدة على إيران ســيكون مضراً وعير بنّاء، 
وإن طهران ستعتبر تلك العقوبات بأنها سبباً 

لتخليها عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي.
وفيما يتعلق بتواصل تحسين العلاقات بين 
واشنطن وطهران، أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأمريكي، جــون كربي، أن الرئيس 
باراك أوباما أرسل رســائل لمسؤولي أكثر من 
50 ولاية في أمريــكا، وأنه أوضح لهم تفاصيل 
المتحدة  الولايت  والتزامــات  النووي  الاتفاق 
بسببه، وأكد على ضرورة تطابق قوانين هذه 

الولايات مع التعهدات الأمريكية بهذا الجانب.
وأضــاف أن الإدارة الأمريكية طلبت من 50 
ولاية أن تغير في قوانينها بهدف تنفيذ الاتفاق 
النووي، وإلغــاء القوانين التي تفرض القيود 

على التعاون الاقتصادي والتقني مع إيران.

نائب أوباما يشيد بدور »اليهود الأمريكيين«
في موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي الإيراني

البيت الأبيض يردّ على تهديدات 
السعودية بسحب أموالها: ليس من 

مصلحتها زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي
لندن ـ »القدس العربي«:

 قال البيت الأبيض إن الســعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات 
المتحدة في حمايــة النظام المالي العالمي، الذي لن يكون مــن مصلحة المملكة زعزعة 
اســتقراره.  جاءت تصريحات المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إيرنست، رداً 
على تقرير بأن الحكومة الســعودية هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من 
الدولارات، إذا أقر الكونغرس مشــروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور 

في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وتعارض الإدارة الأمريكية مشروع القانون. وقال إيرنست إن الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما لن يوقع تشريعا من هذا النوع. 
وأضاف أن رفض أوباما التوقيع على مشــروع القانــون »لا علاقة له بتأثير ذلك 
على علاقتنا ببلد معين«، في إشــارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن 
أحداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001 »أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار 
المسؤولين الســعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة )القاعدة(«. ويقوم أوباما بزيارة 

إلى السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانبه قــال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أمس الثلاثاء إنه يعتقد 
أن علــى الكونغرس أن يعيد النظر فــي إجراء مقترح يتيــح للمواطنين الأمريكيين 
مقاضاة الحكومة السعودية فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أن من المهم 

أن يوضع في الاعتبار تأثير ذلك على التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة.
وتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب 
وقال »يجب أن نعيد النظر« في مشروع القانون الخاص برفع دعاوى على السعودية 
»لنضمن ألا نرتكب أخطاء مع حلفائنا«. وأضــاف أن القضية لم تطرح خلال زيارته 
للشرق الأوسط مؤخرا. وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« قالت يوم الجمعة إن وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشــرعين أمريكيين بأن بلاده ستضطر لبيع 

أصول أمريكية بما يصل إلى 750 مليار دولار إذا تم إقرار مشروع القانون.

مسؤول بلجيكي: »مقاتلون أجانب« 
يهددون أوروبا باعتداءات جديدة

■ بروكسل ـ أ ف ب: حذر مدير هيئة التنسيق لتقييم الخطر الإرهابي في بلجيكا 
بول فان تيغلت أمس الثلاثاء من ان »مقاتلين أجانب« في سوريا يرغبون في التوجه 
إلــى أوروبا »لتنفيذ اعتداء« وذلك بعد اربعة اســابيع على الهجمات الجهادية التي 

اوقعت 32 قتيلا و340 جريحا في بروكسل.
وقال مدير هــذه الهيئة التابعة لــوزارة الداخلية خلال مؤتمــر صحافي »هناك 
الكثير من المعلومات، على سبيل المثال مؤشرات على ان مقاتلين إرهابيين اجانب في 
ســوريا، يريدون العودة ليس فقط إلى بلجيكا وانما إلــى أوروبا لارتكاب اعتداء«. 
وتابع ان »التحقيق يجري بطريقة مكثفة وشــهد تقدما جديا، لكن الخطر لم يتبدد« 

دون تفاصيل اضافية.
واضافت هذه الهيئة التي تجمع المعلومات المتوافرة وتقدم المشورة للسلطات انها 
قررت ابقاء مســتوى الانذار بتهديد إرهابي في كل الاراضي البلجيكية على الدرجة 
الثالثة )على مقياس من اربعة( ما يعني ان »التهديد لا يزال يعتبر خطيرا، وممكنا«. 
بالتالي ما زالت »المواقع الاســتراتيجية« البلجيكية كالمطارات والمحطات الكبرى 

ومرافق النقل العام والمنشآت النووية خاضعة لاجراءات امنية مشددة دائمة.
كما قد تفرض اجراءات امنية خاصة فــي المراكز التجارية ومواقع اخرى يرتادها 
»عدد كبير من الاشــخاص« كدور السينما. وتتولى الشرطة بدعم من الجيش حماية 
هذه الاماكن. مــن جهة اخرى افاد مدير مركز الازمات التابع للحكومة الان لوفيفر ان 
44 مصابا ما زالوا في المستشــفيات 24 منهم في العناية الفائقة، بعد اربعة اســابيع 

على الهجمات التي اسفرت عن مقتل 32 واصابة 340 شخصا.
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مصر اليوم

وصلنا للقاع بسببه
البداية مع نقد شــديد للنظام من أحد أبرز مؤيديه في السابق.. محمد 
أبو الغــار في »المصري اليــوم«: »مصر تمر بظــروف اقتصادية ودولية 
صعبة ضاعف منها الفشــل فــي إقامة نظام ديمقراطــى حديث مع غياب 
كامل للشفافية وتركيز السلطة المطلقة في فرد واحد وليس بسبب مخطط 
جهنمــي، كما يقول الرئيــس الذي يحكم وحده وربما مــع بعض قيادات 
الجيش والمخابرات، وهو حكم شــكله مدني، ولكن عقله وقلبه عسكري، 
وهذا أمر تاريخياً فاشــل على المدى المتوســط والطويل، وأحياناً يحقق 

نجاحات بسيطة على المدى القصير. 
والطريقة العســكرية في التفكير من تقاليدها السرية وعنصر المفاجأة 
كأنها في معركة حربية، أما في الحياه المدنية فمصيرها الفشــل كما حدث 
مع النظام في مشــروعاته الكبرى التي لم تجر لأي منها دراســة جدوى 
حقيقية ولــم تناقش مع الخبراء المدنيين ولم يــدَر حوار مجتمعي حولها 
فتكلف مشروع قناة الســويس أضعاف التكلفة بسبب قرار غير مدروس 
بإنهائها فــي عام واحد، ولم يحقق المشــروع شــيئاً بعد ذلــك، وكذلك 
العاصمة الجديدة التي تحولت إلى عاصمــة إدارية، ولا يرى الخبراء أن 
هذا وقتها أو مكانها أو تصميمها ولا تحتملها قدراتنا الاقتصادية الحالية. 

أما زراعة المليون ونصف فدان في الوادي الجديد فأرجو أن يقرأ خبراء 
الجيش كتاب رشدي سعيد ومقالات الدكتور عمارة ليعرفوا عدم إمكانية 
النجــاح. ومع ذلــك الأمر يمضي قدماً لســبب واحد هو أنــه في العقيدة 
العسكرية لا بد من إنهاء المهمة وهي طريقة قد تصلح لمعركة في الصحراء 
وليس لمشــروعات مدنية.. ويرى أبو الغار أن التسرع الشديد في الإعلان 
عن مشروعات بدون دراسة كافية وعدم الثقة في المدنيين أدى إلى اختراع 

جهاز الكفتة وتفاقمت الأمور ووصلنا إلى مرحلة الفضيحة«.

خبر سعيد
وبالرغم من الإحباط الذي تســبب فيه أبو الغار نترك حمدي رزق في 
الصحيفة نفســها ليدحض مزاعمه: »طوال عام كامــل ونحن نقرأ أرقاماً 
في أخبار تحض على الإحباط، وتســرب بعض من سخامها إلى النفوس، 
واستطاعت آلة الكذب الجبارة أن تثبّت في الأذهان أن المشروع لم يحقق 
الآمــال المرجوة، بل جذب القناة إلى القاع، تخيل المفارقة، مشــروع يُنفق 
عليه 20 مليار جنيه، ويخســر، مشروع السيسي الرئيس فشل، وزغردي 

يا اللي منتش غرمانة.
الزيادة المتحققة مليار و150 مليون جنيه، ليســت أرقاماً هلامية تطلق 
في الهواء نقلًا عن مصادر وهمية، لكنها حصيلة إيرادات رقمية ســتدخل 
الخزانة المصرية، أرقام حقيقية محققة، وليســت أرقامــاً كاذبة مكذوبة، 
أرقام بالســفينة والحمولة، لا مجال للتشــكيك فيها، رغم أنهم يشككون 
حتى في نَسَب الطفل لأبيه، أرقام تصفع المشككين في اقتصاديات مشروع 
القناة الجديدة، فشلوا في تســفيهها، قالوا عنها تفريعة، وقالوا تقليعة، 
وقــال قائل منهم مترخصاً »طشــت أمي«، يا له من طشــت عجيب يجلب 

زيادة في الإيرادات ملياراً و150 مليون جنيه في عام!
وزيــادة على زيادة، وبالأرقــام، الرُبع الأول من العام الجاري شــهد 
زيادة في إيرادات القناة تقدر بـ592.4 مليون جنيه بنســبة 6.5 في المائة 
مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2015، وإذا استمرت الزيادة بهذه المعدلات 
الرقمية سيكون المشــروع أفصح عن جدواه، وسيكون »وش الخير« على 

مصر.
ويؤكد الكاتــب في »المصري اليوم« أن هذه الأرقام التي قال بها مميش 
تحزن الذي في قلبه مرض، نفســهم ومنى عينهم وقــف الملاحة في قناة 
الســويس، يخرب المشــروع، تخرب كل المشــاريع، تخرب مصر، تفشل، 
تصبح في عداد الدول الفاشلة، لا يســعد قلوبهم إلا خراب مصر، أقسموا 

ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون«.

الوطن ليس للإيجار
أمس شــهدت القاهرة حالة من الجدل الواســع بين الصحافيين إثر ما 
تردد من منع نشر مقالة رئيس مجلس ادارة »الأهرام« أحمد النجار والتي 
قام بنشــرها على صفحته الشــخصية على موقــع التواصل الإجتماعي 
»الفيسبوك« بسبب تعارض موقفه في مســألة جزيرتي تيران وصنافير 
مع موقف الدولة وجاء فيهــا: »لا يرد ضمن تصنيف الوطن أن تقوم دولة 
بالتنازل عــن أرض تحت ســيادتها إلى دولة أخرى لتقــوم عوضا عنها 
بالدفاع عن تلك الأرض في مواجهة الطامعين. فهذا التخلي عن أرض تحت 
الســيادة تفاديا لدفع الدم دفاعا عنها، يخرجها من تعريف أرض الوطن 
بالنســبة للدولة التي قامــت بالتخلي عن تلك الأرض، ويدخلها بشــكل 
أصيل وعميق ضمن حدود الوطن للدولــة التي قامت بالدفاع عنها. وفقه 
تأســيس وحماية الأوطان لا يتضمن التخلــي أو التأجير فالوطن ليس 
غرفة للإيجار، ولا يُعار للآخرين زمن الحرب الدفاعية عنه ويُستعاد بعد 
انتهاء الحرب وعقد التسويات السياسية. وبالتالي فإن القول إن المملكة 
العربية السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتفادي ما يقتضيه الدفاع 
عنهما من مواجهة مع الكيان الصهيونــي الطامع فيهما، وأن لها الحق في 
اســتعادتهما، هو قول يتناقض كليا مع معنى الوطن ومقتضيات الانتماء 
له، فضلا عن أن الجزيرتين كانتا قبل تأســيس المملكة العربية السعودية 

تابعتان لمصر وهي المالك الأصلي لهما على مدار التاريخ.
وأشار النجار إلى أنه عندما حانت ساعة الحقيقة وتعرضت الجزيرتان 
للتهديــد من الكيــان الصهيونــي، أعادت المملكــة العربية الســعودية 
الجزيرتين لمصر للدفــاع عنهما وعمدت مصر ملكيتها لهما واســتعادتهما 
للوطن الأم بالدم فــي معارك الدفاع عنهما. وأقــر المجتمع الدولي وحتى 
الكيــان الصهيوني بملكيــة مصر للجزيرتــين عبر اتفاقيات التســوية 
السياسية. ولاعتبارات عملية فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق 
من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة ولأمنها 

القومي وللاستقرار الإقليمي«.

فليذهب البشير للتحكيم الدولي
بدأت ملامــح حرب كلامية تطفو على الســطح بين مصر والســودان 
بســبب تجدد مطالب نظام البشير بحلايب وشــلاتين وهو ما دفع حسام 
فتحي في »المصريون« لمحاولة لم الشمل بين الدولتين: “من حق السودان 
الشقيق أن يطالب بما يعتقد أنه حق، ومن واجب الأشقاء تجاه وطنهم أن 
يستخدموا كل الوسائل المتاحة لاستعادة ما يعتقدون أنه ملك لهم، ولكن 
ليسمح لنا الأشــقاء: لماذا الآن؟ ولماذا التهديد باللجوء للتحكيم الدولي؟ 
وهل تعتقدون أن »التصعيد« الحاد الآن يمثل توقيتاً مناســباً لحل الأمر؟ 
أترون التوقيت الحالي هو الأفضل لحل كل مشكلات الحدود التي »زرعها« 
الاحتلال على طول الوطن العربي وعرضه من المغرب إلى سوريا، وثبتت 

»أسافينه« اتفاقية »سايكس ـ بيكو« لعنة الله على الاثنين؟ 
هــل »انفتحت شــهيتكم« بعد ترســيم الحــدود البحريــة المصرية ـ 

السعودية، والإعلان عن إعادة جزيرتي »صنافير« و»تيران«؟ تقول وكالة 
الأنباء السودانية الرسمية: »إن وزارة الخارجية ظلت تتابع الاتفاق بين 
مصر والســعودية قبل وأثناء وبعد الاتفاق، لأنــه يعني الخرطوم في ما 
يخص المياه الاقليمية المقابلة لمنطقتي حلايب وشلاتين. أيها الأشقاء، ألم 
يكن الاتفاق عند زيارة الرئيس عمر البشــير للقاهرة في أكتوبر/تشرين 
الأول 2014 على أن تتم تنحية القضايا الخلافية بين البلدين والتركيز على 
القضايا المتفق عليها لدعم التنمية المشتركة؟ عموماً.. لعله خير.. فأقصى 
ما ســيفعله »الأشقاء« في الســودان هو اللجوء للتحكيم الدولي، وغاية 
ما أتمناه أن يتم الأمر بشــكل يليق بحضارة وعراقة البلدين الشــقيقين، 
اللذين كانا حتى وقت قريب »بلداً واحداً« ذا علم واحد، وقطرين »شمالي 
وجنوبي«، ويأمــل الكاتب ألا يتطور الأمر إلى ومهاترات إعلامية رخيصة 
يشعلها إعلاميون غير مســؤولين و»خبراء فضائيات« ألا تتحول قضية 

»حلايب وشلاتين« إلى معول لضرب العلاقات المصرية ـ السودانية.

منع حسان من الخطابة
تقوم وزارة الأوقاف بمواصلة حظر صعود السلفيين للمنابر والخطبة 
في المســاجد وفي هذا الصدد قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، 
إنه يقدم أمن واســتقرار مصر على حرمانه من الوعــظ والدعوة، معربًا 
عن شــعوره بالألم من منعه من الوعظ والخطابة في المســاجد. وأضاف 
»حســان« في بيان ألقاه عبر فضائية »الرحمة«، التــي يمتلكها، ويتولى 
الإشــراف عليها: »والله.. لقد ضاق صدري حينما حُرمت من الدعوة إلى 
اللــه عز وجل في المســاجد، ومع ذلك تحملت الألم، وقلــت: »إن كان هذا 
يحقق الأمن والاســتقرار لمصــر؛ فأنا، ورب الكعبة، أقدم أمن واســتقرار 
مصر، ولعلمي يقينا أن الدعوة أكبر من كل الدعاة، وأبقى من كل الدعاة«، 
بحسب وصفه. وأوضح : »الدعاة يجيئون، ويذهبون، ويموتون، وتبقى 
الدعوة، وســتبقى، خالدة علــى مر الأجيال والقرون، إلــى أن يرث الله 
الأرض، ومن عليها«، وفــق تعبيره. واختتم قائلًا : »لــو تأثرت الدعوة 
بموت أحد من الدعاة؛ لتأثرت بل لماتت الدعوة بموت سيد الدعاة.. صلى 

الله عليه وسلم«، على حد قوله.

لا مفر من الاستفتاء
على عكس ما كان يتوقع النظام لم يخفت الجدل حول تسليم جزيرتي 
تيران وصفافيــر مع الوقت، بل ازدادت حدة الخــلاف وهو ما دعا محمد 
عصمت في »الشــروق« للدعوة  لحل عاجل: الاســتفتاء وحده هو الذي 
يمكنه أن يعالج الأخطاء الإجرائية والسياسية والاستراتيجية الجسيمة 
التي وقع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته، في اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية مع الســعودية، والتي أفضت إلــى التنازل عن جزيرتي 
تيران وصنافير للســعودية بشــكل مفاجئ، أثار غضب الغالبية العظمى 
من المصريين، ودفع بعضهم للهتاف بســقوطه في المظاهرات التي شهدتها 

القاهرة، يوم الجمعة الماضي، لأول مرة منذ انتخاب السيسي!
يتابــع الكاتــب لم تقتصــر الأخطاء المصريــة على الإخراج الســيئ 
للاتفاقية، ولا على ســوء عرضها لوجهة نظرها بســعودية الجزيرتين، 
ولا علــى تكتمها ــ حتى الآن ــــ على ما جرى في المباحثات الســرية مع 
الجانب الســعودي، فالخطأ الأكبر هو الإصرار على استبعاد المصريين ــ 
أصحاب الأرض الحقيقيين ــ من المشــهد برمته، في انتهاك صارخ لأبسط 
حقوقهــم الديمقراطية، رغم ارتبــاط هذه الاتفاقية بترتيبات سياســية 
واســتراتيجية، تســتهدف إجراء تغييرات هيكلية على المنطقة برمتها، 
تعيد ترتيب أوراقها، وطبيعة الصراعات الكبرى فيها لصالح إســرائيل، 
وهو ما يثير تساؤلات مهمة أمام النظام في مصر، ومدى اشتراكه في هذه 
الترتيبات، التي قد تمليها عليه تحالفه ــ الذي يحلو للبعض بتســميته 

بالاستراتيجي ــ مع المملكة السعودية!
بالمنظور الســعودي، أصبحت إيران ــ وليست إسرائيل ــ هي العدو 
الأول والأخطــر للعالم العربي، كما أصبح الخطر الشــيعي لا الصهيوني 
الأولى بالمواجهة، وهو ما يمثل انقلابا تاما على كل الحســابات التاريخية 
العربية، وعلى أولويات العقل السياسي العربي، ربما يجعل من إسرائيل 
ــ عدونا القديم حليفا محتملا، بل ضروريا لمواجهة هذه الأخطار الشيعية 

المزعومة!
ورغم ذلك، فلم نســمع من مؤسسة الرئاســة المصرية، ما يكشف عن 
توجهاتها المســتقبلية، ولا حقيقة اتفاقها أو اختلافها مع هذه السياسات 

السعودية، والتي قد تفرض على مصر القيام بتغييرات خطيرة.
 

ليسوا ضد الوطن
ومن أصداء مظاهرات جمعة الأرض ما رحب به محمد الدسوقي رشدي 
في »الوطن«: »شُــفت الدنيا سهلة إزاي؟ شُــفت المظاهرات حاجة عادية 
إزاي لمــا كل الأطراف فيها تكون عاقلة وهــي عارفة هي بتعمل إيه.. تعلن 
عن مظاهرة وأهدافها وســببها.. تطلّع الداخليــة بيان عاقل بتعترف فيه 
بحق الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهــا.. يتظاهر الناس قدام نقابة 
الصحافيين.. الناس بتوع النقابة يســمحوا بالتظاهر طالما سلمى وبدون 
عنف، الداخلية لا تتدخل ولا تمنع حد ولا تفــرق متظاهرين بعنف مبالغ 
فيه.. الناس المســؤولين عن التظاهر يتفقوا مع الأمن على إنهاء المظاهرة 
وضمان سلامة الناس.. تضرب كل ده في الخلاط مع بعضه تبقى النتيجة 
نهاية مريحة لليوم، الناس تروّح بيوتها في سلام بعد ما وصّلت رسالتها، 
والدولة تكتســب احترام الناس في التعامل مع المظاهرة وتدرس رسائل 

المتظاهرين ويوصل لها رسالة الغضب.
يتابع الدســوقي: »شُــفت الدنيا ســهلة وحلوة إزاي.. بدون شوية 
الألاعيــب الصغيــرة بتاعــة التلفزيون الرســمي للدولــة اللي تجاهل 
المظاهرة وكان بيذيع برنامج موضة، ومــن غير بيان وزير الأوقاف اللي 
بيطلع فتــاوى بحرمانية التظاهر ودون شــتائم الإعلاميين اللي خونوا 
المتظاهرين، ودون شــوية الألفاظ والهتافات المســيئة اللي قالها بعض 

المتظاهرين وقللت من حجم وتأثير الفعالية ونفرت بعض الناس منها.
وطالما عم الهدوء أرجاء المدينة.. تعالوا بقى نتكلم بعقل: لو قلت لك إن 
فيه مؤامرة لتقســيم مصر.. هتقول لي مالك يا عم محمد.. إنت قلبت ليه.. 

وإيه جو سعيد حساسين والنائب حمدي بخيت والحلاوة دي؟

صفقة مريحة للطرفين
وما زلنا مع جدل ترســيم الحدود حيث يرى السيد مصطفى أبو الخير 
في »الشــعب« أن الأمر لا يخرج عن كونه حلًا مريحاً: تلك الصفقة منقذة 
للنظامين الســعودي والمصــري معا، فكلاهما في وضع داخلي أســوأ من 
الآخر، وكلاهما أضعف أســتقرارا من الآخر على كرســي الحكم وكلاهما 
يبحث عن منقذ في صفقة مضمونة تعلي من شعبيته أو على الأقل يضمن 

تأييد الغرب له خاصة الولايات المجرمة الأمريكية.
بالنسبة للنظام السعودي فانه يواجه مشكلة دستورية داخلية تتمثل 

في كون الدســتور الســعودي ينص على أن الحكم وراثي في أولاد عبد 
العزيز آل ســعود، وهؤلاء قربوا من الإنقراض ومن بقي منهم ليس له في 
الحكم والسياسة فضلا عن الأطماع والخلافات الأسرية التي ظهرت كثيرا 
على السطح بعد وفاة عبد الله، وتولي سلمان الحكم بقوة السلاح ومنع 
مؤامرة الإنقــلاب عليه لصالح غيره من العائلة الحاكمة، وتأخر دفن عبد 

الله إلى أن يمسك سلمان بزمام الحكم مع مؤيديه من العائلة المالكة.
وقد أقدم ســلمان على تغييرات جوهرية في دوائر الحكم خاصة ولي 
العهــد وما تحتها من وظائف، رغبة منه في تغيير الدســتور الســعودي 
بجعل الحكم في أولاد الملك أي ســلمان بدلا من جعله في ذرية عبد العزيز 
آل ســعود، وهذا ما دفع ســلمان لتعيين أبنه محمد وليــا للعهد ووزيرا 
للدفاع، يحتاج ســلمان لتمرير ذلك إلى مناصر قوي لتمرير ذلك ولحسم 
الأمر داخل العائلة المالكة، ويدرك ســلمان أن من يستطيع أن يمرر له ذلك 
خارج المملكة ومحصور في الولايات المجرمــة الأمريكية ويهود، هما أقدر 
من غيرهما على ذلك لنفوذهما الكبير والقوي داخل دوائر الحكم والعائلة 
المالكة، حيث لا يجرؤ أحد على مخالفــة أوامرهما وإلا كان مصيره مصير 

الملك فيصل، وكل أفراد العائلة الكالمة يدركون ذلك تماما.
فأقدم سلمان على اتمام الصفقـــة ارضـــــاء لليهـــــود أولا وتنفيذا 
للأوامــر الأمريكيــة لتدويــل خليج العقبة ممــا يتيح لقــوات الاحتلال 
الصهيونية في فلســطين المحتلة المرور من خليج العقبة دون أي أعتراض 

في المستقبل«.

الأوروبيون معنا رغم واقعة ريجيني
حالة من التفاؤل تســود الصحف بســبب توافد زعماء اوروبيين على 
البلاد. عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشــروق« متابعاً: عندما يأتي 
الرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند إلى مصر ومعه رؤساء أكبر 60 شركة 
فرنســية، ويقول إن بلاده اختارت دعم مصر على كل المستويات، فمعنى 

ذلك أنه يريد أن تكون مصر مستقرة وقوية.
وعندما يأتي نائب المستشــارة الألمانية زيغمار عابريل إلى القاهرة في 
اليوم نفسه ــ ومعه رؤساء وممثلو 100 شركة ألمانية فمعنى ذلك أن ألمانيا 

تريد أن تكون مصر قوية ومستقرة أيضا.
وقبل أقل من شــهرين وفــي الثالث من فبراير/شــباط الماضى جاءت 
إلى القاهرة وزيرة التنميــة الإيطالية فدريكا غويدي ومعها ممثلو 46 من 

رؤساء ومسؤولي كبريات الشركات الإيطالية في القطاعات المختلفة. 
واتفق البلدان على تعزيز التعاون بينهما خصوصا أن إيطاليا الشريك 
الأوروبــى الأول لمصر والثالــث عالميا، وكانت هذه العلاقــة بين القاهرة 
ورومــا مثالية تماما إلى أن تم العثور على جثة باحث الدكتوراه الإيطالي 
جوليو ريجينــى في يوم زيارة جويــدي، الأمر الــذي اضطرها لمغادرة 
القاهــرة في اليوم نفســه، إذا علاقات مصر مع أكبر ثــلاث دول أوروبية 
وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا جيدة وقوية ومتميزة، خصوصا فرنسا هذه 

الأيام.
ويؤكد عماد أن الاســتثمارات الفرنســية في مصر متنوعة، ليس فقط 
طائرات الرافال وحاملة الطائرات الميســترال، بل التعاون في الصناعات 
العســكرية مثل الأقمــار الصناعيــة إضافــة بالطبع إلى المشــروعات 

الاقتصادية العادية مثل مترو الأنفاق. 
المشروعات الإيطالية متنوعة أيضا خصوصا اكتشافات شركة »إيني« 
للغاز في البحر المتوسط، أما ألمانيا فإن حجم التبادل التجاري معها فيبلغ 

5 مليارات يورو.

يمشي على خطى الإخوان
كثيرًا ما يردد الرئيس السيسي في أحاديثه المثيرة للجدل، عبارة أهل 
الشــر، في إشــارة إلى أعداء مصر في الداخل، ســواء الإخوان المسلمين 
بكل فصائلهم أو جماعات العنف الأخرى، التي تنشــط منذ خروج محمد 
مرسي من الحكم في تهديد الدولة ومؤسساتها ومحاولة هدمها، تلك الفئة 
المحدودة اتســعت كما يلمح الرئيس في أحاديثــه لتضم كل من يعارض 
الرئيس في سياســاته أو قراراته أو يحاول الاستدراك عليه في رؤية أو 

قرار.
خطورة تقســيم مصر إلى أهل الخير الذين ينحــازون بحق أو باطل 
للرئيس أحسن أم أساء، وأهل الشر الذين يعارضون الرئيس أنها تحاكي 
المنهج نفســه الذي حكم جماعة الإخوان في حكم البلاد  كما يشــير أحمد 
بان في »التحرير«: »فى عام الاستقطاب الذي أطلقته الجماعة بين من هم 
معها ومن هم ضد مشروعها قسم الإخوان المجتمع تحت ديباجات إسلامية 
إلى فسطاطي الإيمان والكفر، فجعلوا راية الإيمان حقا حصريا يملكونه، 
بينما وســموا من يخالفهم بأنه يحمل راية الكفر، وكان ذلك عندما حوّلوا 
المعركة مع خصومهم السياســيين إلى معركة دينية تستدعى فيها مفردات 
الإيمان والكفر.. تنظيم الإخــوان كان يضيق بالمعارضة داخله ويلفظ أي 
رؤية تقدمية، مؤمنًا بأن الســمع والطاعة دليــل العافية وأن الحوار باب 
للجدل والشر، وهي الكارثة التي أودت بالجماعة إلى الهاوية في اللحظة 
التي ظنت فيها أنها في أوج قوتها، كان التنظيم في حقيقته عسكريا يضيق 
بالنقد والمعارضة ولا يسمح بهما، فكان أشبه في روحه بجيش يمضي في 
معركة يظنها معركة حق لا يسمح لأحد بالتوقف أو إبداء الرأى حين تصدر 

الأوامر بالتحرك«.
يضيف الكاتب: أريــد أن أقوله للرئيس وللجماعة: إن الخير والشــر 
ان، وإن الخيــر المطلق هو مــن عند اللــه، أما خلقُــه فيخطئون  نســبيَّ

ويصيبون«.

لماذا صمتت أمريكا؟
أمريكا التي لا تترك شاردة أو واردة تحدث في مصر إلا وتجري للتعليق 
عليها لماذا سكتت ولم تتحدث من قريب أو بعيد أو تعلق على اتفاق تعيين 

الحدود البحرية بين مصر والســعودية والذي أقر بملكية جزيرتي تيران 
وصنافير للسعودية؟

يجيــب على الســؤال عبد القادر شــهيب في »فيتو«: »إنــه أمر يدعو 
للدهشــة، خاصة وأن الجزيرتين شــملتهما ملاحق المعاهــدة المصرية - 
الإســرائيلية، الملحق العســكري، عندما تم إدراجهما ضمن المنطقة »جـ« 
التي لا توجد فيها قوات عســكرية مصرية وتوجد قوات طوارئ دولية.. 
فأمريكا لا تخفــي حرصها على هذه المعاهدة، وتعتبــر ذلك من واجباتها 
الأساســية وفعلت ذلك دومًا خاصة عندما يحدث شيء أو تطور في مصر 
قد يؤثر عليهــا، مثلما حدث بعد اغتيال الســادات، وقبل أن تمنح دعمها 
للإخــوان للوصول إلى حكم مصــــر. بل إن أمريكا فــي خضم الحديث ـ 
مصريًا وأيضًــا عربيًا ودوليًا ـ حول تعيين الحدود المصرية الســعودية، 
فاجأتنا السفيرة باترسون مساعـــــدة وزيــــــر الخارجية الأمريكي، 
بإعلانها أمام الكونغرس أن جماعة الإخــوان غير إرهابية، أي أن أمريكا 
كانت مهمومة ومهتمة بأمر آخر يتعلق بمصر؛ هو مصير جماعة الإخوان، 
وليس مستقبل المعاهدة المصرية - الإســرائيلية التي تعد أمريكا ضامنة 

لها. 
ولا يمكن تفسير ذلك بما يشــوب علاقة كل من الرئيس أوباما ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي نتنياهو من تعكر واضطــراب.. فالرئيس الأمريكي 
رغم ضيقه من نتنياهو، كان يؤكد دومًا التزامه بأمن إسرائيل ومساندتها 
ودعمها، وهو الموقف ذاته الذي تكرره هيلاري كلينتون مرشــحة حزبه 
التي تخوض ســباق الانتخابات الرئاســية..غير أن واشنطن رغم ذلك 
التزمت الصمت أو آثرت ذلــك لأن ذلك الصمت يرفع الحرج عن كل القوى 
والعناصر المحســوبة عليها داخل مصر لاســتثمار موضــوع الجزيرتين 
»تيران وصنافير« في محاولاتها إضعاف حكم الرئيس السيسي أو النيل 

منه وتأليب الجماهير ضده.

مبارك
يجد من يبكي عليه

أخيــراً عثر المخلوع مبارك مــن يتذكره بالخير... تامــر عبد المنعم في 
»اليوم السابع«: »أي منطق يقول إن الرئيس الأسبق ونظامه خرب مصر 
ولم يقدم لها أي شــيء؟! أي منطق يقول إن عهد مبارك كان عهداً مملوكياً 
أو صهيونيــاً!! أي منطق يقول إن مبارك كان عميــلا للأمريكان! وصانعا 
للإخوان! وراعيا للفساد!! أي منطق يقول إنه جاب مصر على الأرض، كما 
خرج أحد الأفراد إياهم، وروج لذلك بعد اجتماعه مع سيادتك في محاولة 
منه لفتح جبهة هجوم عليك! أي منطق يقول أن تســمح الدولة لأقزام أن 
يخرجوا على الشاشات مع أقزام آخرين ليسيئوا لمصر ورموزها ورئيسها 
الأســبق ونظامه بل ودوره في حرب أكتوبر وتحرير سيناء واسترجاع 
طابا وووو!! أي منطق يقول إن نحتفل بإنجازات الرجل دون التنويه إلى 
أنه هو الذي صنع هذا النصر أو تلك الإنجاز أو أو أو! ويواصل تامر حديثه 
للسيســي: أي منطق يقول أن نخاف نحن محبي الرجل أن نعلن عن هذا 
الحــب خوفا من أن تصيبنا لعنة ما!! لا كفى فسِــني لا يســمح أن أصمت، 
ورجولتــي تمنعني ألا أكتب وأقــول لماذا! لماذا؟! الدولــة وأجهزتها كافة، 
تعلم أن ما يســمى بثورات الربيع العربي مــا هى إلا مؤامرة قذرة أحيكت 
لأشعال النيران في المنطقة وهدم النيران التي قامت فيها وتمحي جيوشها 
وشــرطتها وتدمر اقتصادها، وتأتي بتيار الإســلام السياسي المتمثل في 
الجماعات الإرهابية التي وصلت بالفعل للحُكم.. ولا إيه؟ ولولا ثورة »30 
يونيو« لضاعت مصر وأُبيد جيشــها وانتهت شرطتها وما أتيت سيادتك 

رئيساً للجمهورية«.

السعودية وإسرائيل...
العشق الممنوع

 الســعودية في سيطرتها على الجـــــــزيرتين تصبــــــح على خط 
المواجهة مع إســرائيل حربا أو ســلاما، تلزمها علاقــات الجوار الجديد 
احترام نصــوص »كامب ديفيد«. وهــو ما يؤكده مكــرم محمد أحمد في 
»الأهرام«: »رغــم تأكيدات وزير الخارجية الســعودي عــادل جبير أن 
الســعودية لن ترتبط بعلاقات مباشرة مع إســرائيل، يؤكد وزير الدفاع 
الإســرائيلى موشيه ألون أن إسرائيل تلقت رســائل رسمية تؤكد التزام 
الســعودية بحرية الملاحة في خليج العقبة وكافــة التعهدات التي كانت 

تلتزم بها مصر.
ولا يخفي المصريون أنهم أخطروا إسرائيل بعملية تحديد خط المنتصف 
الذي يفصل بين المياه الاقليمية المصرية والمياه الســعودية، الذي أكد أن 
الجزيرتــين تقعان داخل المياه الاقليمية الســعودية، لأن خطة نقل ملكية 
الجزيرتين تحتاج إلى موافقة كل من إســرائيل وواشــنطن التي ساعدت 
على انجاز اتفاق كامب ديفيد، وذلك يعني في النهاية موافقة الســعودية 
وإســرائيل ومصر والولايات المتحدة على نقل الجزيرتين إلى السعودية 

شريطة التزامها بالضمانات التي كانت تلتزم بها مصر.
وبرغم موقف الســعودية المعلــن بأنها لن ترتبط بعلاقات ســلام مع 
إســرائيل إلا في إطار المبادرة العربية التي تجعل التســوية السياســية 
مع إســرائيل رهنــا بإعــادة كل الأرض العربية المحتلــة، يؤكد محللون 
إسرائيليون أن وجود السعودية على خط المواجهة مع إسرائيل يزيد من 
فرص تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي ويحفز القوى السياسية كافة 
في إسرائيل على قبول التســوية، خاصة أن قضية تيران وسنافير تمثل 
الجزء الأعلى مــن جبل الجليد الغاطس المتعلق بالمحادثات الســرية بين 
إســرائيل وبعض الدول العربية وما من شك في أن الحاح السعودية على 
ضرورة الاسراع بترســيم حدودها مع مصر والاصرار على نقل السيطرة 
على الجزيرتين في هذا التوقيت يرسل رســائل مهمة إلى أطراف اقليمية 
ودولية، أغلب الظن أنها رسائل سلام بعد أن حملت مصر عبء الجزيرتين 

على امتداد ثلاثة حروب مع إسرائيل.

تيران وصنافير بدأت بـ »رد الأمانة« وانتهت بالعشق الحرام بين إسرائيل والسعودية

الثوار يسابقون الوقت للحشد... والنظام يراهن على شعبية الرئيس... ودعوات للاستفتاء حول الجزر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

رائحــة جمعة الأرض التي شــهدتها منطقة وســط القاهرة مؤخراً تركــت ظلالاها على الثوار إذ أعادت الشــباب للمربــع الأول غداة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 حينما كان نظام مبارك واثقاً من قدرته على تجميد الشــارع عند الدرجة صفر.. 
الآن، وبالرغــم مــن قانون منع التظاهر الذي تلوح به الســلطات في كل شــاردة وواردة ضد القوى الوطنية المختلفــة، إلا أن الواقع على 
الأرض فرض شــرعية جديدة أبرز ملامحها هبوب رياح تبشــر بعودة الإصطفاف الوطني خارج عباءة الإخوان المسلمين على الأقل في 
المرحلة الراهنة... بدون أن يدري النظام منح الشــباب الجذوة التي من شــأنها أن تحيي موات الجســد لثوري في مواجهة نظام يمتلك 

مقومات القوة.
لكنه بدا بالنســبة للكثيرين يفقد شعبيته بسرعة مذهلة وجاء قرار التنازل عن جزيرتي »تيران وصنافير« للمملكة العربية السعودية 
ليزيد من عزلته الشــعبيه وليمنح شــرعيه لخصوم النظام في وجه مناوئيهم.. والمتردد على عدد من شــوارع وأحياء وســط العاصمة 
يكتشف أن المدد الثوري بدا يتسلل إليها في صورة لافتات وملصقات تدعو الجماهير للنزول في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان 
الحالي تحت شعار »عواد باع أرضه« تنديداً بما يعتبره الثوار اهداراً لتراب الوطن.. الصحف من جانبها تحديداً تلك البعيدة عن وصاية 
الســلطة المتأمل لملامحها الرئيســية وتوجهاتها يدرك للوهلة الأولى أنها بدأت تتعاطى مع ذلك التيار المتســلل للجسد الثوري، الذي بدا 
ضعيفاً أول الأمر، لكن خطايا النظام ترشــحه للتعاظم بمرور الوقت.. في صحف الأمس سنرى كتابا ورموزا سياسة في العقد السابع 
والثامــن مــن العمر يصرخون في وجه النظام بقوة مطالبين مؤسســة الرئاســة الإنصيــاع للناس وتصحيح الأخطــاء والكف عن روح 

العناد، التي لازمت مبارك من قبل أن يأتي يوم يراه الثوار قريبا ويراه النظام بعيدا وإلى التفاصيل :
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ثقـافـة

النزعة الوجودية في أدب الحرب »الخوف في منتصف حقل واسع« نموذجاً

عبداللطيف الزكري *

المتخيل القصصي
■ )1( أعنــي بـ»المتخيــل القصصي«ملكة الإبــداع الجمالي، إن 
الأمر يتعلق بوظيفة أساسٍ لهذه الملكة، وهي ابتكار عالم مخصوص 
بها، في قصص بعينها من داخل المجموعة القصصية الواحدة، وفي 
كل قصــص المجموعة، كما يظهــر من تلك »الصفــات« التي نضيفها 
إلى المتخيــل، كمتخيل »الحياة التقليديــة«، أو »الحياة الواقعية«، 
أو »الحيــاة الفانتاســتيكية«، أو »الحياة الســريالية«وغيرها من 
الحيوات المتجاورة أو المتباعــدة.. كما نجد في إبداع رواد هذا الفن 

الأدبي الفريد غربا وشرقا.
)2( تمكننــا الظاهراتية من فهم الطريقة التي يبني بها الإنســان 
علاقتــه بالعالم، هذه الطريقة لها أشــكال من التشــخيص، إنْ في 
العالم الموضوعي المعطى في ما يســمى الواقع الخارجي، أو الواقع 
الداخلي الذي يعيشــه الأفــراد ويعانونه إما بوعيهــم الظاهر، أو 
بوعيهــم الضمني، على أن الأهم في كل هــذا هو أن الإبداع الجمالي 
يحدد هذه الطريقة في العيش بملكة دقيقة حساســة جدا هي ملكة 
المتخيــل، الذي يتجلى فــي ذاك العالم القائم بذاته الذي نعيشــه 
كقراء وكَكُتاب، ونحن نرى أمامنا حياة تجري، وأشــخاصا يحيون 
وآخرين يموتون، ومن هــذا أو ذاك من مقاصد الحياة الكبرى، ذات 
القيمة الإنســانية، الدالة على عظمة الإنســان الخالــق المبدع، أو 
ضحالته وهو يحطم عظمته بأخس وأفدح المسالك التي يسلكها في 

عيش الحياة، أي في الطريقة التي يمارس بها الحياة.
)3( إن العالــم الذي نحياه، مهما بدا واحــداً فهو متعدد، بتعدد 
إدراكنا التأويلي لطريقة عيش الإنســان في هذا العالم، وبما أن هذا 
الإدراك مشــرَعُ على اللانهاية، فكذلك عوالم المتخيل لانهائية. وكأن 
الإنســان وهو يرى الموت يترصده، يدرك في أعماقه، أن عالما آخر- 
بمعنى حياة أخرى - ينتظره، ولا يشــبع القاصون من ابتكار هذه 
العوالم والإكثار منها، اعتمادا على الخيال والمخيلة والتخييل، وهو 
مــا يجعلنا نجد، في النهاية، بل وندرك، أن هذا القاص أو ذاك يبتكر 
متخيلا خاصا به، هو في الآن عينه عالم لربما من أســوأ العوالم أو 
أفضلهــا، وإن كان جميع الكتاب - على الإطلاق- ممن يســتحقون 
هذه التســمية يتطلعون إلى أفضل العوالــم، حتى وهم يصورون 
ويخلقون متخيلا يحكي عن قســوة الحيــاة أو رداءتها أو عنفها أو 

ما شابه ذلك.
)4( لا أتحــدث عن عوالم المتخيــل بالمعنى الســلبي الذي يراه 
هنــري كوربان في كتابه »الخيال الخلاق عنــد ابن عربي«، بل إني 
أهتم بالعوالم المتخيلة باعتبارها أنساقا قائمة من التفكير والإبداع 
والحساســية، وإن القارئ مدعو للنظر فيها من أجل الفهم والتذوق 
والاستمتاع، بل أيضا من أجل تمثل حياة ممكنة يستطيع أن يحياها 
إمــا بمحاكاة متخيل عالم قصصي ما، أو باســترفاده في ممارســة 
الحيــاة، فأي فائدة للقصــة القصيرة إن لم تكن هــي فائدة تمثيل 
الواقع بمتخيل غني وجذاب يخلق صنوفا من العوالم يستزيد منها 
القارئ كلما أوغل في القراءة وأدمن عليها، خاصة إذا كانت حبكات 
متخيل العوالم القصصية غنية وباذخة بثراء المعنى أو الدلالة التي 

يستشفها القارئ بإدراكه التأويلي.
)5( إن أهم ما يصنعه المتخيل القصصــي أنه يقترح عالما جديدا 
للحياة، عالما مسرودا بطرائق السرد التقليدية أو الحداثية، لكن أهم 
ما يصنعه هذا المتخيل أنه يصور لنــا طريقة من طرائق العيش في 
العالم وعلاقة الكائنات )الفاعلة( بهذا العالم، على أساس أن العالم 
المتخيــل قد يقترب من الواقع المعتاد وقد ينأى عنه، بحســب درجة 
قوة المتخيل أو ضعفهــا، أو بمعنى آخر بدرجة تأثير العالم المتخيل. 
هذه الدرجة قد تصل بالقارئ إلى الإيمان بالحلم أكثر من الإيمان بما 
هو معتاد، كما الإيمان بإمكانية وصول الإنسان في كفاحه الحياتي 
إلى أفضل العوالم الممكنة، وينبغــي أن يفهم من »الممكنة« هنا حتى 
تلــك التي لما تزل إلى الآن مجرد يوتوبيــا. ولكي يتحقق هذا ينبغي 
أن نقبل أن ننخدع حتى ونحن نعرف أننا ننخدع، وهل هناك وسيلة 
أجمل من خداع القارئ من جعل ذلك بوسيلة المتخيل القصصي الذي 

هو الحياة ذاتها.
)6( إن مــن يناصر المتخيل القصصي بالشــكل الذي أومأنا إليه 
ســابقا، قد يكون كالآخرين عاطفيــا، أو عابثــا، أو أكثر جدية من 

غالبيتنا. 
إن مناصري واقعية القرن التاسع عشــر، كانوا ملزمين بتحديد 
موقف من متخيل الســرود الأدبية التي يقرأونهــا، إما بالقول عنها 
إنها حقيقيــة إذا كانت محــاكاة صادقة للواقع ومطابقــة له، وإما 
بوصمها بالزيــف إذا كان متخيلها ينأى عن هــذا الواقع وينحرف 
عنه. لــم يعد الأمر، في زماننا، قائما على هــذه المعادلة. إن المتخيل 
القصصي يكتسب حقيقته من تلاؤم جمالياته مع طموحات الإنسان 
المعاصر وتطلعاته وآماله، ولذلك تجد متخيلا ما ينشــد إليه القراء 
بقوة جاذبة متميزة لا بسبب واقعيته، بل بسبب الكشف عن طريقة 
علاقة الإنســان بالعالم في مظاهر جمالية أكثــر جاذبية من كل ما 
سواها. فتطور الحياة وقدرة الإنســان على السيطرة عليها، يدفع 
إلى الاعتقاد بأن جماليات القصة القصيرة، هي التي تستميل قارئها 
بما تتوافر عليه مــن مقومات الفن ومكوناته ومدى انســجام هذه 

المقومات والمكونات وتناغمها تناغما كليا فريدا.
)7( إن المتخيــل القصصي، ما هو فــي النهاية إلا تمثيل )خيالي( 
لحاجات الأفراد ورغباتهم وميولاتهم واستيهاماتهم، بكلمة موجزة 
ما يرضــون عنه وما لا يرضون، ما يتوقون إليه وما يمقتونه، وكأن 
هذا المتخيل منقذ، يظهر لقارئ القصة القصيرة وجهه النضر الجميل 
عنــد الانتهاء من قراءة القصص، وذلك لعدم كفاية العالم الخارجي 
المعتاد في الممارسة الحياتية على إظهار طريقة علاقتنا بالعالم. إننا 
نحتاج إلى هذا المتخيل القصصي لنعمق وعينا بالعالم، ولنؤســس 

لعوالم ممكنة، هي في نظرنا أفضل بكثير من العوالم القائمة.
)8( إن قراءة القصة القصيرة العربية، منذ جيل الرواد إلى جيل 
بداية الألفية الثالثة، اعتمادا على متخيلها، يوقفنا على حقيقة أدبية 
نقدية، مفادها أن هذه القصة أبدعها أصحابها من منظورات جمالية 
متمايزة، ولذلك نجــد أن المتخيل القصصي يكشــف لنا اهتمامات 
مبدعي القصة القصيرة العربية، الجماليــة. فكل جيل هيمنت على 
مبدعيه جمالية ما، يشــف عنهــا المتخيل القصصــي، الذي يحكي 
الموضوع الواحد بأشــكال تخييلية متنوعة ومتعددة من الرواد إلى 

الآن.
)9(  إذا كان من وظيفة يقوم بها المتخيل فهي جعلنا نستغرق في 
إعادة تكوين وتشكيل واقع يشبه كثيرا واقعنا، وفي افتراض وجود 
واقع أفضل من واقعنا، الأمران ســيان. إن هــذه الوظيفة المزدوجة 
الأبعاد تولد في اللحظة ذاتها لقراءة المتخيل القصصي أو الاستماع 

إليه.
)10(  لقد صنف نورثروب فراي صيغ الأدب وفقا لطبيعة العوالم 
والشــخصيات التي صورتها )موضوعاتهــا(. وهو التصنيف ذاته 
الذي يمكننا أن نمارســه في تمييز عوالم المتخيل القصصي العربي، 
فنحن إذ نتأمل طبيعة العوالم التي يخلقها السرد القصصي وطريقة 
التصويــر التي ينهجها فــي بناء هذه العوالم، نســمي من ثمة هذا 

العالم التخييلي بهذه التسمية أو تلك.
)11( الأدب ويــداه: يمناه الخيال الذي ينتج ويبتكر، ويســراه 
المتخيل الذي ينبثــق عن الخيال الذي هو الإبداع المنتَجُ بوســاطة 
الخيال، ومن ثمة فالمتخيل منتوج الخيال إبداع جمالي ذو خصائص 

معينة بحسب هذا المتخيل أو ذاك بتعدد الإنتاجات والابتكارات.
)12(  لا يعنــي متخيل القصــة القصيرة العوالــم التي تخلقها 
وتقترحها للقارئ حسبُ، بل أيضا الطريقة التي يقترح بها ذاته بما 

هو مكون جوهري في جمالية القصة القصيرة.
)13(  القصــة القصيرة ليســت نظاما مكتمــلا مكتفيا بعناصره 
وأدواته، بحيث يؤلف بنية مغلقة، بل هو طاقة متجددة، لا توجد إلا 
في انفتاحها على متخيل ثر مفعــم بالمعاني والدلالات والإيحاءات، 
فهو يتوالد باســتمرار، ولكونــه كذلك يتخذ عنــد كل كاتب طابعا 

متميزا في كل مجموعة قصصية وأحيانا في كل قصة قصيرة.

* كاتب مغربي

»خرائط« للرّوائي الصّومالي نور الدين فرح

تِيه الأنا... في خرائط اللغة... والدم 
■ تعــدّ رواية »خرائــط« الرّواية الأولــى في ثلاثية 
حملت عنوان »دمــاء في الشــمس« للروائي الصومالي 
نور الديــن فرح، وفيهــا نواجه صوغ متخيل ســردي، 
ينتمي إلى بنية روائية تســتقي أفقها الكتابي من محاولة 
فك الاشــتباك القلق، الذي يطال الإنسان على مستويات 
منها الطفولة والهوية والانتمــاء والوطن، بالتوازي مع 
محاولــة لتلمس هذا الوجود الُمشــكل فــي عالم صِيغت 
ملامحه في أفــق المركزيــات والتيه، ومن هنا تنشــغل 
الرواية بهوامش هــذا العالم، أو في البلدان الواقعة على 
التخوم التي يسكنها الموت، حيث ينمو بوتيرة متسارعة، 

مع فائض من الأحلام المتآكلة. 
في رواية »خرائط« ثمة شــبكة من الأحداث السردية، 
وامتــداد دلالي يطال ثيمــات متعددة، مــع الاتكاء على 
أسلوب سردي متقدم تقيناً، حيث تتناوب أساليب السرد 
بضمائــر: المخاطــب والمتكلم والغائب، مــا يعني أن ثمة 
وجهات نظــر تصوغ العالم السّــردي المعقّد، كما الطّافح 
بأنظمة الخطاب، والباث الســردي، على نحو يشي بأنك 
أمام عمل لن تصــل إلى وجهته الدلالية والشّــعورية إلا 
من خــلال مجموعة من الخرائــط السّــردية والفكرية. 
تنفتــح الرواية على اســتخدام ضميــر المخاطب بهدف 
القارئ في مركز  »الإشــراك الســردي«، حيث يتموضع 
البنى  الشــخصية ليمارس اكتشاف الأشــياء، وتفعيل 

الشعورية للشــخصية الرئيسة »عسكر« 
المركز الناظم للخطاب الســردي. يتجول 
عسكر في خرائط السرد ليعيد صوغ عالمه 
الذي يبدأ منغلقاً محاصرا بفضاء، وأزمنة 
امرأة واحــدة، هي كل ما يصله في العالم، 
أنها »مســرا«...  المــرأة الإثيوبيــة التي 
تحتضن، وتربي عســكر بعد وفاة والديه 
في بيــت »العم أوراكس«. يعرف عســكر 
يعرف  وصوتها،  دمها...  مســرا...  رائحة 
تضاريســها، غير أن مسرا ما هي إلا امرأة 
إثيوبيــة تنتمي إلى أرض تبــادل العداء 
لأرض عسكر، وهنا تكمن القيمة الجمالية، 
كما تتجلى المفارقة، لا سيما عندما يتحقق 
الانفصال والخلع عن رحــم الحياة الذي 
يغدو- فجأة- عــدواً خائناً... على الرغم 
من أن مســرا باتــت أماً غيــر بيولوجية 
لعسكر، ولكنها قبل كل شــيء كانت عالماً 
كاملًا، فهي المرأة التــي يحتاجها )الذكر(، 
لا بالمعنى الــذي ينصرف إلى كونها إحالة 
إلى تمثيل أنثوي، إنمــا تتجاوز ذلك نحو 
تجســيد المرأة باعتبارها رحمــاً، ووطنا، 
وحبيبة، وســكناً. وهكذا أضحت مســرا 
حــدود العالــم، ومنتهــاه، وبــين هذين 
الكائنين ثمة لغة قوامها الجســد والعيون 
والرائحة والصمت. تبقى مســرا ســيدة 

العوالم المختلطة، غير أنها مــن منظور المحيط لم تكن إلا 
امرأة من الشّــمال، أو مجرد خادمة فقط: »وبسبب تعلقك 
الكبير بها، أصبح وضع مســرا في المجتمع مثيرا للجدل، 
فبالنسبة إلى العديد من أفراد المجتمع، لم تكن سوى تلك 
الخادمــة التي جاءت من مكان ما في الشــمال، وعوملت 
بــازدراء، إذ إنهم احتقروها ونعتوها بشــتى الأســماء 
حتى قيل إن اسمها الحقيقي ليس مسرا... ولكن من كانت 
مسرا؟ بالنسبة إليك، كانت هي الكون برمته، بل مجموعة 
الأفكار التــي تغذى عقلك عليها، ليس مهما البتة إن كانت 

جاءت من المرتفعات الإثيوبية أم لا«. 
في ســرد غير خاضع لتراتبية الحدث، نقرأ جملة من 
القضايــا التي يأتي عليها نور الديــن فرح بين تضاعيف 
متخيله السردي، ومن ذلك إشارات إلى الهجنة العرقية، 
والاســتغلال الجنســي، والعبودية، فقد استغلت مسرا 
جنسياً، حتى أنها أجهضت غير مرة نتيجة العلاقات التي 
كانت تخضع لها، إذ تنقلت بين أكثر من دور، منها الخادمة 
والعشــيقة والزوجة، وهكذا أمسى جسد مسرا وروحها 
مجالًا للآخر، فمســرا تعرضت لسلســلة من التّحرشات 
والنيل الجنســي من قبــل أفراد عائلة عســكر كأداودان 
والعــم أوراكس، وهنا تتبدى المفــردات الدّلالية المتّصلة 
بالتكوينات الثّقافية لعوالــم الذكورة، والمرأة، والهيمنة 
التي تتمركز تحديداً حول هذين الكائنين اللذين ينتميان 
إلى عالم التابــع )الطفل والمرأة( كما ينقــل لنا، ويعاين 
عســكر القادر على استشــعار كافة الممارســات المحيطة 
به من حيــث الإقصاء لذاته أولًا، ولمســرا... العصا التي 
يتكئ عليه الطفــل، كونها تقوده إلى خضم النشــاطات 

الإنسانية، وجسّ نبض الحياة. 
ثمّــة كتل ســردية اعتنى بها نــور الدين فــرح بغية 
توصيف العلاقة بين عسكر ومسرا موظفاً فصولًا طافحة 
بلغة خاصة، أو داخلية، تحتفــي برؤية دهليزية لعوالم 
الطفل، إذ يتخذ السرد مواقف واتجاهات تعنى بالعوامل 
المحيطة كما الأشخاص والثقافة، واكتشاف الأشياء التي 
يواجهها الطفل، وبوجه خاص مســرا... تلك المرأة التي 
تنتشر في المتن الســردي بصمت، ولكن حضورها يتخلل 
كل شيء، فما عسكر سوى نتاج مسرا التي مارست صوغ 
وعيه على امتداد التشكيل السردي، وأزمنة الخطاب، كما 
أنها تحضر في المكان، نشعر بها، ونشتم رائحتها، ونسمع 
صوتها، كما نشــهد انحناءات جسدها، عالم استطاع أن 
يتخيله نور الدين فرح عبر ذهنية طفل مستعيناً بأدوات 

روائية متقدمة، تنضح بالحساسية العالية، والتعقيد.    
يكبر عســكر، ويذهب ليعيش في مقديشــو مع خاله 
»هلال« وزوجته »ســلادو«، يكتب عســكر لمسرا بعض 
الرســائل، غير أن اللغة تتحول إلــى حاجز يحول دون 
التواصل، فمســرا لا تقرأ اللغة الصومالية، وهذا ينشــأ 
بالتّوازي مع انبثاق العداء من قبل خط التفكير الإثيوبي 
الرســمي لأي تواصل مع أي صومالي، يعيش على طرفي 
الحدود بــين إثيوبيا والصومال، وهنا نستشــعر تكوّن 
الجدار الذي يعلو يوما بعد يوما بين مسرا وعسكر، سواء 

أكان لغوياً وثقافياً، وحتى إنسانياً، هذا النهج بدأ حينما 
كان عسكر طفلًا. »سأعرف مع مرور الوقت أنها ليست أمي 
الحقيقية. ومع تقدمي في العمر ومقابلتي لمزيد من هؤلاء 
الناس، قررت أن أكف عن مخاطبة مسرا بأي شيء حتى 

نكون وحدنا في الغرفة«. 
بين ثنايا هذا العالم الســردي الخصب والعميق، على 
نحو يقودنا إلى التســليم بأن نور الدين فرح في روايته 
هذه يصوغ كل شــيء... الحب والوطــن واليأس، وبين 
مفردات الأيديولوجيا تنتج الدلالات لمعاني الاســتعمار، 
والهيمنة، والحب، والخيانة، والشك... غير أنها مجتمعة 
تبدو ملتبسة، وشائكة، إذ لا شيء واضح، ولا عالم نقي، 
ومع ذلك، فثمة شــيء واحد ينمو... يكبر وينتشر ... هو 
الموت، ولا شــيء غير الموت الذي يشــكل إحدى الثيمات 
المحورية في المتن الســردي، فعسكر شــاهد على فظائع 
الحرب في المنطقة الأفريقية، وحين يهمّ بســؤال مســرا 
عن الموت والحــرب، يجتاحها الحزن ولا تقــدم إجابة، 
ربما لأن معرفة الموت يجب أن تختبر عبر أفق المشــاهدة، 
واقعية، تتكئ على ذاكرة الحرب، كما سيشــهدها الطفل 
لاحقاً؛ ولهــذا كانت عوالم الطفل محصــورة بين ثنائية 
الدم والماء، وهما رمزا الحياة والموت، وهذا يفسر العناية 
المفرطة بالحديث عن الدم لدى نور الدين فرح، لاســيما 
حين تتوالى نتاجات الحرب فــي منطقة أوغدين... وهنا 
تتولد المفارقة حين تُتهم مســرا بالخيانــة أثناء الحرب: 
»مســرا كانت الكون بالنســبة إليّ، كانت طيبة ولطيفة 
وتنضح بالأمومة وكنت أحبها بحــرارة وأهتم بها برقة، 
والآن تفكك ذلك الكون واقترفت مسرا الخيانة. ماذا عليّ 

أن أفعل؟ أنا الــذي ما زلت أحبها«. ثمة موقف متشــكك 
تجاه مسرا من قبل عسكر، وهذا يأتي بالتّجاور مع صراع 
في ذات عسكر مفاده الاختيار بين الدراسة الأكاديمية، أو 
حماســه الوطني، والالتحاق بالجبهة من أجل القتال في 

سبيل قضيته. 
في ســياق تتبع خرائط عســكر الســردية ثمة حدث 
يترك أثــراً، يتمثل بفعل الختــان أو التطهير الذي يعني 
فعل انفصال مســرا عن عســكر بعد أن أضحــى رجلًا، 
غيــر أن هذا الانفصال يوازي انفصالا آخر عندما تشــتد 
المواجهات حول إقليم أوغدين، وهذا يفعّل تنبه عســكر 
لهويته وانتمائه، والبدء بقراءة خرائط الهوية، ويتولد 
الاهتمام بحرب التحرير التي يشــنّها شــعبه ضد شعب 
مســرا، وهكذا تتوالــى الثيمات الســردية حول الحرب 
التي تنشــأ في الصومال. في الطريق إلى مقديشو، تبقى 
مســرا حاضرة في كل موقف يواجهه عســكر، الذي بدأ 
يدرك حقائق جديدة في ما يتعلــق بهذه المرأة )أمه( كما 
الصومال )دولته( قياســاً بعالمه الذي يخلو من منطقية 
العلاقة التي تجمع بين الأرض والسماء، كما قيم العائلة 
التي لم يختبرها عسكر، فكل شــيء حول عسكر مشتت 
ومختلــف: »وأثناء هذه الفترة كان عســكر يفكر في كل 
التناقضات في منطق هذه الأمور فهي لم تكن أمه والدولة 
لم تكــن وطنها وكانت تعلمه أحياناً بعض اللغة الأمهرية 

لم  وهي  الظــلام،  يحل  عندما 
تكن متزوجة ولــم يكن لديها 
زوجاً،  بصفتــه  رجل  أو  طفل 

ولكنها كانت سعيدة بما توفر لها، وأنه لم يكن 
لديه شخص ينعم عليه بلفظ »أب« ولكن كان لديه العديد 

من الأعمام والأخوال، أحدهم كان متزوجاً من مسرا«. 
كانت مســرا جزءاً من هوية عســكر التي تشكلت في 
حدود الآخر، ولهذا يتســاءل عســكر: »جال في خاطري 
أنه من غير الإنصاف ألا تحظى مسرا ولو بمجرد ذكر في 
بطاقة هويتي«. والآن تخلصت من اعتقادي الســابق أن 
ذلك كان بسبب كونها أورومية وكوني صومالياً«. مسرا 
التي تنتمي إلى ماضي عســكر الأمــي...  أي قبل معرفته 
القــراءة والكتابة، ومع ذلك، فهــي تبقى عالما غير مكتمل 
لكونها تعني ذلك الآخر )العــدو(، ولهذا تنتهي، وتموت 
بل تشوّه جثتها... بطريقة طقسية نتيجة بالخيانة )غير 
المؤكدة( حينها يتســاءل عسكر عن حدود ذاته في المرايا 
والخرائط، ومســؤوليته عما آلت إليه مصائر مســرا. لا 
بد من الإشــارة إلــى أن الرواية تنطــوي على خطابات 
حافلة بالدلالات المتصلة بعوالم الحرب، وتداعياتها، أي 
العالم الذي تنشأ الذوات فيه بين حدود القتل والتهجير 
واللجوء، كما يتضح في حوار عســكر مع إحدى الفتيات 

اللاجئات:
»مددت يدي نحوها.

أمرتني قائلة: »لا تلمسني«.
سألتها عن السبب. 

لأني أقف أمامك في جلد قد استعرته« ردت قائلة. 

سألتها إن كانت قد استعارت أشياء أخرى 
»اللسان الذي أتحدث به ليس ملكي أيضاً. 

الحوار الســابق، يقودنا إلى مفاهيم تتصل بعوالم ما 
بعد الاســتعمار، فالأقاليم التي تتحدث الصومالية كانت 
موحدة فــي الأربعينيات في ظل علم المســتعمر فيما عدا 
إقليم جيبوتي، هذا الجيب الســردي يشــي بالكثير من 
الإشــارات المهمة التي تصف العالــم والخرائط، أو تلك 
المساحة غير المضاءة من التاريخ، وتتكشف شيئا فشئيا 
في ذهن عســكر الذي يؤثر الانعزال بعــد نتاج الحرب، 
وفي غمرة إقامته في منزل خاله هلال وزوجته ســلادو 
في مقديشو، تنشــأ حوارات مع كليهما حيث يتسع عالم 
عســكر ليدرك أن ثمة في العمق أســراراً تصوغ خريطة 
العالــم ...فزائير كلمة برتغالية، فقــد نعتت الدولة بهذا 
الاســم نســبة إلى رجل برتغالي مرّ من هناك، كما دولة 
النيجر التي أخذت اســمها من اســم نهــر أطلقته زوجة 
أحدهم على كامل البلاد، في حين أن إثيوبيا كان اســمها 

الحبشة، ومع وجود الإمبراطورية تحولت إلى إثيوبيا. 
إذن، هنالك أسماء عامة للدول، وأسماء 
محددة كما يشرح هلال - خال عسكر- غير 
أن دولًا كالاتحاد الســوفييتي والولايات 
المتحدة، تدعم الأسماء العامة على حساب 
الأســماء المحددة، كما أن الحكومات تلجأ 
للتعميــم حين تواجه نزعــات انفصالية، 
ونتيجة لهذا، فقد تشتت مفهوم الصومالي 
كيني،  وصومالي  بريطاني،  صومالي  إلى 
إيطالي.  وصومالي  فرنســي،  وصومالي 
إن سمة التكوين السّردي تتحدد بمحاولة 
توصيــف ذلــك التكويــن الكولونيالي، 
والمختلــط للهويــة، فضــلًا عــن تلك 
أزمة  إنهــا  المســتمرة،  التنازعــات 
تذهب إلى نقــد الذات، ونتاج ما بعد 
الاستعمار الســلبي الذي تحقق على 
من  فالتخلص  الوطنية،  النخب  أيدي 
مســتعمِر جاء من وراء البحار أسهل 
من التخلص من مســتعمر أفريقي كما 

جاء على لسان الخال هلال. 
أن يتعلم  المدرسة يحاول عسكر  في 
اللغة، بيد أنه يواجــه صعوبة مع تلك 
الحروف التي تطفو فــي مخيلته بقلق 
الوجــود بين لغــة عربيــة وصومالية 
خطاب  يُســتحضر  وهنــا  وأمهريــة.. 
الإمبراطــور هيلاسيلاســي حول أهمية 
تعلــم اللغــة الأمهرية بوصفها ســبيلًا 
للتقدم الاقتصادي والشخصي، فضلًا عن 
فرض اللغة العربيــة، وهكذا فقد تحولت 
اللغة إلى متاريس تعوق فعل التواصل بين 
أهالي المنطقة الصومالية، ما يفرض تســاؤلات في ذهن 
عســكر )الطفل(: »من المؤكد أن الطفــل الذي تعلم بلغته 
الأم لا يضرب بمثل تلك القســوة، أليــس كذلك؟ ألا يأتي 
التعلم عندهــا بطريقة طبيعية؟«. الضــرب والاضطهاد 
الذي مورس على عســكر في المدرسة، يوازي ما تتعرض 
له مســرا، فكلاهما على الرغم من اختلافهما عرقياً إلا إن 

طبيعة الاضطهاد واحدة.  
وفي الختــام، تمضي الروايــة في تكويــن أو تعقّب 
عوالم عسكر، وعلى نحو خاص وعيه لأزمته الوجودية 
السّياســية، وانتمائــه ضمن ثنائية مســرا  وهويتــه 
والوطــن، بالتجاور مع كتل ســردية ذات طابع تنظيري 
حول مفهوم الهوية الصومالية، وتعقيداتها في ما يتصل 
بتكوينها الأفريقي والعربي والاســتعماري عبر حوارات 
مطوّلة بين عســكر وخاله -المثقف - هلال الذي يرى أن 
الكلمــة المكتوبة أو المبادئ المكتوبة هــي التي تنتصر في 
التاريخ، فكل ما هو شــفوي، لاســيما عند اشتداد صراع 
الهوية، والحدود لا يعوّل عليه. خرائط: سلسلة إبداعات 
عالمية، ترجمة محمد فرغل، ومراجعة ليلى المالح، المجلس 

الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 2013. 

* كاتب فلسطيني ـ أردني 

رامي أبو شهاب *

■ »الخوف في منتصف حقل واسع« هي 
المجموعة القصصيّة الثالثة للكاتب السوري 
مصطفــى تاج الدين الموســى، وقد صدرت 
عن دار »المتوســط« في إيطاليا أواخر عام 
2015. تتألف المجموعة من 99 قصة قصيرة 
وقصة قصيــرة جداً، تتنــوّع موضوعاتها 
بين الهــمّ الذاتي )القلــق، الضياع، الحبّ، 
الخيبة( والهمّ العامّ )الاســتبداد، الحرب، 
تفــكّك العلاقــات الاجتماعيــة(، وغالباً لا 
ينفصل الهمّ الذاتــي عن الموضوعي، وهذه 
هي الســمة الأولــى )الالتزام( من ســمات 
الوجوديــة فــي المجموعــة، فـ«الكاتب لا 
يحقّق وجوده إلا بالكشــف عــن المواقف، 
وهو ملتــزم بمعنى أنه مشــارك في زمنه« 
الوجوديين  عند  الالتزام  ويختلف  )ساتر(. 
عن الالتزام عند الواقعية الجديدة، فالأخير 

أيديولوجيّ بينما الأول إنسانيّ.

الفضاء السردي

عناصر  من  أساسي  عنصر  المكان 
تشــكيل الفضاء، ولــو أن الفضاء 
أوســع منه بكثيــر، ويتميّــز المكان 
فــي مجمــل قصــص »الخــوف في 
د  مُحدَّ بأنــه  واســع«  حقل  منتصف 
وغير محدود فــي آنٍ معاً. فالمكان هو 
غالباً: )غرفة الكاتب، المقهى، الحانة(. 
وبدرجة أقــل: )الشــارع، الحديقة(. 
وهو ما يشــي بدايةً بالوحدة والعزلة 
عن المجتمــع. وغالباً مــا يتأثث المكان 
بطاولةٍ وكتــب وأوراق وأقلام وصور 
)الراوي  القصة  بطل  ويكون  ولوحات، 
بضمير المتكلم( يشرب القهوة أو النبيذ، 
تدور  وهكذا  بكثرة.  الســجائر  ويدخّن 
معظــم القصص فــي المكان الــذي أثثه 
الكاتب، وهي الأمكنــة ذاتها التي يعيش 
فيها ويرتادها. يدخــل الزمان كبُعد رابع 

للمكان، ليجعله غير محدود. 
وللزمــان أهميّة لا يمكن تصــوّرُ المكان 
دونها، فالزمان هو الأفــق الذي نطلّ منه 

على مســألة الوجــود )هيدغــر(، ويُعتبر 
الزمــنُ تجربــةً نوعيّة لا كميّــة حين يكون 
مُسقطاً على المســافة أو المكان )برغسون(. 
وهكــذا تتنوّع تجلّيــات الزمان في قصص 
المجموعة، مؤديةً إلى تنوّعٍ في أبعاد المكان، 
وبالتالي الانتقال من فضاء سرديّ إلى آخر 
الطبيعي  الزمن  يســتخدم  فمثلًا  بسلاسة. 
أبعاده ودلالاته، كأن يشير  ليعطي للحدث 
إلى زمــن الحرب، أو المظاهــرات في بداية 

الثورة، أو فترة خروجه من سوريا. 
وتراهُ يوظّف الزمن السيكولوجي مراراً، 
ويتميز الزمن الســيكولوجي بأنه نســبي 
وذاتي، وبأنه متّصل غير متقطّع إلى دقائق 
»المسافة  عاطفية:  خيبة  بعد  كقوله  وثوانٍ. 
بين غرفتــي الضيّقة والحانــة المتواضعة، 
كنتُ أقطعُها بثلاث سجائر، صارتْ بعد هذه 
الخيبة تستغرقُ مني نصف علبة سجائر«. 
فنــي زجاجةَ نبيذ  وقوله: »نهدُكِ وحدَه كلَّ

كاملةٍ من الشرح«.
وتراهُ يســتخدم الزمن الميتافيزيقي في 
قصص عديــدة، وهو ليس زمنــاً منعدماً، 
ل أدبياً. وهــو ليس زمناً  إذ هو زمــن متخيَّ
أســطورياً كذلك، لأنه لا يدور وفقاً لجدليّة 

المــوت والبعــث. وهــذا 

الزمن هــو ما يجعل الفضاء الســردي عند 
الموســى غيرَ محدود، ومنفتحــاً دائماً على 
عوالم غرائبية مدهشــة. ففي قصة »عندما 
إلى سُــمعة الســعادة الأبدية في  أســأتُ 
الجنّة« يحدّثنا عن طالب وطالبة جامعيّين، 
يســافران معاً من العاصمة إلــى مدينتهما 
عند  الحافلة  تتوقّــف  وعندمــا  البعيــدة، 
الحاجز العسكري للتفتيش، يأخذُ كلٌّ منهما 
البطاقة الشخصية للآخر عن طريق الخطأ، 
ما يؤدّي إلى مقتل الشــاب عند الحاجز، ثم 
انتقاله إلى العالم الآخر، وهناك يدخلُ إلى 
الجنّة لأنه يحمــل بطاقة الطالبة الصالحة، 
بينمــا تذهــب هي إلــى النــار لأنها تحمل 

بطاقته وسجلّ أعماله الآثمة.

الأسلوب

يــرى ســارتر أن المضمون يوجــد أولًا، 
ثم يخلق الشــكل الملائم لــه. وهكذا تتنوّع 
الأســاليب التــي اعتمدهــا الموســى تبعاً 
لتنوع المواضيــع. فهو يكتب نصّــاً واقعياً 
عن الحرب، ويحدّثنا عــن الطفلة التي قُتل 
والداها، فتذهب لعند الصيدلاني لتشــتري 
دواءً يُعيــد أمّها إلى الحياة بســبع ليرات 
ونصــف الليــرة. ويكتب كذلــك نصّاً من 
الواقعية الســحرية مثل »الجميلة النائمة 
في عربة قطار«، ففكرة القصة )وفاة امرأة 
وهــي نائمة في قطار( تحــدُث في الواقع 
وفــي أيّ مــكان، لكنه صنــعَ من الحدث 
برجُلين  جاءَ  عندما  ساحراً،  نصاً  العادي 
يقعان في حبّ هذه المــرأة النائمة، وكلٌّ 
منهما يظــنُّ أنهــا زوجةُ الآخــر، ليبدأ 
التنافس بينهما، ويبلغ الصراع الداخلي 

ذروته.
ولا يكاد نــصٌّ فــي المجموعة يخلو 
من السخرية الســوداء، حتى في أكثر 
المواقف مأســاويةً. كقولــه: »بعد مئة 
كان  الفزّاعة،  حمــاةُ  اعتقله  مظاهرة، 
كل ليلة بعد إرجاعه إلى الزنزانة بعد 
حفلة تعذيب في فرع الأمن السياسي، 
يجلس.. يبتســم.. يشــعل سيجارة 
وهــو يضع ســاقه المكســورة على 
للمعتقلين  يشرح  ثم  المشوّهة،  ساقه 
لتطبيق  المضمونة  الطرق  الشــباب 

بنات المدرسة الثانوية«.

الموضوعات

ينشأ الأسلوب الوجودي في التفكير كلّما 
وجدَ الإنســان أمنَه مهدّداً، ولذلك ازدهرت 
الوجوديــة في البلدان التــي تقوّضت فيها 
البنية الاجتماعيــة، وأُعيدَ فيها تقويم القيَم 
من جديد. والأدب الوجودي إشــكالي، فهو 
ينبّه القارئ إلى مشكلاته من دون أن يزعم 
ها. ونجدُ أن الموضوعات التي ركّز عليها  حلَّ
كاتب »الخوف في منتصف حقل واسع« هي 

الموضوعات المتكرّرة في الأدب الوجودي.

أولًا: الموت والانتحار

لأسباب  بالموت،  مســكوناً  الموسى  يبدو 
شــخصية وعامة، ولا غرابة بعــد أن صار 
الموت حاضراً في حياة الســوريين أكثر من 
متشــائماً،  ســوداوياً  فتراهُ  ذاتها.  الحياة 
يعيش أزمةً وتمزّقاً واغتراباً دائمين. وعندما 
ضائع  لإنســانٍ  النفســية  الأزمات  تتعمّق 
إلــى الانتحار كبابٍ  في عالم عبثي، يجنح 
وحيد للخلاص. فيحدّثنا في قصة »أنا وإله 
المنتحريــن والحياة جميلة« عــن محاولة 
شابٍّ حاول الانتحار برمي نفسه من مبنى، 
وعندما يُنقل إلى المشــفى في حالة غيبوبة، 
يبــدأ الصراع بينــه وبين شــخص داخلَه 
يُســمّى »الحيــاة جميلة«، تنتهــي القصة 
بنجاة الشــابّ مــن الموت وفشــل محاولة 
الانتحار، لكنّ ذلك مقابل موت نصفه القرين 

»الحياة جميلة«. 

ثانياً: التشوّهات النفسية العميقة

في حالــة الوحدة والعزلــة والاغتراب 
النفسي والجســدي، يظهر الحبُّ كمخلّص 
وحيد مــن العدم، لكــنّ جميــع محاولات 
أبطــال القصص لإقامة علاقة حبّ ســليمة 
تفشــل، لأن أحد أطراف العلاقة )أو كليهما( 
يعانــي من تشــوّهات نفســية عميقة. إما 
بســبب الاســتبداد والكبــت الاجتماعي، 
أو بســبب ثــورة الاتصالات التــي حوّلتْ 
المشــاعر إلى بيانات رقمية. ففي قصة »حبّ 

المرضى« يحدّثنا عــن علاقة حبّ افتراضيّة 
بين شــابّ وشــابة تعمل طبيبــة في دولة 
بعيــدة، يتبادلان الــكلام الجميل والورود 
الافتراضية يومياً، وعندما يستطيع الشاب 
إليها بطريقة ما، تتجاهلُه تجاهلَا  الوصول 
تامــاَ، فهي تحبّه كرســائل فقط، فيســارع 
للانتحار برمي نفســه من النافذة. وكعلاج 
للألم النفســي الحادّ، يلجأ أبطال القصص 
إلى الجنس، فـ«العلاقات الجنســية تعبير 
عن إحباط ذاتي« )ســارتر(. فيحاول بطل 
قصة »عندما انحرفتُ مع الأرملة« أن ينسى 
خوفــه على أهله المقيمين في منطقة تشــهد 
معركةً ســاخنة، عن طريــق »الانحراف مع 
أرملــة«، ومع أنــه »كاتب وابــن جامعات 
هتاه.  لكــنّ الحربَ والغربةَ شــوَّ وجميل« 
وفي النهاية لا تنجح خطة »الانحراف«، لأن 
هما تنحرف عن مسارها،  الســيارة التي تقلُّ

وتموتُ الأرملة بين ذراعيه.

ثالثا: هجاء المجتمع

هناك علاقة مفقودة بين الأديب الوجودي 
والعالــم الخارجــي، الأمرُ يتجــاوز رفض 
المؤسســات والاغتراب النفســي إلى شيء 
أعمق، هــو أن حياة الأديب لا تنســجم مع 
القائمة في عصره. فينغمسُ  طبيعة الحياة 
في عملية نقد مأســاوي للحياة السياسية 
والاجتماعية. فنرى الموسى ثائراً على نظام 
الاســتبداد في ســوريا، الذي حوّلَ الناس 
إلى موتى يســيرون على أقــدام. ففي قصة 
»قائمــة الوفيات«، يتصفــح البطلُ جريدةً 
ســةً لتمجيد  في مقهى، فيجدُ صفحاتها مكرَّ
الزعيم وبطولاته في السياســة والاقتصاد 
الوفيّات  قائمة  لقــراءة  فينتقلُ  والرياضة، 
لعلّه يجدُ اســمَ الزعيم فيها أيضاً، ومع كلّ 
اسمٍ يقرأهُ في قائمة الوفيات، كان أحدُ روّاد 

المقهى ينهضُ ويرفع يده ويقول: حاضر!
ومــع أن الحديــث عــن هــذه القصص 
الحافلة بالإدهاش والإبداع لا ينتهي، لكني 
اكتفيــتُ بالتركيز على النزعــة الوجودية 
التي أراها ســمةً عامة للمجموعة، واتجاهاً 

مُبشّراً في القصّ العربي.

*كاتب سوري

عبد الكريم بدرخان *

نور الدين فرح
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ثقـافـة

»عنْبرة«: سيرة فتاة لبنانية سُطرت ريادتها بين لبنان وفلسطين

الحفيدة تمسرح حياة جدتها التي رفضت الحياة في العتمة 
بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

في ســياق مســرحي معاصر كثّفت المخرجــة علية 
الخالدي ثورة ناعمة ســطرتها جدتهــا اللبنانية، التي 
ولــدت في بيت سياســي بيروتــي معــروف تاريخياً. 
فتاة عايشــت الاحتلال العثماني والانتداب الفرنســي 
وناهضتهمــا، وشــرّدها اغتصاب فلســطين من ديارها 

الثانية. 
»عنبرة« عنوان المســرحية التي قدمــت للمتفرجين 
سيرة نسائية لامعة لعنبرة ســلام 1897ـ 1986. الفتاة 
التي دعمــت علناً ومــن دون خوف اســتقلال الأقطار 
العربيــة عن الاحتــلال العثماني، وكانت لهــا مواقفها 
القومية المشــهودة، فلم تكن همومها نســائية وحسب. 
أدبياً ســجلت »عنبرة« في تاريخها الإنســاني الحافل 
ترجمــات إلى العربيــة لمؤلفات عالمية مميــزة. وفي ما 
يخص المرأة كانت لها تســاؤلات جوهرية حول جدوى 
»الفيشة« أو النقاب، وعن أهمية تعليم المرأة. إنها سيرة 
ذاتية يحركها الاختلاف عبر الســؤال الجدلي، والتميز 
عن النمط الســائد، ويمكن القول، الاعتراض أو التمرد. 
عنبرة صورة امرأة راسخة في ذاكرة فئة من أهل بيروت 
لا زالوا يذكرونها حضروا العرض الأول للمسرحية. هذه 
الســيرة المغرقة في الزمن وصلتنا بأســاليب إخراجية 
متعددة جعلت من العرض على خشــبة فسيحة، حكاية 
لها امتدادات في الأســرة، المجتمع، المدرســة والشارع. 
وجعلت المتلقي يشــعر وكأنه يتابع مســار الأحداث في 
دارة كبيرة فيها جناح للرجال وآخر للنســاء، ووسطها 

مشاهد تمر كما خيال الظل، وتحمل المتلقي إلى الذاكرة.
من لبنان إلى فلســطين امتد نشاط عنبرة سلام، بعد 
اقترانها بالمربي أحمد ســامح الخالدي. ســكنت القدس 
حتى النكبة. وفي القدس انكبــت على ترجمة »الإلياذة 
والأوديســة« لهوميروس، ومن ثــم »الإنيادة« لفرجيل 
إلى العربية. وقبل رحيلها بسنوات كان لعنبرة سلام أن 
تدون مذكراتها في كتاب صدر عن دار النهار ســنة 1978 

وحمل عنوان »ذكريات ما بين لبنان وفلسطين«.
تدافعت الاســئلة التي طرحتها عنبــرة منذ كانت في 
العاشــرة من عمرها، وبها دخلت  عمــر الممنوعات التي 
كانــت قبل ايام متاحــة لها. لم تعد لها حريــة اللهو في 
حديقة المنزل مثل شــقيقيها، ولا حرية الخروج من دون 
»فيشــة«. و«الفيشــة« هو التعبير المعروف عن النقاب 
الذي يُســدل على وجه المرأة في بيروت حينها. ســألت 
والدتها من أين لنا هذه العادة؟ إنها من الأتراك بحســب 
»أم علي«. طمحت عنبــرة للكثير من العلم، و«أبو علي« 
لم يكن ليصد رغباتها، بل يدعمهــا بالقول »عنبرة عندا 
اســتقلالية بالتفكير.. كل واحد بيفكر عن حالو«. تدافع 

العرســان طلباً ليدها ووالدها يترك لهــا حرية القرار. 
فتاة راجحة العقــل قوية وشــجاعة، دعّمت حضورها 
بقراءات نهمة لــكل كتاب صادفته، وتوقفــت ملياً عند 
قاســم أمين. عندما أقفل الحجاب على عينيها وجدت في 
القراءة سبيلًا لتوســيع خيالها. أخفت كتاب قاسم أمين 
»تحرير المرأة« ضمن كتاب ألف ليلة وليلة. اكتشفته »أم 
علي« صدفة لم تكن مرتاحة لحضه النساء على السفور، 
وعنبرة لــم تكن تتصــور أن عمرها بأكمله ســتمضيه 

»عالبقبيشة«.
عنبرة ســلام كانت طالبــة علم نهمــة، وعندما كثر 
المــدارس كتبت إحدى  اللواتي يرتــدن  الفتيــات  عدد 
الصحف بالخط العريض ســنة 1911: البنات المسلمات 
في النوادي الليلية. رغم ذلــك ثابرت عنبرة على دربها 
الواضح والمتمرد، ونشــرت آرائها في صحيفة »المفيد« 
وهي في عمر 16 ســنة. أحبــت الصحافي عبــد الغني 
العريسي، وقابلته ســراً قبل أن يخطبها من أبيها، ولم 

يلبث أن استشــهد عندما أعدمه جمال باشا السفاح مع 
آخرين.

المخرجة علية الخالدي كتبــت نصها عن قرب، لها أن 
تفتخر بســيرة امرأة لبنانية وعربية رائدة هي جدتها. 
كان المســرح والســيرة لها وبتصرفها. تمكنت من سبك 
الشــخصية بكل الدعائم التي تحتاجهــا. ورغم أهمية 
وعمق شخصية عنبرة في محيطها، ورغم كون المخرجة 
أمام ســيرة ذاتية، يحسب لها أنها تركتها طبيعية بكامل 
انوثتها ورقتها، ولم تدخل بها إلى حيز المبالغة وتضخيم 
الدور. في السياق التنويري الذي عاشته عنبرة تأثرت 
بفكر معلمتهــا »مديرة كليــة المقاصد للبنــات«  جوليا  
طعمة. إلى أن أعلنت ســفورها في محاضرة أمام جمهور 
عريض في الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1927. دور 
عنبرة أدته نزهة حرب بانســياب وهدوء، برقة وتمرد، 
بثورة ومنطق. وتميــز الممثلون كل فــي دوره، خاصة 
شخصية »أم علي«، وشــخصية شقيق عنبرة »صائب« 

الذي أصبح رئيساً لحكومات لبنانية متعددة.
ضمنت المخرجة نصها العديد من المواقف الكوميدية، 
وأطلقت أكثرها عبر شخصية »صائب« الذي كان لا يزال 
البيروتية  اللهجــة  أتقنت  جميعها  شــخصياتها  يافعاً. 
المحببة التي شــكلت باباً للإضحاك المتكرر. كليشــهات 
وردت ضمن الســيناريو قد لا تكون ضرورية. وحضور 
المواطن المســيحي، اقتصر على مديــرة المقاصد جوليا 
طعمة، في حــين أن المصيطبة حيث دارة آل ســلام فيها 

الكثير الكثير من المسيحيين. 
تقنياً تعاونت المخرجة عليــة الخالدي مع فريق عمل 
ساعدها في الوصول إلى عرض جيد لشخصية نسائية 
نحتاج لوجود المئات من أمثالهــا، حيث يتزايد كالفطر 

عدد النساء اللواتي يرتضين الحياة »عالبقبيشة«. 

يســتمر العرض من 14 نيســان/أبريل إلى 15 أيار/مايو 
على مسرح بابل في بيروت

عنبرة بين والدها وشقيقها

سيد زيان... ملك الأداء الكوميدي وأستاذ عادل إمام في امبراطورية التسول  
القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

بدايتــه الجادة لم تكــن توحي أبداً باتجاهه الكوميــدي، الذي أصبح دالًا 
عليه، بعد أن تحول خريج هندســة الطيران في القوات المسلحة المصرية إلى 

ممثل.  
إنه ســيد زيان الشــاب الذي بدأ مشــواره الفني هاوياً في فرقة المســرح 

العســكري، وتم اكتشــافه ليتأهل إلــى الأدوار الخفيفة التي تناســب 
روحــه المرحة وطبيعتــه الكامنة المائلة بالفطرة إلى التجســيد 

والتقمــص وغوايــة التمثيــل. الاشــتراك فــي العــروض 
المســرحية أثناء فترة الدراســة لم يشــي بعمــق الموهبة 

المتوافــرة لدى الشــاب النابه، الذي يجمــع بين الذكاء 
العلمي فــي المجــال الهندســي المركب، وتلــك الطاقة 
الإبداعيــة المختزنة التي تبحث عــن فرصة للانطلاق، 

كان الانتظــار قــدره، كمــا كان الصبر وســيلته، فقد 
ظل يبحث عما يناســبه ليثبت أنه موهوب، ولحسن 
حظه جــاءت فرصته أمام فؤاد المهندس وشــويكار 

فــي عمــل كوميــدي فــارق هــو »ســيدتي الجميلة«، 
ليلعــب دوراً مختلفــاً، حيــث يجســد دور اللص خفيف 

اليد »النشــال« مــع الفنان الراحــل القدير جمال 
إســماعيل، فيوضع في منافســة قوية ويبرز 

كوجــه جديــد يقــوم أداؤه علــى 
فينفذ  والبســاطة،  التلقائية 

الجماهيــر  قلــوب  إلــى 
مباشرة، ويُعتمد كممثل 

كوميدي بامتياز، من دون وساطة أو محسوبية.
من تلك المحطة الرئيســية انطلق قطار ســيد زيان نحو الشــهرة والنجاح، 
مخلفــاً وراءه صدى لضحــكات عالية كانت رد الفعــل الجماهيري لإفيهات 
الفنــان ونكاتــه وخفة ظلة، ورغم ارتباطه بالمســرح الذي بدأ منه مشــواره، 
إلا أن الســينما أعادت اكتشــافه مــره أخرى، وقدمت له فرصــاً أوفر ليؤكد 
ذاته الفنية ويســير بالتــوازي في اتجاهين مختلفين في الشــكل والمضمون 
لكنهما مكملان لمســيرته التي التزم فيها بوعي الفنان وقيمة الفن، فما قدمه 
في المســرح، سواء في فترة انتشــاره أو نضجه لم يعط دلائل مغايرة لمعنى 
الانضبــاط والحرص على التميز، إذ قدم زيان مســرحيتي »العســكري 
الأخضر« و»البلدوزر«، ولعب فيهما دور البطولة مقدماً الشــكل 
الأميــز مــن الكوميديا التي تتســم بالطابع الفنــي الخفيف، 
من دون رخص أو ابتذال، ولكنه واجه أزمة بســبب كســاد 
الحركة المســرحية وعدم تقدير الحركــة النقدية لمجهوده 
إزاء العنايــة بما يســمى بالمســرح الصيفــي المرتبط 
بنوعية خاصة من الجمهور، الذي شــاركه فيه 
محمــد رضا ومظهــر أبو النجا ووحيد ســيف 
ومحمد أبو الحسن وسيف الله مختار وسهير 
الباروني وهيــاتم  والعديد من نجوم الكوميديا وأبطال 

الصف الثاني.
واجه ســيد زيان الاتهــام بالتجارية في 
صمــت ومضــى يقــدم ما يمكــن تقديمه 
في جــو من القبــول والرفض، وفي 
الوقت نفســه لم يقطــع علاقته 
بالســينما، بل حرص على 
فــي  فيهــا  الوجــود 
مختــارة  أفــلام 

وأدوار منتقــاة، وتعــزز وجــوده فيها بمشــاركة النجوم الكبــار مثل، عادل 
إمام الــذي قدم معه فيلم »المتســول« ليظهر من جديد كنجم حقيقي يشــكل 
دويتــو مهم مع وحيد ســيف في كوميديا اجتماعيــة تناقش قضية التحايل 
والنصــب، وتطرح صوراً واقعية لأرباب التســول وأباطرة الابتزاز، وينجح 
الفيلــم نجاحه المدوي فتتهيأ فرص إضافية لســيد زيــان، وينتقل من الأداء 
الكوميــدي المحض إلى أدوار أخرى ن تتنوع بين الشــر والقســوة والبلطجة 
والاحتيال، وهي أشــكال سينمائية كررها الممثل الراحل في أفلام كثيرة من 
أهمها، »وكالة البلح« و»شــوارع من نار« و»ليلة ســاخنة« و»البيه البواب«، 
فضلًا عن كونه قام بأداء شخصيات لها سمات مشابهه ولعب أدواراً تقترب 

من البطولة كما في »البنات والمرسيدس« و»وداد الغازية« و»الجراج«.
ولــو نظرنا إلى مــا هو أبعد في مشــواره الطويل، ســنجد له إســهامات 
مهمــة في أفلام كبرى كـ»أبناء الصمت« و»أريــد حلًا«، غير أنه في فيلم مثل 
»صــراع مع المــوت« كان له حضور قوي بما يمتلكه من قــدرة على لفت النظر 
والاستحواذ على المشاهد وإجباره على التركيز في أدائه دون غيره، وهو ما 

يسمى بلغة أصحاب المهنة سرقة الكاميرا.
وفي إطار تنوعه وتفوقه قدم ســيد زيان للتلفزيون أدواراً ربطته بجمهور 
الشاشــة الصغيــرة وهي كثيــرة، لكننا نختــار من بينها دوره في مسلســل 
»عمــر بن عبــد العزيز«، لندلل بــه على قدرته علــى التصرف فــي الأداء بما 
يجعلــه بالفعــل متميــزا ومختلفــا وغير نمطي، فقــد أضفى على المسلســل 
التاريخي الجاد روحــاً فكاهية قربت زمن الأحداث ومنحته طابعاً اجتماعياً 
معاصــراً فبدت بعض محاوره كأنها إســقاط على الواقــع المعاصر، وهو ما 
كان مســتهدفاً من فكرة اســتحداث تاريخ أمير المؤمنين الذي اشتهر بالعدل 

والزهد وعُرف زمنه بالرخاء.
عاش ســيد زيــان مجتهداً ومخلصــاً ومحبــاً لجمهوره وفنــه، حتى بعد 
اعتزالــه لظــروف المرض الطويل ظــل صابراً راضياً عن نفســه وحياته وقد 

ودع دنياه متفائلًا مستبشراً.

الشاعر الفرنسي رينيه سولي برودوم ومحاربة الرومانسية

■ يُعتبر الشاعر الفرنسي رينيه سولي برودوم ) 1839 ـ1907( 
ــعر في القرن التاســع عشر. وقد دخل  دين الكبار في الشِّ أحد المجدِّ
ل مَن فاز بجائزة نوبل للآداب  التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أوَّ

عام 1901. 
وُلد في باريس، وبدأ حياته بدراســة العلوم الطبيعية من أجل 
تحقيق حُلمه الشــخصي بأن يصبح مُهندساً. وبالفعل، حصل على 
ما  دبلوم الهندســة. لقد اختار مجالًا دراســياً بعيداً عــن الأدب، رُبَّ
لاعتقاده أن الهندســة مهنة مضمونة تدرُّ دَخلًا ثابتاً، بعكس الأدب 
الذي يُعتبَر مُجازَفة ومهنة غير ثابتة قد تَعجز عن توفير المتطلبات 
المادية لحياة كريمة. لذلك نظر إلى الهندسة كمهنة مستقبلية، ومركز 
ــعر خصوصاً( فهو هواية  ا الأدب )والشِّ اجتماعي، ومصدر دَخل. أمَّ
عر. وهكذا يكون  جه إلى الفلسفة، ثُمَّ إلى الشِّ شخصية. ولاحقاً، سَيَتَّ

قد جمع بين الحاجات المادية والحاجات الروحية.
وعلى الرغم مــن اهتماماته العلمية، والتزامــات مهنته، إلا أنه 
ظل وفياً للأدب وعاشــقاً له، ومُتابِعاً للأحداث الجارية في الوسط 
لعاً على الأسماء الجديدة، ومُراقِباً للصراعات الأدبية  الأدبي، ومُطَّ
التي تُعتبر مؤشراً على حياة الوسط الأدبي، ودَوره المركزي الفعال 

في المجتمع.
 وفي ذلك الوقت كان الصراع على أشــده بين البَرناسية الوليدة 
وأنصار الرومانســية. والبرناسية هي مذهب أدبي فلسفي لا دينيا 
ا الرومانســية فهي مذهب  يرفض المذهبَ الرومانســي في الأدب. أمَّ
وجداني في الكتابة الأدبية، كان له حضور قوي في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر في أوروبا.
وقــد عارضَ بــرودوم الرومانســيةَ بشــكل واضح، وســاندَ 
البرناســيين، ورأى أنهــم على حــق، وأن مذهبهم هو التجســيد 
الحقيقــي للمعنــى والوعي، والضمانــة الأكيدة لمســتقبل الأدب. 
عاً بســبب الخلفية الفلســفية  وفــي الحقيقــة، كان هذا الأمر مُتوقَّ
لهذا الشــاعر، فالفلسفةُ هي الوعي الشــمولي الحارس لإنجازات 
ا المذهب  العقل البشــري، والتطبيقُ الفكري علــى أرض الواقع. أمَّ
الرومانسي في الأدب، فهو حَسَبَ نظرة برودوم، تجسيد للعواطف 
الساذجة، والمشاعر الســطحية، وتلاعب بالكلمات الرقيقة. ووفق 

هذه الرؤية، تَمَّ تصنيف الرومانسية كمذهب أدبي سطحي وهُلامي، 
قائم على القُشور، وعاجز عن الوصول إلى رُوح المعنى، وغير قادر 
على إصابة كبد الحقيقة. وهذه الرؤية يَعتنقها كثير من الفلاســفة 
والمشتغلين بالفلســفة. وهذه التفاصيل المعرفية تبرز بشكل واضح 
ــعري، وتتلخص في تقديمه لنفْسه، حيث  في مشروع برودوم الشِّ
ه  ه أعلنَ أن هدفه هو خَلْق شِــعر عِلمي للأزمنة المعاصرة. ومعَ أنَّ إِنَّ
ه انتقل بشكل  كان ينتهج الأســلوبَ العاطفي في كُتبه الأولى، إلا أنَّ
ــكلاني عن طريق الاهتمام بالمواضيع  تدريجي إلى الأســلوب الشَّ
دق والصفاء والحنين  ز شِــعْرُه بالصِّ الفلســفية والعِلمية. وقد تميَّ

والروح الفلسفية العميقة. 
ه صار عضواً فاعلًا في جماعة البَرناســيين، والشــاعر  ومــعَ أنَّ
يق، وراحَ يَصنع  هُ ابتعدَ عن التأطير الحزبي الضَّ الرسمي لها، إلا أنَّ
دة. وقد لَقِيَ  عالَماً شِــعرياً خاصاً به، له خصائص شخصية ومُتفرِّ
تَشــجيعاً كبيراً من الكاتب الفرنسي الشــهير فيكتور هوغو. وهذا 

أعطاه دَفعة معنوية إلى الأمام.
  تَــمَّ انتخــاب برودوم فــي عــام 1881 عضواً فــي الأكاديمية 
الفرنســية، التي تُعتبَــر واحدة من أعرق المؤسســات الفكرية في 
العالَم، وتضــم نخبة العلمــاء والمفكرين والأدبــاء، الذين تركوا 
بصمــات واضحة في تاريخ الفكر الإنســاني. لقــد كان تكريمه في 
وطنه تمهيــداً لتكريمه عالمياً، حيث مُنح جائــزة نوبل للآداب عام 
1901، ليكون أول شــخص في التاريخ يحصــل على هذه الجائزة. 
س  عر. وقد كرَّ وقد رصد القيمة المالية للجائزة لإنشــاء جائزة للشِّ
عر. فقد مَنحه المجدَ  ــعر، ولَم يَخذله الشِّ حياته بالكامل لهواية الشِّ

هرة العالمية.  الأدبي، والشُّ
وقالت أكاديمية نوبل التــي مَنحته الجائزة: »إِنَّ أعماله تنمُّ عن 
ــعري الخاص الذي يُعطي دليلًا علــى المثالية النبيلة،  تكوينه الشِّ

والكمال الفني الذي يُعَدُّ مزيجاً نادراً من صفات القلب والعقل«.
في نهاية حياته ســاءت حالتــه الصحية، وأُصيــب بحالة من 
الشــلل، ماأجبره على الابتعاد عن الناس واعتزال الحياة الأدبية 
يَ  والاجتماعية، والعيــش في عزلة تامة بعيداً عن الأنظار. وقد تُوُفِّ

عام 1907، ودُفن في باريس.
مِن أبرز مؤلفاته: أبيــات وقصائد )1865( مصائر )1872(. ثورة 
الزهــور ) 1874( . الحنــان دون جــدوى )1875( العدالة )1878(. 

ونُشرت له مؤلفات بعد وفاته، من أبرزها: حطام السفن )1908( .

* كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد *

رينيه سولي برودوم

ترجمة: عبد اللطيف الوراري

عندما تحكي 
القصيدة عن حياتها

»يتحلق الناس حول الشعر 
ليخبرهم بقصّته ويطلعهم على الاعترافات«

■ هل لنا أن نقترب بشــكل أفضل من ســرّ القصيدة إذا كان الشاعر 
ن، وإذا كان يكتب الســيرة الذاتية من وحي  يقولها في طــور التكــوُّ

إلهامه، أو من وحي عمله؟
إنّ هذا هو حلم بعض القرّاء: تلقي المســارّات، اقتحام ورشة الفنّان 
- كما لو أنّه لم يكن في نفوســهم، أي القراء، أنّه خيمياء يتمّ من تلقاء 
نفســه، كما لو كان الشعر يمكن أن يُفسّر بالظروف أو يُفكّك في سلسلة 
من الأحــداث أو الوصفات، وكمــا لو كان المزيد مــن الكلمات يمكن أن 
يعطــي جوابًا عن كلمــات القصيدة... إنّه بمثابــة هديّة أتاحها بعض 

الشعراء لقرائهم. 
وقد نشــر لامارتين، بعد عام 1848، طبعة لأشــعاره في عدّة أجزاء 
»مــع تعليقات«. »يودّ الإنســان أن يرتقي إلى مصــدره«، كما كتب في 
المقدمة. وهذا هــو برنامجه: »انظروا كيف ولدت مع قطعة ما يُســمّى 
بالشــعر داخل طبيعتي، وكيــف أنّ هذه القطعة من النــار الإلهية قد 
اتّقدت في نفســي بغير علْــمٍ منّي، وألقت بعض الضــوء الهارب على 
شــبابي، وتبخرت في وقت لاحق في الرياح العاتية من اعتدالي وفي 
دخان حياتي«. ويعقب ذلك حكْيٌ في عشرين صفحة: مشاعر الطفولة، 
قراءات، كتابــات أولى، اتصالات حميمية في بادئ الأمر، ثُمّ النجاح... 
وبعد ذلــك تتوالى القصائــد، وكل قصيدة تليها إفادة تفســر ظروف 
تأليفها. قصيدة »الغدير«، هو وادٍ صغيــر يجري في دوفيني. قصيدة 
»الخلود«، أبيات شــعرية مُوجّهة إلى امرأة شــابة مريضة. بالنســبة 
لقصيدة »البحيرة«، انظروا رفائيل )الرواية السيرذاتية المنشورة في 
ا وبكيفية أخرى(.  عام 1849 التي تصوغ هذه الواقعــة الغرامية روائيًّ
تتفتّت هذه القصائد، تِباعًا، إلى طُرَف. ويصير لامارتين هدّامُها السيري 
الخاص. وثمّة قصائد في حدِّ ذاتها لا تقول شيئًا. والمنهج غير مدينٍ بأن 
يكون جيّدًا. فهذا ليس تاريخ الشاعر الذي يجب أن يصنع، وإنّما تاريخ 
ــو. ربما تعرفون قصيدتــه التراجيدية،  القصيــدة. وهذا إدغار ألان بُّ
الغراب )1845(: الشــابّ الذي فقد محبوبته يرى الغراب يدخل عليه 
مســاءً، ويســتقرّ فوق باب بيته، فيجيبه بهذه الكلمــة الوحيدة على 
جميع ما يُقــال لــه: »Nevermore« )»هيهات«(. وفــي 1846، بعد 
و مقالة يكشــف فيها كيف كتب هذا النص. ويبدأ  عام من ذلك، ينشــر بُّ
بالاســتهزاء من أســطورة الإلهام التي يخفي خلفها الشعراء أعمالهم 
داتهم. وهو، نفسه، يقول بأنّه يعرف  الشاقة ومحاولاتهم المتعثرة وتردُّ
ما يفعل ولا شــيء طارئًا عنده: »إنّ عزمي يكــون بالبرهنة على أنّ أي 
نقطة في التأليف لا يمكن أن تُعزى إلــى المصادفة أو إلى الحدس، وأنّ 
ه مع إتقان المشــكل الرياضي ومنطقه  ا، نحو حلِّ العمل ســائر، تدريجيًّ

الصارم«. 
وهكذا يُطلعنا على الحكي الســيرذاتي لعملــه، وأوّل ما اختاره هو 
الأثر قيد إنتاجه، مُسْــتنبطًا منه الوضعية والشخصيات والإطار، بل 
كذلــك الكلمة التي تخدم اللازمة، والإيقــاع المتبنّى )البيت التفعيلي(، 
ا في تناقص  ثُمّ شــرع بترتيب النهاية، ليؤلّف بعد ذلك القصيدة عكسيًّ
لارتفاع الصوت بالتدريج، وهو ما يرسل للقارئ معنى معكوسًا يتمثّل 
في التصعيد الأخاذ والتشويق والارتقاء بقوّة، على نحو هيتشكوكي!

و بتفســير رائع للنصّ، يعرض مبادئه في »فلسفة التأليف«  يقوم بُّ
لصالح الحكي الســيرذاتي الذي لا يمكــن أن يُؤْخذ بمحمل الجدّ إلا من 
الوســط، بيد أنّهُ حكي ســاحر. وأنا أعيد قراءته، أخــذت أحلم: لماذا 
لا أكتــب، في مكان لامارتــين، البرهنة الرياضيــة بالطريقة التي كتب 
بهــا قصيدة »البحيرة«؟ لأنّي أشــاهد عن كثب »ميكانيك« تشــظيّاته 
وأصدائه وانعكاســاته، إيقاعاته وتجانســاته، المضبوطة بالميليمتر 
تقريبًا. لا، إنّه لا تكفي جولةٌ بالقارب مع المدام شــارل، الُمسمّاة أولفيرا، 

فإنّ ثمّة - لو أيقنتم- ساعات وساعات من العمل في الورشة.
يذهــب إدغار بو أبعد، ونحن قلّما فكرنا في ذلك. ولكن هناك شَــيْئًا 
مــن الصّحة في هذا الخطاب الذي يُذكّر بأنّ الشــعر صنعة، وأنّ لعمل 
الشــاعر تاريخًا، وأنّ كل هذا يمكن أن يُحْكى، حتى لو كان الحكي الذي 

نقوم به لا يستنفد معنى ما أبدعناه، وقلّ أن يستبدله. 
ن القصيدة«، ترجــم بودلير نصّ بو.   وتحت هــذا العنوان »تكــوُّ
وتحت هذا العنوان »مقاطع من مذكّرات القصيدة«، أعطى بول فاليري 
لات حول عمله الشــعري. نذكر من ذلــك: »دائمًا ما  سلســلةً من التأمُّ
صنعــت أبياتي وأنا مُراقــبٌ لما أصنعه«، أو: »أعتــرف أكثر من مرة أن 
ني بشــكل لا نهائي بقدر مــا يهمّني منتوج العمــل«. يُقيّد  العمــل يَهمُّ
ملاحظات في دفاتره، لكن لا يرعى نســق يوميات إبداعه. ويستحضر 
دة لكتابته »بارك الشابة« و«المقبرة البحرية«، لكن من  اللحظات المحدِّ
ا على شاكلة بو. رغم كلّ شيء يحلم  ا بوليسيًّ دون أن يصنع منها مَحكيًّ
بالســيرة الذاتية لإبداعه... وقلّةٌ هم من في مثل جيد الذي كان يُدوّن، 
في العصر نفســه، يوميات روايته »مزيّفو النقــود« في أثناء تحريره 
إيّاها. وتحت هذا العنوان »مصنع المرج«، يقترح علينا فرانسيس بونج 
بــدوره طريقًا مختلفةً تمامًا للولوج إلى كواليس الإبداع، وخلق العمل 
نفســه من هذه الكواليس. وبعد ذلك، يعرض علينا ببســاطة أن نقرأ 
النســخ المتعاقبة للنصّ ذاته، وصف المرج، مرج اللغة الذي يُصنع من 

الكلمات. وعلينا أن نكشف ما يحدث من مصنع إلى آخر.
إنّ هؤلاء الشــعراء الُمتنبّهين لعملهم هم أنفســهم يعلمون، بطريقة 
أو بأخــرى، »مضايق الإبداع«- لأجل أن نســتعيد عنــوان المجموعة 
الشهيرة التي أطلقتها دار النشر سكيرا، التي قدّمت العديد من الكتاب، 
ل في تاريخ عملهــم... ألا يُدْرج ما  بمن فيهم الشــعراء، لمناســبة التأمُّ
يقترحه الصحافيون والنقاد على المبدعين من »حوارات« تحت الشكل 
المتدهور؟ وتحت الشــكل العالم، هــل يدخل ما ترصــده فرق »علماء 
الأدب« في المركز الوطني للبحث العلمي )CNRS(، وهم يســتقصون 

»ما قبل النص« ومسودات بعض الشعراء؟
يوجد الكثير من الناس يتحلقون حول الشعر لكي يخبرهم  بقصّته، 
ويعبر بهم إلى الاعترافات: أحيانًا الشــاعر نفسه، قُرّاؤه، شُـــرّاحه 
في الغالب. لكن الشــعر يتفلّت من السيرة الذاتية وينجو بنفسه على 

أصابع قدميه.

* كاتب مغربي

فيليب لوجون
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منوعــات

 

الحمل

خذ زمام المبادرة وستجد كل عطف 
وتأييد، ستكون اليوم جذاباً وخاصة 

أمام الجنس الآخر وستبرز بوضوح على 
الصعيد العملي.

الثور

هناك أخبار تسرك من إنسان يحبك 
وهناك أيضاً مقابلة مهمة تجري أو زيارة 

مفاجئة لطيفة من إنسان تعاشره اليوم.

الجوزاء

هناك امتحان سيواجهك، ويتوقع أن 
تنجح لما يعرف عنك من الثقافة وقوة 

الرأي والإرادة.

السرطان

تستفيد من زمالة أو صداقة وتصل 
إلى هدفك، وهناك شخصية تتعاون معك 

وتشير عليك بما يفيد فلا تيأس.

الأسد

أمورك المالية ستتحسن إذا قمت 
بتنظيم بعض شؤونك ولم تترك الأمور 

عرضة للظروف وهناك مفاجأة حلوة لك 
في مجال الحب.

العذراء

تتعامل بلباقة اليوم وتغرد لك 
العصافير أو تصيبك سهام الحب، 

وهناك شخصية ظريفة تعدك بتحقيق 

أمنية.

الميزان

تبرز اليوم بشكل واضح وخاصة 
في شؤونك العملية وربما تحصل على 
مصادر جديدة للدخل بفضل التخطيط 

المبرمج.

العقرب

نجاحك في أحد الحقول مؤشر إلى 
المزيد من التقدم وثقتك بنفسك عامل مهم 

جداً وتشعر بصعوبة كبيرة في الحركة.

القوس

لا تستسلم وابدأ من جديد وعبر عن 
نفسك بوضوح وراجع التطورات لعلك 
تجد فيها الحل، أنت في طريق النجاح 

والفوز والانتصار.

الجدي

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشف 
أول الخيط وطريقة جديدة للتعامل مع 

متاعبك التي سرعان ما تنتهي.  

الدلو

امض دون الالتفات إلى الوراء واعتمد 
منهاجاً جديداً للتفاهم مع محيطك ومع 

من تحب.

الحوت

هناك الكثير من الحب والمرح يعقبه 
هدوء مهيمن على مساكن العمل وستحل 

معظم المشكلات وخاصة المادية منها. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بحضور فردوس عبدالحميد وغانم السليطي وأخرون

مهرجان المونودراما للمسرح يكرم سعد الفرج
الكويت – »القدس العربي«:

للمونودراما  الدولــي  الكويت  مهرجان  احتفل 
في دورتــه الثالثــة، بتكريم الفنان ســعد الفرج 
على خشبة مسرح الدســمة، برعاية وزير الإعلام 
سلمان الحمود وضيوف المهرجان من دول الخليج 

والعالم العربي.
الفنان  افتتاح معــرض لصــور  ســبق الحفل 
ســعد الفرج، ومعرض آخر لصور الفنانين الرواد 
والشــباب، وقام حضور الحفــل بالوقوف دقيقة 
حــداداً على رحيل المخــرج فؤاد الشــطي، وقدم 
الفنانون: غانم الســليطي ومحمــد جابر وهيفاء 
عــادل وجمال الردهان عرضاً مســرحياً ارتجالياً 
ق إلى مســيرة الفنــان الفرج، مســتذكرين  تطرَّ
الطويلة  بصماته وحضوره المســرحي ومسيرته 

التي امتدت إلى 58 عاماً.
د. بدر الدويــش، الأمين العام المســاعد لقطاع 

الفنون فــي المجلس الوطنــي للثقافــة والفنون 
والآداب، كانت له كلمة قال فيها إن المهرجان يجمع 
بين نخبــة من محترفي وهواة المســرح، والمحبين 
والمهتمين بهذا الفن الجميــل، ونؤمن بأهميته في 
حياتنا لبث روح الوعي والتنوير بكيفية مواجهة 
قضايا المجتمع وبناء الإنســان فــي بيئة صحية 
وثقافية وفنية، مما يمكنه من المساهمة الفاعلة في 

التقدم الحضاري الذي ننشده جميعاً.
وأشاد الدويش بدور الفنان سعد الفرج، الذي 
ر عن ضمير الشــعب وإرادته، فهو يســتحق  يعبِّ
أن يكون ممثلا الشــعب، كونه أحد أركان الحركة 
المســرحية في الكويت، إذ بادر منذ خمســة عقود 
مع زملائــه الفنانين في تأســيس فرقة المســرح 
موا عشرات الأعمال المسرحية  العربي، ومن ثم قدَّ
الناجحة التــي تعتبــر عنواناً لمرحلــة مهمة في 
تاريخ الكويت، إلى جانب العديد من المسلســلات 
والســهرات التلفزيونية المتميزة، والمشــاركة في 

أفلام سينمائية نال عنها جوائز عربية ودولية.
الدولــي  الكويــت  مهرجــان  أن  وأوضــح 
فريداً  كويتياً  مســرحياً  حدثاً  أصبح  للمونودراما 
بفضل جهود مؤسسه ورئيســه جمال اللهو، إلى 
جانب جهــود القائمين عليه، وهم شــباب أثبتوا 
قدرتهــم الفائقــة على العطــاء، متى مــا أتيحت 

الفرصة لهم.

عبدالحميد  فــردوس  المصرية  الفنانــة  وألقت 
نت فيهــا أن الكويت ذات مكانة مرموقة في  كلمة بيَّ
الفن والمســرح، والتي حققت الريادة، معبرة عن 
سعادتها بالمشــاركة في المهرجان الذي يحمل اسم 
الفنان الرائد ســعد الفرج، لافتة إلى أن المهرجان 
نال ســمعة طيبة عربيــاً ودوليــاً، مطالبة بدعم 

وتشجيع استمرارية المهرجان.

تزامنًا مع 3 مدن عالمية أخرى...
مهرجان فني عالمي لأجل سوريا ينطلق من بيروت

■ بيــروت - من حمزة تكين: بالتزامن مع 3 مدن عالمية أخرى، شــهدت العاصمة 
اللبنانية بيروت، انطلاق فعاليات مهرجان »أســبوع عالمي لســوريا«، بمشاركة عدد 

من الفنانين والموسيقيين والأكاديميين. 
وانطلقــت الفعاليــات فــي حفل أقيم فــي قصر »الأونســكو« في بيــروت، تزامنًا 
مــع حفلات أخــرى أقيمت في التوقيت نفســه فــي العاصمة الهولندية أمســتردام، 
والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة نيويورك الأمريكية، بتنظيم من مؤسســة »ميوزك 

آند بيوند« غير الربحية التي تتخذ من هولندا مقرًا لها. 
وتضمــن الحفــل على خشــبة مســرح »الأونســكو«، وصــلات لكــورال الفيحاء 
اللبناني، المكون من حوالي 200 طفل وطفلة، أدوا أغاني وطنية للملحن أحمد قعبور، 

إلى جانب فقرات غنائية لعدد من الفرق الغنائية السورية. 
  ويتضمن المهرجان تنظيم مؤتمر علمي حول التاريخ الحضاري لسوريا، ودورها 
في إغناء التراث الحضــاري العالمي، بالتعاون مع جامعــة »ليدن« والمتحف الوطني 
للآثار في هولندا، بهدف التذكير بهوية وتاريخ ســوريا، والحفاظ على تراثها المهدد 
في وقت يتعرض فيه هذا التراث للتشــويه والتدمير نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ 

أكثر من خمس سنوات. 
كما تتضمــن فعاليات المهرجان الذي يســتمر حتى أول أيــار/ مايو المقبل، ورش 
عمل فنية، ومحاضرات لمختصين في العلوم الموسيقية القديمة، على أن تختتم بحفل 

موسيقي من أعمال الموسيقار السوري »نوري اسكندر«. 
وســيجول المهرجان على 35 مدينة في 13 دولة حول العالم، بمشــاركة عدد كبير 
من الفنانين والفرق الموسيقية والأكاديميين الهولنديين والسوريين. مدير المهرجان، 
الملحن والموســيقي هانيبال سعد، قال إن »فكرة المهرجان تحاول دفع أمل السوريين 
نحو مســتقبل أفضل«، لافتا أن هذا الحدث »بــدأ عام 2014 في 3 مدن عالمية، فيما تم 
تنظيمه في 7 مدن عام 2015، وسينظم هذا العام في أكثر من 35 مدينة حول العالم«. 
وأوضــح أن المهرجان تتخلله ورشــات عمل وأنشــطة إبداعية ســورية وأجنبية، 
وقال »نحن نريد أن نذكر الجميع بالهوية والتاريخ المشــترك لســوريا والمنطقة، إلى 

جانب الحفاظ على التراث«. 
من جانبه، قال الممثل الســوري قيس شــيخ نجيب، إن »مثل هذه الأنشطة تساعد 
أطفــال اللاجئين الســوريين الذيــن يفتقدون لمدارســهم ومنازلهم علــى الخروج من 
صدماتهم النفســية التي يعانــون منها«، متمنيًا أن »تصل الرســالة بأصوات هؤلاء 

الأطفال للعالم أجمع، من أجل السلام في وطنهم«. 
ومــن أبرز المشــاركين في المهرجــان، موســيقيين وباحثين وناشــطين ومثقفين، 
وفنانــين عالميين، مثل عــازف الغيتار النرويجــي والمختص بالموســيقى الإلكترونية 
»إيفيند آرســيت«، والفنان الهولندي »مارســيل«، والمنشد السوري »دياب سكري«، 
والفنانة السويسرية التيبيتية »عائشة ديفي«، وعازفة الساكسفون العالمية »إيركس 
تينيكه بوتمه«، وكورال »الفيحاء« اللبناني الحائز على جوائز عالمية وعربية، وعازف 

الهردي ـ غردي »فالنتاين كلاستييه«، ومغني الراب السوري »أسيد درويش«.

)الأناضول(

كريس براون: فكرت في الانتحار
 بعد حادثة اعتدائي على ريانا

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــف المغني الأمريكي 
الشــاب كريس براون، أنه فكر فــي الانتحار من 
قبــل، وذلك بعــد حادثــة اعتدائــه بالضرب 
على المغنية الشــهيرة »ريانا« قبل ســنوات، 
بحســب ما ذكره موقع »كونتاكت ميوزيك« 

الالكتروني.
وكان بــراون )26 عامــا( اعتــدى على 
الباربادوسية  النجمة  الســابقة،  صديقته 
الحســناء ريانا )28 عاما(، فــي الليلة التي 
ســبقت حفل توزيع جوائــز »غرامي« لعام 
2009، وهو الحادث الذي أدى إلى الإساءة إلى 

شهرته في عالم الموسيقى.
وأفاد موقــع »كونتاكت ميوزيــك« المعني بأخبار 
المشــاهير، بأن براون ســيظهر قريبا في فيلم قصير حول 
سيرته الذاتية، يحمل اسم »مرحبا بكم في حياتي: الفيلم الوثائقي الرسمي لكريس براون«.
وكان قد تم عرض أول إعلان عن الفيلم الجديد مســاء الأحد، حيث تضمن جملا بصوت 
براون يشير فيها إلى حادثة الاعتداء ويؤكد أنه كان يفكر في الانتحار بعد الصورة السلبية 

التي عُرف بها بعد الواقعة.
ونقل الموقع الالكتروني عن براون قوله: »شــعرت بأننــي وحش مخيف... كنت أفكر في 

الانتحار ولم تذق عيناي النوم وكنت بالكاد آكل«.
ويشار إلى أن الفيلم سيضم نجوما مثل مايك تايسون وجينيفر لوبيز وآشر وماري جيه 

بلايج، بالاضافة إلى براون نفسه.

قطار التكنولوجيا السريع يدهس الحرف المصرية القديمة
■ الأقصر ) مصر( -  د ب أ: رصدت دراسة حديثة صدرت عن مركز 
الأقصر للدراســات والحوار والتنمية، في حزب الشعب الجمهوري، 
في صعيد مصر، عددا من المهن والحرف التاريخية والشــعبية، التي 

باتت مهددة بالاندثار في ظل التطور المجتمعي والتكنولوجي.
وجاء في الدراســة التي أعدتها الباحثة المصرية، مديحة أحمد أبو 
المجــد، أن أول مهنة توارت عن الأنظار، وباتت أقرب إلى الاندثار منها 
إلى الوجود، هي مهنة الندابات، وهن النســاء اللاتي يقدن جنازات 

الموتى لترديد أبيات من الشعر البكائي والحزين .
وأشــارت الدراســة إلى أن هذه المهنة كانت منتشــرة في كل قرى 
مصر، وبخاصة في قرى الصعيد، لكنهــا باتت اليوم نادرة الوجود، 
وقاصرة على قرى بعينها، وتقول الدراسة إن الندابات عادة مصرية 

قديمة، توارثها المصريون عن أجدداهم الفراعنة.
وقالت الدراســة إن الاقبــاط يبالغون في إظهــار الحزن أكثر من 
المسلمين، وقد شوهدت النســاء وهن يسدلن شعورهن على الأكتاف 
وحافيات الاقدام مشــيعين المتوفى ويمسكن ببعض العصي مرددات 
»بو بو« وهي كلمة فرعونية معناها يا »بؤسي ويا شقائي« وشوهدت 
أيضا ندابات يمسكن بعصى وأخريات يضربن على الدف سويا خلف 

الجنازة، وهن يرددن أبيات من شعر الحزن والرثاء.
ورصدت الباحثة المصرية مديحة أحمد أبو المجد في دراســتها، أن 
مهنة »السقَا« أو »السقاة«، الذين كانوا يحملون الماء إلى المنازل، وإلى 
المحال والأســبلة العامة التي كانت تقام ليشرب منها المارة من عابري 

السبيل، في »قربة« تصنع من جلود الماشية، وهي مهنة انقرضت بعد 
أن دخلت خطوط وشــبكات مياه الشــرب إلى كل مكان، واستبدلت 
الأسبلة بمبردات المياه الكهربائية التي يتم ربطها بخطوط المياه التي 

تمر بكل شارع اليوم.
وأشارت الدراســة إلى مهنة »حاملات الجرار«، حيث كانت بعض 
النساء يحملن الجرار المصنوعة من الفخار لجلب المياه من نهر النيل 
إلى المنازل، وهى مهنة تشبه مهنة السقا أو السقاة، وكانت صاحبات 

تلك المهنة من النسوة اللاتي يتمتعن بالقوة والشدة.
وتحدثت الدراســة عن مهنة »المكاري« أو »الحمــار«، حيث كانت 
الحمير والدواب هي وسيلة النقل في أزمنة كثيرة، وهي ما تزال باقية 
في غرب مدينــة الأقصر، حيث يقوم كثير من الســياح بزيارة الآثار 
الفرعونية والتنقل من منطقة لأخرى، فوق ظهور الحمير حتى اليوم .

ولفتت الدراسة إلى مهنة »الطرابيشي« أو »صانع الطرابيش« تاج 
المصريين الذي اختفى تماما اليوم، وصار لا يســتخدمه ســوى طلبة 
المعاهد الأزهرية، وأئمة المساجد، بعد أن كان بمثابة تاج فوق رؤوس 

المصريين لعقود طويلة.
وكذلــك مهنة »مغني العمــال«، حيث يصرف للمغني أجر مســاو 
للعامل الذي يعمل بيده في الحقل أو فــي البناء لما له من دور في بث 
الحماســة وتحفيز العمال على العمل وتخفيف المشقة عنهم، لكن تلك 
المهنة تجري اليوم بــين عمال البعثات الأثرية التــي تنقب عن كنوز 

وآثار الفراعنة فى الأقصر وبقية مدن مصر التاريخية.

واختفت ايضــا مهنة »حــلاق الرصيف«، حيــث كان الحلاقون، 
يقومون بقص الشــعر والحلاقة للمارة في الأسواق، وهم يفترشون 

الأرصفة، وقد استبدلت اليوم بمحال الحلاقة والكوافير الرجالي .
وتوارت مهنة »الحصري«، الذي يصنع ذلك البســاط المصنوع من 
نبات الحلفا، وهي مهنة تراجعت كثيــرا لكنها ما زالت باقية في كثير 
من القرى المصرية، وذلك رغم إنتشار البساط أو الحصير المصنوع من 

مادة البلاستيك.
وتحدثت دراســة مركز الأقصر للدراســات والحوار والتنمية، في 
حزب الشــعب الجمهوري، عن مهنة »البوسطجي«، أي موزع رسائل 
البريد، حيث أشــارت الدراســة إلــى أن تلك المهنة لــم تنقرض، كما 
انقرضت كثير من المهن، لكن الذي انقرض بحسب الدراسة، هو اللهفة 
على الخطابات والرســائل، وانتظارها بشــوق كما كان في السابق، 
وذلك نتيجة لتزايد وســائل التواصل الاجتماعي والهاتف الجوال، 
فلــم يعد الأهــل والأحبة ينتظــرون خطابات أحبيتهــم كما كان في 

السابق، خاصة انهم باتوا يرونهم بالصوت والصورة.
وفي الماضــي كان الأهالي وخاصة في المناطــق الريفية ينتظرون 
وصول الخطابات بشــغف، وكان هناك المختــص بقراءة الخطابات، 
في كل قريــة، وكان يتقاضى أجره من الخبــز والبيض والجبن، ولما 
انتشر التعليم في القرى تلاشــى القارئ وكاتب الخطابات، وتراجع 
استخدام البريد في ارسال الرســائل للمسافرين والمتغربين وذويهم 

بفضل التقدم التكنولوجي السائد اليوم في كل نجع وقرية ومدينة.

منح جائزة »بوليتزر«
لتصوير الأخبار العاجلة لـ »رويترز« و»نيويورك تايمز«

■ نيويــورك – رويترز: قال مجلس أمناء جائزة بوليتزر إن »رويترز« حصلت مع صحيفة »نيويورك تايمز« على 
جائزة تصوير الأخبار العاجلة عن صور خاصة بأزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف المجلس أن وكالة »أسوشــيتيد برس« فازت بجائزة »بوليتزر« للخدمة العامة عن تقرير عن الانتهاكات 
بحق العمالة في قطاع صناعة الأسماك.

وحصلــت صحيفة »لوس انجليــس تايمز« على جائزة تغطيــة الأخبار العاجلة عن نقلها أحداث مذبحة ســان 
برناردينــو، بينما حصلــت صحيفتا »تامبا باي تايمز« و«سيراســوتا هيرالد- تربيون« فــي فلوريدا على جائزة 
الصحافة الاســتقصائية. وأعلنت أســماء الفائزين في 21 مجالا ومنها الصحافة والموســيقى والدراما في حفل في 
جامعة كولومبيا المشــرفة على الجائزة. وبدأت الجائزة في عام 1917 بناء على وصية الناشــر الصحافي جوزيف 
بوليتزر. واختير مصورو »رويترز« للاشــتراك في الجائزة مع موروشــيو ليما وســيرجي بونوماريف وتيلر هيك 

ودانيال إيتر من »نيويورك تايمز.«
وفازت »رويترز« في الســابق بجائزتي »بوليتزر« إحداهما عن التغطية العالمية في 2014 والأخرى عن التصوير 

الفوتوغرافي للأحداث العاجلة في 2008.
وفاز مراســلا »رويترز« جيســون زيب وأندرو مارشــال بالجائزة في 2014 لتغطيتهما الاضطهاد العنيف الذي 
تعرضت له الاقلية المســلمة في ميانمار. وفــي 2008 فازت صورة إدريس لطيف مصــور رويترز بجائزة »بوليتزر« 

وكانت عن مصور فيديو ياباني أصيب بجروح خطيرة خلال تمدده على رصيف في احتجاج في ميانمار.

»سي أن أن« تكشف عن مركزها
الإخباري المتطور في أبوظبي

أبوظبي – »القدس العربي«:
كشــفت »ســي أن أن«، الشــبكة الإخبارية العالمية 
عن اســتوديوهاتها الحديثــة في مركزهــا الإخباري 
للشــرق الأوســط في أبوظبي، والــذي أُعيد تصميمه 
بالكامل، و قامت الشــبكة االعالمية بتجهيز الاستوديو، 
الذي يعتبــر مركــز برنامجها المتخصص بالشــؤون 
 Connect the World with Becky الراهنــة 
 HD بأحــدث تقنيــات البــث لمحتوى ،Anderson
ضمن حيّز الاســتوديو مما يفتح إمكانــات جديدة في 
عالم النشــرات الإخبارية والبرامــج وكذلك المبادرات 

المجتمعية.
الجديد  التصميــم  اطــلاق  علــى  تعقيبهــا  وفــي 
للاستوديو، قالت بيكي أندرسون، مدير تحرير »سي أن 

»يحمل  أبوظبي:  في  أن« 
جانبين  المشــروع  هــذا 
بتجهيز  يتمثــلان  مهمين 
بمعــدات  الاســتوديو 
ما  بآخر  تعمل  وكاميرات 
تكنولوجيا  إليه  توصلت 
محتوى HD والشاشات 
والإضــاءة  التفاعليــة 
ولــوح جــداري يعمــل 
بتقنيــة LED في البهو 
للاســتوديو،  الرئيسي 
ممــا يســهم فــي إيجاد 
أجــواء مفعمة بالحيوية 

خلال البث«.

وتابعت: »كما قمنا بإعــادة تصميم وتجهير منصة 
الاســتوديو في الهــواء الطَلق، مما سيفســح لنا بُعداً 
جديداً لاطــلاق العنان للقــدرات الابداعيــة لفريقنا. 
بالمجمــل مــا قمنا به هــو منصــة بإمكانــات متعددة 
وتقنيات فائقة لتمثل قاعدة مثالية لعملياتنا في الشرق 

الأوسط«.
هذا وسيتم اســتغلال منصة الاستوديو الخارجية 
بِحُلّتها الجديدة لاستضافة واطلاق مبادرات مجتمعية 
ســتعزز من تواصــل »ســي أن أن« مع مجتمــع إمارة 
أبوظبي. وستشهد الأشهر المقبلة اطلاق جلسات خاصة 
 The Rooftop Sessions @ CNN تحت مُســمى
التي ستســضيف العقول الإماراتيــة المبدعة وفنانين 
وأصحاب رأي ليتواصلوا ويتداولوا ويعرضوا أعمالهم 

وأفكارهم مع أسرة القناة.

الفرج مع فردوس عبد الحميد ومحمد المنصور وهدى الخطيب

هيدي كرم بدلا من إنجي المقدم في 
الجزء الثالث من »هبة رجل الغراب«

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة هيدي كرم تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل »هبة رجل الغراب«، بعدما تعاقدت على 
المشاركة في العمل مؤخرًا لتكون بذلك آخر الفنانين المنضمين إلى الجزء الثالث.

وانضمت إلى الجزء الثالث لتجســيد شــخصية الفنانة إنجي المقدم، التي انضمت لقائمة المعتذرين عن هذا 
الجــزء، بعدما ظهرت في الجزء الأول كضيفة شــرف، وبرزت أكثر في الجزء الثانــي، وكان مقررا أن تكون من 

الشخصيات الرئيسية في الثالث إلا أنها اعتذرت.
مسلسل »هبة رجل الغراب 3«، بطولة ناهد الســباعي وأحمد فريد وبسنت السبقي وهبة عبد العزيز وتامر 
يسري ونورهان ونرمين زعزع وحنان سليمان ومحمد سليمان، وهو من تأليف شريف بدر الدين وإخراج رامي 

رزق الله.
افتتاح مقر »سي أن أن«
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أبوظبي – »القدس العربي«:

في إطار التعريف بالســينما الإماراتية الناشئة والمتطورة بشكل ملحوظ، 
قدمت »مؤسسة النهضة« و»ســينما بود بارانامي« سلسلة عروض للسينما 
الإماراتيــة في بولندا، وذلــك بالتعاون مع »إيمج نيشــن أبوظبي« وصناع 

الأفلام الإماراتيين خلال شهر ابريل/نيسان الجاري.
 العــروض التي تُقام لأول مرة في بولندا في مدينتي وارســو وكراكاو في 
التوقيت نفسه، شــهدت حضور ضيف خاص، وهو المخرج نواف الجناحي، 
الــذي عُرض له فيلــم »ظل البحر«، إلــى جانب فيلم من »الألــف إلى الباء« 
للمخرج علي مصطفى، والفيلم الوثائقــي »كلنا معاً« للمخرجة 

هناء مكي، و4 أفلام إماراتية قصيرة هي: »الدخيل« لـماجد الأنصاري، سبيل 
لخالد المحمود، أصغر من السماء لعبد الله حسن أحمد وحالة غروب لمصطفى 

عباس.
وقــد صاحبت عروض الأفــلام 3 أحداث خاصة هي محاضــرة عن تاريخ 
الإمــارات العربية المتحدة فــي مطعم »كولانكــو«، لقاء مع أحمــد عبد الله 
بورحيمة قنصل الإمارات في بولندا فــي مبنى كوليجيوم مايوس الجامعي، 

وإفطار مع السينما الإماراتية في »كافيه باوزا إن غاردن«.
فيلم »الدخيل« يدور في صحراء نائية في جوف الليل يقابل زوجان دخيلا 

قد يشكل خطرا عليهما وعلى طفلهم الذي لم يولد بعد.
فيلم »ســبيل« عن قصة طفلين يعيشــان مع جدتها في جبــال الإمارات، 
يقضيــان وقتهمــا في جمع الخضــروات من الحقــل وبيعها على 
الطريق، حيــث عليهما جمع المال الكافي لشــراء الدواء لجدتهما 
المريضة، ومن خلال الأحداث يستكشــف المشاهد حياتهم والعالم 

الذي يعيشان فيه.
وفيلم »أصغر من السماء« حول قصة عميقة عن العلاقة بين فتاة 
صغيرة وطائر تتشــابك مع قصة إمرأة عالقة في سيارتها نتيجة 

حادث في الجبال.
فيلم »حالة غــروب« عن حكايــة رجلين يملــكان ماضيا مليئا 
بالمتاعب يكتشــفان أنهما جيران، ومن خلال رحلة عبر مشاعرهما 
تتعمق داخــل عقلي الرجلين، الروائــي الأمريكي وطالب الجامعة 
الإماراتــي، وداخل ذكرياتهما الســعيدة والحزينة، والتي تحملها 

أفكارهما الداخلية ومشاعرهما.  
وفيلــم »كلنا معــاً« يرصد رحلــة 10 أطفال مصابــين بالتوحد 
وعائلاتهم المميزة فــي الإمارات العربية المتحــدة، وهم يكافحون 

التوحد ثم ينتصرون عليه.

بيروت  -  »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

علّقت الفنانة اللبنانية ميشــلين خليفة علــى فوز لين الحايك 
مؤخرا بلقب the voice kids بأنها شعرت بالفخر الذي شعرت 
بــه هي، عند انطلاقتها بالغناء في عمر مبكر، خصوصاً وأنها إبنة 
مدينتها الميناء، وأحســت بأنها هي مكانها، ودائماً ما كانت تكرم، 

لافتةً إلى أن  رائحة تراب الميناء موجودة في صوت لين الحايك.
وأعلنت ميلشين لبرنامج »نجوم وأسرار« عبر إذاعة لبنان أنها 
بدأت الغناء منذ صغرها، وكانــت تتّدرب على الأغنيات الخاصة 
بأم كلثوم، وعبــد الوهاب، وهي تعلمت هذه الأغاني التي هي من 
أصعب الأغاني، والتي علّمتها في الوقت نفسه الرصانة في الأداء.

ورداً عن سؤال أكدت أنه لو عاد بها الزمن لكانت دخلت المجال 
الفنــي، خصوصــاً وأنها انطلقت فــي مرحلة صعبة  في الســنة 
الأخيرة من حــرب العام 1990، وعادت بالذاكــرة إلى انطلاقتها 
الفنية بالصدفــة قائلة عنهــا: »عندما قدمت أغنيــة »بابا جبلي 
بوبي« كنت في ســن الـ 16، وكانت عن طريق الصدفة، إذ قدمتها 
من خــلال برنامج »حلــم الطفولــة« للكاتبة جنفيــاف عطاالله 
والفنان عفيف شيا وأحبت جنفياف أن تدخل صوتي في العنوان 
الخاص بالأغنية، وكان صوت شــقيقتي مهى الريم ناضجاً وهي 

وتصغرني سنا، فأعطتها أغنية »بابا جبلي بوبي«، وبعد حوالي 
6 ســاعات تلقيت اتصالا من جنفياف تقول لــي »أختك خربتلي 
بيتي، هي تؤدي أغنية »بابا جبلي بوبي« بشــكل طربي«، فطلبت 
من شقيقتي أن تؤديها بالطريقة الصحيحة وأثناء تعليمي إياها، 
طلب مني المخرج أن أتابع الأغنية وعدت وســجلتها بصوتي من 

المرة الأولى«.
وأبــدت خليفة عتبها علــى بعض الصحافيــين الذين قصّروا 
بحقّها  ومنهم من لا يعرفها ولا يعرف أعمالها، وقالت: »لم نعد في 
زمن الإعلام المقروء، أصبحنا في زمن الإنترنت لذلك ابتعدوا عني 

حالياً«.
وبدت عاتبــة أيضاً على ما اســمته الصحافــة الصفراء التي 

شمتت بها في السابق الأمر الذي جعلها تبكي كثيراً في حينه.
 وأعطت خليفة بكلمات مختصرة رأيها بالأسماء التالية:

إلهام سليم: »كتابي الأول والأخير وهي الأم الحنون«.
ميشال جحا: »أورثني عشقي للشاعر، وثقافتي الأدبية«.

مهى الريم: »توأم روحي«.
مي بيلوني: »توأمي الثالث«.

ملحم بركات: »العظيم، وهو مطرب الشــعب والإنســان الذي 
وقف إلى جانبي في العديد من المحطات في حياتي«.

فؤاد عواد: »أستاذي الأول والأخير«.
نور الملاح: »أستاذ من بلادي«.

■ لنــدن - رويتــرز: كشــف اســتطلاع أجرتــه مؤسســة 
»يوجوف« ونشــرت نتائجه أمس مع حلول الذكرى السنوية 
400 لوفاة وليام شكســبير أن الكاتب الإنكليزي أكثر شعبية 
فــي الخارج عنــه في بريطانيا وأنه يســاهم بشــكل كبير في 

ازدهار وتأثير المملكة المتحدة.
وقــال المجلــس الثقافــي البريطانــي الذي عهد لمؤسســة 
يوغوف بإجراء اســتطلاع شمل 18 ألف شخص من 15 دولة 
إن النتائج أوضحت أن شكســبير معــروف ومحبوب ويُفْهَم 

على نطاق واسع عالميا.
الثقافــي  المجلــس  مــن  هيلهورســت  روزمــاري  وقالــت 
البريطانــي في بيان »بعد مــرور أربعمائة عــام على وفاته لا 
تــزال أعمال شكســبير تلعــب دورا حيويا فــي تعليم الناس 

والترفيه عنهم في أنحاء العالم.«
وقال المجلــس الذي يعزز العلاقــات الثقافية بين بريطانيا 
والدول الأخرى إن تأثير شكســبير عالميا يســاعد على توليد 

موقف إيجابي تجاه المملكة المتحدة.
وقــال ثلــث من شــملهم الاســتطلاع إن شكســبير جعلهم 

يشعرون بصورة أكثر إيجابية نحو بريطانيا بشكل عام.
كما وجد الاستطلاع أيضا أن شكسبير أكثر شعبية في ما 
يتعلق بالإعجاب بــه وفهمه وما زال يعتبر ذو صلة حاليا في 

الخارج أكثر منه في بلاده )بنسبة 59 ٪(.
كانت شعبية شكســبير في دول أخرى ناطقة بالانكليزية 
مثل أســتراليا والولايات المتحدة أقل بشــكل كبيــر عنها في 
الدول غير الناطقة بالانكليزية التي شملها الاستطلاع بما في 

ذلك الصين وتركيا والمكسيك.
وقال المجلس الثقافي البريطاني إن شــعبية شكسبير ذات 
تأثير مباشر على الاقتصاد البريطاني ليس فقط في ما يتعلق 
بجذب السياح إلى مسارح شكسبير لكن أيضا مساهمته في 
مكانة البلاد في العالم والتي لها تأثير غير مباشــر على جذب 

السياح.
تشــتمل أعمال شكسبير على 38 مســرحية و154 قصيدة 
ترجمــت إلى أكثر مــن 80 لغة وتعرض في أنحــاء العالم. ولا 
يعرف على وجه الدقة وقت وفاة شكسبير لكن جنازته كانت 

في 25 أبريل/ نيسان 1616.
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منوعــات

فضائيات

مؤسسة »صباح الخير يا عرب« العائلية 
الإحتكارية... و»دوتشة فيله« تعري الإعلام 

الرسمي العربي

تشــعر برابطة أخوية متينة في قنوات »أم بي ســي«، خصوصا قناتها 
الرئيســية، وبالذات في برنامجهــا الصباحي الأكثــر جماهيرية »صباح 

الخير يا عرب«.
رابطة أخوية بين أسرة البرنامج، صارت تتجاوز أهمية المشاهد نفسه، 
ليصبــح منتجا بحد ذاتــه تتقاذفه تلــك الأخوية بمؤسســاتها الخارجية 

المختلفة والمرتبطة من خلال حبل سرة غير منظور في البرنامج.
مثلا، يلتقــي عبر مذيعة بديلة عــن نجمته لجين عمــران المتغيبة صباح 
كتابة هذه الســطور، اســمها غادة )مرتبكة الأداء بشكل واضح(، بطبيب 
أسنان يتحدث عن تجميل الأسنان، وهو موضوع مهم جدا للعالم العربي، 
بقــراه وأريافه وضواحي عواصمــه ومدنه، حيث يعتبــر أحيانا معجون 
الأســنان ترفا عصيا على الدفع، ويتم التعريف بالطبيب الوسيم صاحب 
الابتســامة الجميلة، التي لم تتــردد المذيعة المرتبكة فــي التغزل به، وهي 
تحاول البحــث عن أي »إفيه« يخرجهــا من ارتباكها، لنكتشــف بوضوح 
وببطاقــة مكتوبة على الشاشــة أن الطبيب أبو ضحكــة جنان، أحد أفراد 
طاقم مؤسسة طبية تحمل اسم عيادة تتبع »جويل«، نعم جويل ما غيرها، 
جابــرة عثــرات المخبولين والمخبولات فــي برنامجها الخــاص بالتجميل، 
والذي لو تابعته جيدا، واســتطعت الوصول إلى نســبة متابعيه بالأرقام 

مع توزيعاتهم الطبقية لاكتشفت أحد أسباب القهر في العالم العربي!
يعنــي، جويــل، نجمــة »أم بي ســي« التجميليــة، تحظــى بدعاية على 
برنامــج جماهيري في موضوع يهــم من يهمهم من نخــب أول أولوياتها 
تجميل أسنانها، ولا عزاء لمن فقدوا أسنانهم بداعي الفقر ونقص الرعاية 

الصحية.
اعتقدت أن الأمر صدفة، وأن المجاملات الاجتماعية والمحسوبية ليست 
أجندة مبرمجة في البرنامج، إلى أن شــاهدت فقرة يســتضيف فيها مرة 
أخرى »شاعرة«، كما قدمها ومؤلفة كتاب اسمه »قرصة حب«، هو عنوان 
الفقــرة، وقــد قــررت إدارة البرامج، أن ترفع منســوب الوعي فــي العالم 

العربي عبر »قرصة حب« للشاعرة العظيمة المذكورة.
الكتــاب موجه للأطفال، والشــاعرة، التي لم أســمع باســمها من قبل، 
وأنا المتذوق للشعر ومتابعه، تحدثت بطريقة تفخيم لذاتها شعرت بعدها 
أني بلا شــك كنت في غيبوبة طويلة بعيــدا عن هذا العالم، حتى أصل إلى 
مرحلة لا أعرف من هي، بل إني همســت لنفســي وأنا أستمع لها متسائلا 

».. كم لبثنا؟«.
أكتشــف عبر »العم غوغل«، أن الشــاعرة أيضا من فئة أدب »الطلاسم 
والبوح والهمســات«، بل لها كتاب مطبوع اســمه »طلاســم بــوح«، وهو 
عنوان يكشــف عن كثير من ثقافتها - الله يســلمها - وهو أيضا يكشــف 
عــن زمن بات فيه تأليف الكتــب موازيا للف ورق العنب، أو تطبيق طنجرة 

ملفوف مصفوفة بعناية.
تشعر بعد ذلك، وقد تكرر الأمر أكثر من مرة، أنك أمام تفسيرين، إما أن 
فريق الإعداد في البرنامج هو من مريدي ثقافة »شربت كأسا لكي أراكي« 
الأدبيــة المعروفة لــدى مراهقــي الثانويــة، أو أن القصة فيهــا مجاملات 
ترويجيــة مدفوعــة أو غيــر مدفوعة، على حســاب الوعي العــام العربي، 

المقصود استغلاله وتغييبه في عالم من الترهات.

الإعلام العربي الخاص كذلك رسمي
في المقابــل، فالفضاء العربي ما زال يزخر بشــيء من الاحترام. ومرة 
أخرى أكــرر إعجابــي برصانة مــا تقدمه قناة »دويتشــه فيلــه« الألمانية 
بقسمها العربي، والمفارقة أن ذلك محسوب لصالح الألمان بحكم أن القناة 

رسمية مملوكة للدولة.
ليلــة الثلاثاء، وفي ســياق مســائيتها اليومية، والتــي تتضمن محاور 
متنوعــة يتــم الحــوار بشــأنها، كان هنــاك حــوار عــن الإعــلام العربــي 
والواقع والمأمول منه، واســتضاف البرنامــج نجم الصحافة التلفزيونية 
الاستقصائية يسري فودة، والفلسطيني محمد الدراغمة، بقيادة حوارية 
ممتعة مع مايســترو الحوار في القناة ديما ترحيني، والتي تحقق معادلة 
الجمــال »غير المترف وغير المســتفز« والحضــور الذكي الهــادىء، الذي 

يحترم المشاهد ويؤطر لهوية القناة المحترمة.
الحديــث في أغلبه كان عن إعلام عربي مــا زال محكوما بعقلية الإعلام 
الرســمي، حتى لو كان مملوكا ملكية خاصة، فرجــل الأعمال، الذي يقف 
وراء القنــاة هدفــه الربح، والربح يتطلــب رضا من يملك وســائل الانتاج 
وخزائن الأرض، مما يجعل رضا الســلطات فــي أي دولة هدفا لأصحاب 
القنــوات.. وبقليــل مــن التحايل والــذكاء الخبيــث، يتم تجريع رســائل 

السلطة إلى المشاهد ويبقى الأمر على ما هو عليه.

أنجلينا جولي والبابا رُسل الإنسانية
ومثلي مثل غيري، انتبه - ولو قليلا- للحالة الصحية للســيدة أنجلينا 
جولي، ونعتها بالســيدة هنا لا يأتي في أي ســياق ســاخر، بل هي صفة 
تســتحقها جولي بجدارة، وأنا ممن يتابعون أيضا نشــاطاتها الإنسانية 
الخاليــة من الريــاء، والقائمة فعلا على إنســانية رفيعة المســتوى، وهي 
مشــاعر نبيلة ليســت حكرا على مهنــة أو تصنيف معين، فالســيدة تقوم 
بالدور النبيــل ذاته للأم تيريــزا، رحمها الله، وهو النبل الإنســاني ذاته، 
الذي عرفناه في البروفيســور محمد يونس أســتاذ الاقتصاد السابق في 
جامعة شــيتاجونغ إحــدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤســس 
بنك جرامين )بنك للفقراء(، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

وأســماء أخرى ليســت كثيــرة، لكنهــا متنوعة مــن حيــث الانتماءات 
والجنسيات، يوحدها الإنسان الكامن في شخوص تلك الذوات.

نعــم، أنــا حزين لحالــة الســيدة أنجلينا جولــي الصحية، فلســت من 
مغرمــي أفلامهــا الهوليوديــة، لكنني أحتــرم توظيفها النبيل لشــهرتها، 

وأتمنى لها الشفاء العاجل.
... وهذا سياق يقودني إلى قفلة صغيرة تتعلق بالبابا فرانسيس، بابا 
الفاتيكان، الذي يتجاوز عندي رجل الدين الكاثوليكي، إلى إنســان عظيم 
في إنســانيته المفرطة، فوظف مكانته السياســية والدينيــة والاجتماعية 

الكبيرة لخدمة ذلك الإنسان أينما كان وأيا كان.
مؤخرا، حملت طائرة البابا ثلاث عائلات ســورية اصطحبها من مركز 
لاجئــين في جزيرة يونانية، وقد زار المركز وتحــدث بكلام لم أقرأ فيه أي 

أبعاد دينية بقدر ما كانت كلمات إنسانية محترمة.
مــا أوجعني، وأحزنني، تلك العتمة التي تغلف قلوب البعض في عالمنا 
العربــي، والذين لم يخفوا حجم التعصب الأعمى في قلوبهم عبر وســائل 
التواصل الإجتماعي، فرأوا في ســلوك البابا الإنساني ما يعكس رؤيتهم 

لكل شيء في هذا العالم.
حين نفتح قلوبنا لألوان الطيف الشمسي في هذا العالم، ندرك الحب.. 

وندرك الإنسان فينا.
وللأسف هناك كثير من العتمة.. في القلوب لا تزال مخيمة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

ميشلين خليفة: الأغنيات الصعبة علّمتني الرصانة في 
الأداء ورائحة تراب الميناء موجودة في صوت لين الحايك 

شكسبير أكثر شعبية في الخارج منه في بريطانيا ويجذب السياح إليها

سميرة سعيد: »ما حصلش« تعاقد مع »آراب أيدول«

بيروت – »القدس العربي«:

بعد المعلومــات التي تحدثت عــن  تعاقدها مــع برنامج »آراب 
أيدول« لتكون مشــاركة فــي  لجنة التحكيم نفــى المكتب الإعلامي 
للنجمة المغربية ســميرة سعيد هذه الأخبار جملة وتفصيلًا واضعاً 

اياها في خانة التكهّنات لا أكثر ولا أقلّ.
وتزامن هذا النفي من مكتب ســعيد مع التحضيرات التي تبديها 
اســتعداداً لطرح الفيديــو الكليب الخاص بأغنيتهــا الجديدة »ما 
حصلش حاجة« ،الذي صوّرته تحت إشــراف المخرجة إنجي جمال 

في صربيا  في أواخر شباط/فبراير الماضي.

توقف صندوق الدعم اللبناني
في »مؤسسة الشاشة« عن دعم الأفلام

بيروت - »القدس العربي«

أعلنت »مؤسسة الشاشــة« في بيروت عن توقف صندوق دعم 
الأفلام، الذي قدم في الســابق الدعم لصناع الأفلام الوثائقية في 
منطقة الشــرق الأوســط منذ عام 2010، عبر أكثر من 80 مشروعاً 

استفادت من هذه الِمنَح. 
وأوضحت المؤسســة في بيــان لها إنها اضطــرت لإيقاف هذا 
الدعم بسبب ما تواجهه من نقص في التمويل. وعبرت عن حزنها، 
مضيفه: »نشعر بالأسى والألم لهذا الإنقطاع في علاقاتنا مع صناع 
الأفلام الذين بنينا معهم علاقات وثيقة، ولكننا نأمل أن تكون هذه 

الأزمة قصيرة المدى، ونستطيع العودة إليكم مجدداً«.
وكانت »مؤسســة الشاشــة« في بيروت أُطلقــت مبادرة هامة 
للحصــول علــى تمويل من أجــل الوصــول إلــى متبرعين جدد 
ومســاهمات فردية من مصادر متعددة، حيث يسمح لها بمواصلة 

نشاطها في دعم الإنتاج وإقامة الدورات التدريبية.
من بــين الأفلام التي 
ســاهم صنــدوق دعم 
الشاشــة فــي تمويلها 
فيلم »حبيبي بيستناني 
للمخرجة  البحــر«  عند 
الاردنيــة ميس دروزة، 
»المتســلل«  وفيلــم 
الفلســطيني  للمخــرج 
وفيلــم  جــرّار،  خالــد 
»أم غائــب« للمخرجــة 
المصريــة نادين صليب، 
»لقــاءات«  وفيلــم 
اللبنانيــة  للمخرجــة 

سارة فرانسيس.

إقبال من مطربين وأمراء عرب على
»أعواد« تصنع يدويا في البصرة

■ البصــرة )العراق( – رويترز: في ورشــته الصغيرة في مدينة البصرة 
العراقية يُشــكل صانع آلة العود العراقي ثابت البصري بعناية بالغة قطعة 
رقيقة من الخشب ويثبتها مع محيطها في إطار عملية يقوم بها في كل عود 

من آلات الموسيقى التي يصنعها يدويا.
وتشــتهر الأعواد التــي يصنعها البصــري )72 عاما( بجودتهــا العالية 
ويُنظــر لهــا بتقدير في أنحــاء العالم العربــي. ويصل ثمن العــود إلى ألف 

دولار.
وتضــم قائمــة عملاءه أمــراء عرب ومطربــين خليجيين ذائعــي الصيت 
مثل المطرب الســعودي الشــهير محمد عبده والملحنين اللبنانيين المعروفين 

الأخوين عاصي ومنصور رحباني.
وقال صانع الأعواد »فنانين يجون دائما زوار مرات والله حتى ما أسأله 
عن اســمه. وبعض الحــالات ما مر لي فنان كبير وراســي بأشــوف العود 
صناعتــي بإيده. قــد يحصله عن طريــق هدية. قد يجيني شــخص مندوب 
لأحــد الأمــراء أو التجار أو الشــيوخ.. يجي يشــتري ويدفع ثمنــه وبعدين 
يهديه إلى فنان ذي شهرة عالمية. لقيت مثلا عود عند محمد عبده لقيت عود 

عند الأخوين رحباني. هواية )كثيرين( ما أقدر أعدد لك إياهم.«
ويصنــع البصري حاليا عودا بمواصفات خاصة يأمل أن يقدمه يوما ما 
هدية للشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب الرئيــس ورئيس الوزراء في 

الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.
ويزيــن هذا العود برمــوز خاصة بالإمارات وعليه نقش باســم الشــيخ 

محمد بن راشد.
ويقــول إنه أنشــأ منتدى على الانترنــت لكي يتيح لصناع آلــة العود من 

الشباب توجيه أي أسئلة إليه بشأن عملية التصنيع المعقدة.
ولا يكتــم البصــري عن الآخرين أيا مــن خبراته وتقنيــات صناعة العود 
التي يجيدها قائلا إنه كلما قدم المزيد من خبرته يزيد الله تعالى من معرفته 

ويجعله من السعداء.
وهو يســتخدم أيضا مواقــع التواصل الاجتماعي على شــبكة الانترنت 

مثل »فيسبوك« للتواصل مع عملائه.
وأضاف البصــري »والله هو نعمة هذا الانترنــت. يعني عرف العالم بنا 
وانطانا شــهرة واسعة. فبدأ الاتصال من جميع أقطار العالم. يعني ما أقدر 
أحدد لك إياها. يعني قبل فترة دزيت )شحنت( عود لألمانيا وقبلها داز عود 

لمصر وقبلها داز عود لإسبانيا. يعني دائما التواصل موجود.«
وتُصنــع آلــة العود من خشــب معين يتم اســتيراده من الهنــد بينما يتم 

استيراد الأوتار من النمسا وألمانيا.
ويصل ســعر العود المصنوع يدويا في بعض الأحيان إلى خمســة آلاف 
دولار. لكــن الســعر يتوقــف على المــدة الزمنية التــي تســتغرقها صناعته 

والتصميمات الخاصة على خشبه.
وعن ذلك قال البصري »الســعر حد أدنى نأخذ على الشخص الاعتيادي 
ألف دولار لان يستغرق العمل بالعود شهرا. واحنا نحسب أجرتنا ببساطة 
ألف دولار بالشهر. هي تكفي للمصاريف والتزامات العائلة والبيت والهذا. 
ويصل إلى التقييم من قبل الشــخص قد هو ما يســألك ع السعر يشيل مثلا 
2500 دولار ينطيــك )يعطيــك( لان يُعجب بفنك يُعجب بنغــم آلتك فيعطيك. 
إحنــا ما نقــدر نبالغ ونقول له بعشــرة آلاف دولار. أنا ما بايــع له روزرايز 

)سيارة رولزرويس(.«
وكان البصري معتادا على بيع أعواده في متجر بالبصرة أكبر مدينة في 
جنوب العراق. لكن الوضع الأمني المضطرب أجبره على إغلاق متجره فلجأ 

للعمل من داخل بيته.

أول سلسلة عروض للسينما الإماراتية في بولندا

شيكاغو تصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمتحف مخرج أفلام »حرب النجوم«
■ شيكاجو – رويترز: قالت مدينة شيكاغو إنه سيتم إصدار سندات تصل 
قيمتهــا إلى 1.5 مليار دولار وفقا لاقتراح رئيس البلدية راهام إيمانويل بنقل 
متحف اقترحه جورج لوكاس مخرج أفلام )ستار وورز/حرب النجوم( إلى 

شيكاغو.
وسيشــتمل المتحف علــى مجموعة لوحات لوكاس ورســوم رقمية وفن 
رقمي. وســتصدر الســندات هيئة المعارض والقائمة الحضرية عن المتحف 

ولاستبدال جزء كبير من مركز مؤتمرات ماكورميك بليس والذي تم هدمه من 
أجل المشروع.

وسيساهم لوكاس بمبلغ 743 مليون دولار يدفعهم للهيئة من أجل المتحف. 
وعرض رئيس البلدية موقع ماكورميك بعدما رفعت جماعة لحماية المتنزهات 
قضية بشأن موقع بحيرة أصلي بالقرب من سولجر فيلد ملعب فريق شيكاجو 

بيرز لكرة القدم مما أدى إلى توقف المشروع.

لقطة من فيلم ظل البحر

 »حبيبي بيستناني عند البحر« أحد الأفلام التي دعمها الصندوق

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - أ ف ب: تبــدو التحديــات 
الســعودية جراء  التــي تواجهها  الاقتصادية 
انخفاض أسعار النفط سرابا في اروقة معرض 
الرياض الســنوي للمجوهــرات، حيث يطغى 
بريق الألماس والأحجار الكريمة على إجراءات 

التقشف وخفض الدعم.
المجوهــرات«،  »صالون  ردهــات  وحفلــت 
المقام في فندق فخم في العاصمة الســعودية، 
يتجولن  السوداء،  العباءات  يرتدين  بسيدات 
وســط واجهات زجاجية تضــم مختلف أنواع 
المجوهرات. ويشــارك في المعلرض أكثر من 60 
شــركة من 13 دولة تعرض أحــدث تصميماتها 

للعملاء السعوديين لاسيما النساء..
في إحــدى واجهات المعرض، الــذي افتتح 
أمــس الأول، زوج أقــراط للأذنين مــن الزمرد 
مرصع بألماس عيــار 30 قيراطا، بســعر ثلاثة 

ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.
ويقول ليســلي كيــغ، من دار »موســيّف« 
الفرنسية التي تعرض الأقراط »الأغنياء يبقون 
أغنيــاء«. ويضيف »إذا كنــت تمتلك الكثير من 
المال، لن تتأثر أبدا. عندمــا يفقد البعض المال، 

يكسبه آخرون«.
ويعد الاقتصاد الســعودي الأكبر في العالم 
العربي، وقد أفاد بشــكل هائل خــلال العقود 
الماضية من الثروة النفطية الضخمة وأسعارها 

المرتفعة.
إلا ان التراجــع الحاد في أســعار النفط منذ 
منتصف العام 2014 كبدّ المملكة خسائر ضخمة 
فــي ايراداتهــا، اذ بلــغ عجز ميزانية الســنة 
الماضية 98 مليار دولار، ويتوقع تســجيل عجز 

اضافي بنحو 87 مليارا هذه السنة.
ودفــع هــذا الواقع الســلطات إلــى اتخاذ 
الحكومي  الدعــم  وخفض  تقشــف،  اجراءات 
الوقود والكهرباء  لأسعار مواد أساسية، بينها 
والمياه. كما شرعت المملكة في إجراءات لتنويع 
مصــادر الدخــل، وتعتزم الإعلان عــن »رؤية 
اقتصادية شــاملة« للسنوات المقبلة، تركز على 

مرحلة ما بعد الفورة النفطية.
إلا ان هذه الهموم تبــدو ثانوية للعديد من 
زوار المعــرض، ومنهم نوف عبــد العزيز، التي 
أُخريين بعض  كانت تتفقــد برفقــة ســيدتين 
المجوهــرات المعروضة، كالقــلادات والخواتم 

الكبيرة والساعات المرصعة بالألماس.
وتقــول عبد العزيــز ان ميزانيتها للمعرض 
لا تتخطــى خمســة آلاف ريــال )زهــاء 1300 
دولار(، مشيرة إلى ان ما تنفقه هي وصديقاتها 

هبوط أسعار النفط لا يقلص الإقبال على »صالون المجوهرات« السنوي في الرياض 

الكويت: إنتاج النفط يعود إلى نصف
معدله اليومي مع تواصل الإضراب  

■ الكويت - أ ف ب: عاد إنتاج النفط 
نصف  إلى  الثلاثــاء  أمــس  الكويت  في 
معدله اليومي بحدود 1.5 مليون برميل، 
مع مواصلة العاملين في القطاع اضرابهم 
لليوم الثالث، بحسب ما أفاد مسؤولون 

كويتيون.
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز اضرابا 
مفتوحــا الأحد الماضــي احتجاجا على 
مخفضة  رواتب  لجداول  حكومية  خطط 
لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض 
الإنتاج لنحو 1.1 مليــون برميل يوميا، 

مقابل ثلاثة ملايين عادة.
النفطي،  القطاع  باسم  المتحدث  وأفاد 
الشــيخ طلال الخالــد الصبــاح، أمس 
عن »وصــول الإنتاج إلى متوســط قدر 
بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط 
الخــام«، وذلك في بيان نشــرته وكالة 

الانباء الرسمية.
واشار الخالد إلى »عودة إنتاج النفط 
الخام من شركة نفط الكويت إلى معدلاته 
وتشغيل  الكويت،  شــمال  في  الطبيعية 
مركز تجميع« في جنوب شرق البلاد، ما 

ساهم في زيادة معدلات الإنتاج.
العمالة  ولم يحدد الخالد سبل توفير 
المطلوبة لإنتــاج النفط، علما ان مجلس 
الــوزراء كان طلــب الأحــد الماضي من 
مؤسســة البتــرول اتخــاذ الاجراءات 
اللازمة لضمان ألا يؤثــر الإضراب على 
عمليــات الإنتاج، علمــا ان الكويت تعد 
رابع منتج ضمــن منظمة الدول المصدرة 

للنفط »أوبك«.
واكــد الخالــد ان »قطاع التســويق 
العملاء،  احتياجات  يلبي  زال  ما  العالمي 
ولم تــرد اية تقارير عن وجود اي تأخير 

او جدولة لعمليات شــحن النفط الخام 
للتصدير«.وكان وزيــر النفط بالوكالة، 
أنــس الصالح، جدد مســاء أمس الأول 
دعوته العمال العودة إلى العمل، متعهدا 

بان رواتبهم لن تخفض.
إلا ان اتحاد عمــال البترول وصناعة 
البتروكيميائيــات والنقابــات العمالية 
يشددون على ان إنهاء الإضراب مرهون 
بتخلــي الحكومة عن جــداول الرواتب 
الجديــدة، وخطــط خصخصــة بعض 

أجزاء القطاع النفطي.
وكان مســؤولون في القطاع النفطي 
أكــدوا ان »مخــزون دولــة الكويت من 
البنزيــن والمشــتقات البتروليــة يكفي 
لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن 
لمدة  يكفي  للدولة  الإستراتيجي  المخزون 

31 يوما أخرى«.

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء بعــد أن أدى إضراب عمــال القطاع النفطي في 
الكويت إلــى انخفاض إنتاجها من الخام بنحو النصف، 
مما طغى على تراجع المعنويات بعد أن فشــل المنتجون 
في التوصل إلى اتفاق لتثبيــت الإنتاج عندما اجتمعوا 

في الدوحة يوم الأحد الماضي.
ودخــل إضــراب آلاف العاملين في قطــاع النفط في 
الكويت يومه الثالث مما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد من 

الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. 
ويزيد الرقم قليلا عن نصف متوســط إنتاج الكويت 
في مارس/آذار والذي بلغ آنذاك 2.8 مليون برميل يوميا.

وصعد خام القياس العالمي مزيــج برنت 1.52 دولار 
إلى 44.43 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1506 بتوقيت 
غرينتــش، في حين ارتفــع الخام الأمريكــي في العقود 

الآجلة 1.69 دولار إلى 41.47 دولار للبرميل. 
غير أن محللــين قالوا ان تعطل الإنتــاج في الكويت 

ســيكون لفترة وجيزة على الأرجح، وأن المســتثمرين 
ســيعاودون التركيز قريبــا على تخمــة المعروض من 
الخام في الأســواق، في ظل فشــل كبــار المصدرين في 
الاتفاق علــى تثبيت الإنتاج يوم الأحد ســعيا لتجنيب 
الســوق تخمة أكبر. وقال نائب وزير الطاقة الروســي، 
كيريل مولودتســوف، أمس الثلاثــاء ان بلاده تدرس 
زيادة إنتاجها من الخام هــذا العام وأنها من المحتمل أن 
تستهدف مســتوى 540 مليون طن من الخام مقابل 534 
مليون طن العــام الماضي. وقالــت فنزويلا، العضو في 
»أوبك«، انها تأمــل في زيادة صادراتهــا من الخام هذا 

العام إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
وتنذر زيــادة الإنتــاج بتفاقم تخمــة المعروض في 
الأســواق العالمية، والتي أدت إلى هبوط الأســعار إلى 
مســتويات هي الأدنى فــي عدة ســنوات، حيث تتلقى 
الســوق إمدادات تزيد عن حجم الطلب بما يتراوح بين 

مليون ومليوني برميل من الخام يوميا.

توقعات بارتفاع أسعار السلع في مصر
بنسبة 40٪ مع استمرار ارتفاع سعر الدولار 

■ القاهرة - الأناضول: قال أحمد شيحة، رئيس 
شــعبة المســتوردين في الغرفة التجارية المصرية، 
ان ارتفــاع الدولار، ليتجاوز حاجــز 10.5 جنيه في 
السوق الموازية، ســيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع 

بنسبة لا تقل عن 40 في المئة، وربما 60 في المئة.
وبحسب متعاملين في سوق الصرف المصرية فقد 
ارتفع الدولار أمس الدولار مقابل العملة المصرية إلى 

نحو 10.5 جنيه. 
يجيء توقع شــيحة المتشائم على خلفية ما أعلنه 
الرئيس المصــري ،عبد الفتاح السيســي، الأربعاء 
الماضي عندما قال »إن الأسعار لن ترتفع مهما حصل 
للدولار«، مضيفاً أن »عيوننا على الإنســان المصري 
اللي )الذي( ظروفه صعبــة.. لن يحدث تصعيد في 

الأسعار للسلع الأساسية«.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت سلسلة إجراءات 
للحيلولة دون ارتفاع أســعار الســلع الأساســية، 
واستخدمت شــاحنات الجيش ووزارة التموين في 
بيع مواد غذائيــة مدعومة إلى الفقــراء، إلى جانب 
زيــادة عدد المتاجر التي يديرهــا الجيش، وتحديث 
جميــع المتاجــر التابعــة لــوزارة التموين لجذب 

المواطنين إليها.
وقال شــيحة في مقابلة أمس أن أسعار السلع في 
مصر ترتفع بشــكل موازٍ مع ارتفاع الدولار، مشــيرا 
إلى أن المضاربات وتصرفات شركات الصرافة، التي 
يبلغ عددها 111 شركة، هي السبب وراء ارتفاع سعر 

الدولار في السوق الموازية )السوداء(.
وأضاف أن الدولار »موجود ومتوافر في مصر في 
أي وقت، ولكن شركات الصرافة هي التي تحدد سعر 

الدولار في السوق«.
البنك المركزي المصري ســعر بيع الدولار  ويثبت 
في العطــاءات الدورية التي يطرحهــا مرة واحدة 
أســبوعياً، عند مســتوى 8.78 جنيه، بينما يباع في 

البنوك بـ 8.88 جنيه. 
وتوقع شــيحة أن »تحدث زيادات مفتعلة لســعر 
الدولار في السوق تزامناً مع السياسات الاقتصادية 
الحاليــة«، موضحــاً أن »رجال الأعمــال يضطرون 
للرضوخ لأسعار شركات الصرافة، لسد الاحتياجات 

الاستيرادية«.
وأبدى شــيحة رفضه لأية خطوة لخفض الجنيه 
مجــدداً أمام الــدولار، مطالبا المســؤولين المصريين 
بالابتعاد عن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي، ودعى إلى »تدبير أحوالنا بأنفسنا«.

شركة »أبراج« الإماراتية
ترتب تمويلا استثماريا

بقيمة 30 مليون دولار 
■ ســنغافورة - رويترز: قالت شركة 
»نينجا لوجيستيكس« ومجموعة »أبراج« 
الإماراتية في بيان إن الأولى حصلت على 
30 مليون دولار فــي جولة لجمع التمويل 
قادتها الثانية المتخصصة في الاســتثمار 

المباشر.
واســتثمرت »أبــراج« من خــلال أحد 
صناديقهــا في تلك الجولــة بالتعاون مع 
المســتثمر الحالي »مونكس هيل فينشرز« 
إلى جانب »بي كابيتــال غروب« و«واي.

جيه كابيتال« وهما مستثمران جديدان.
وتديــر »أبراج« التي تتخــذ من إمارة 
دبي مقرا لها اســتثمارات بقيمة 9.5 مليار 

دولار من خلال صناديقها.
وتخطط »نينجا لوجيســتيكس« التي 
وماليزيا  ســنغافورة  فــي  عمليات  تدير 
واندونيسيا لاستخدام الأموال التي جرى 
الجديد  التسليم  لنموذج  للترويج  جمعها 
»لاست مايل« أو )الميل الأخير( في أسواق 
جديدة من بينها تايلاند وفيتنام والفلبين 

في نهاية 2016.

العراق: الإنتاج اليومي
لحقول واسط النفطية 

سيبلغ 200 ألف برميل 
■ واســط -  د ب أ: صــرح مســؤول 
مســتويات  بأن  الثلاثــاء  أمــس  عراقي 
إنتاج النفــط الخام في حقــول محافظة 
واسط ســتبلغ بنهاية العام الجاري 200 
الف برميل يوميا . وقال مالك الســعيدي، 
محافظ واســط، في تصريح صحافي ان 
»مســتويات إنتاج النفط الخام في حقول 
وســط ســتبلغ بنهاية العام الجاري 200 
ألف برميل يوميا مقارنة بما هي عليه الآن 
البالغة 185الف برميل يوميا، بعد اضافة 
15الف برميل جديدة من خلال ربط بئرين 
نفطيين للإنتــاج في حقل بــدرة النفطي 

شرقي مدينة الكوت«.
وأضــاف أن »زيــادة إنتــاج النفــط 
الخام ســيرافقها زيادة في إنتــاج الغاز 
الجاف لســد متطلبــات محطــات إنتاج 
الطاقة الكهربائيــة«. وأوضح أن »الطاقة 
الإنتاجية لحقل بــدرة النفطي تبلغ حاليا 
45 الــف برميــل يوميا مــن النفط الخام 
الخفيف، ومن المنتظر رفــع طاقة الإنتاج 
فــي الحقل نهايــة العام الجــاري إلى 60 
ألف برميل يوميا بعد ربط بئرين نفطيين 
عن  السعيدي  وكشف  للإنتاج«.  جديدين 
أن محافظة واســط لها »الحق في إنشاء 
شركة نفطية خاصة بها أسوة بالمحافظات 
العراقية الأخرى بعد أن تجاوز مســتوى 

الإنتاج حاجز 100 ألف برميل يوميا.
وتتولــى شــركات صينية وروســية 
وكوريــة وتركيــة وماليزيــة اســتثمار 

الحقول النفطية في محافظة واسط .

إيران تعتبر تجميد الإنتاج 
النفطي يوازي الإبقاء على 

العقوبات الدولية
■ طهــران أ ف ب: اعلــن وزير النفط 
الإيراني أمــس الثلاثاء ان بلاده لا تنوي 
تجميد إنتاجها النفطي، لأن ذلك سيوازي 
الإبقاء على العقوبات الدولية التي رفعت 

جزئيا منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
ونقل التلفزيــون الإيراني عن بيجان 
زنغنــة قوله »بالنســبة لإيــران القبول 
القبول  يعنــي  النفطي  الإنتــاج  بتجميد 
طوعا بالابقاء على العقوبات التي رفعت 
بعــد جهــود ومقاومــة من الأمــة دامت 

لسنوات«.
واضاف »تجميد الإنتاج إلى مســتوى 
ان  يعنــي   2016 الثاني/ينايــر  كانــون 
العقوبــات لــم ترفــع، وأن الصــادرات 
مســتقرة  ســتكون  الإيرانية  النفطيــة 
بالمســتوى الــذي كانت عليه فــي فترة 

العقوبات«.
الدولية  العقوبات  ورفع قسم كبير من 
التي كانت تخنق الاقتصــاد الإيراني في 
16 كانون الثاني/يناير بعد ســتة اشــهر 
الدول  مــع  تاريخي  اتفــاق  إبــرام  على 

الكبرى حول برنامج طهران النووي.
وهذا ســمح لإيران، العضو في منظمة 
»أوبك«، بالعودة بقوة إلى السوق بزيادة 
صادراتها النفطية من مليون برميل يوميا 
إلى   2015 الاول/ديســمبر  كانــون  فــي 

مليونين مطلع نيسان/ابريل.
المنتجة  الــدول«  »بعض  زنغنة  واتهم 
للنفط بانها مســؤولة عن الوضع الحالي 
نتيجة اغراق الســوق النفطيــة ما ادى 
إلى هبــوط الأســعار. وأكــد ان »إيران 
لــم تلعــب أي دور في زعزعة اســتقرار 
الســوق النفطية أو إغراقهــا، والجهات 
المسؤولة عن ذلك تحاول الآن التنصل من 
مســؤولياتها«. وتاتي هذه التصريحات 
بعد فشــل اجتماع عقد يوم الأحد الماضي 
في الدوحة للدول الكبــرى المنتجة للحد 

من الإنتاج النفطي.
والســعودية  إيران  بين  خلافــات  وكانت 
ظهرت قبل بدء الاجتماع مــا حمل إيران على 
مقاطعته. وفي حديث نشر عشية الاجتماع أكد 
محمد بن ســلمان، ولي ولي العهد السعودي، 
ان بلاده لن تجمد إنتاجها النفطي اذا لم تقدم 

إيران على هذه الخطوة.

مسؤول ألماني: المغرب نموذج يحتذى
 في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

■ الرباط - د ب أ: أشــاد زيغمار غابرييل، نائب المستشــارة أنغيلا ميركل 
ووزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي الألماني، بالمغرب بوصفها نموذجا يحتذى 

به في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقــال غابرييل أمس الثلاثــاء خلال زيارته للعاصمــة المغربية الرباط »لا 
أعرف بلدا يمضي قدما نحو الأمام بمثل هذه الدقة والوضوح وسرعة التنفيذ 

في سياسة الطاقة الخاصة بها مثل المغرب. إنني حقا منبهر«.
وتعتزم ألمانيا مساعدة المغرب في التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، 

ووقع وزير الاقتصاد الألماني اتفاقية تعاون مع المغرب.
وأضاف الوزير الألماني أن تحول الطاقة لم يسر بنظام على هذا النحو مثلما 

هو الحال في المملكة المغربية.
وتعد المغرب البلد المستضيف لمؤتمر المناخ العالمي المقبل في نوفمبر/تشرين 

الثاني في مراكش.
ويعتزم المغــرب الوصول إلى إنتــاج أكثر من 40 في المئة مــن احتياجاته 

للطاقة من الرياح والمياه وأشعة الشمسي بحلول عام 2020.
ويســتفيد الاقتصاد الألماني من ذلك أيضا، حيث تؤســس شركة »سيمنز« 
الألمانيــة »مزرعة للرياح« في مدينة طنجة، ومن المقــرر صناعة مولدات طاقة 

الرياح الخاصة بهذه المزرعة في مدينة كوسهافن في ألمانيا.
ويدعم بنك التنمية الألماني الحكومي »كيه.اف.دَبليو« مشــروعات الطاقة 

الخضراء في المغرب بنحو 800 مليون يورو حتى الآن.

تونس تتجه لخفض أسعار المحروقات 
للمرة الثانية في 2016

■ تونس - د ب أ: أعلن مســؤول في الحكومة التونسية أمس الثلاثاء عن 
خفض جديد في أســعار المحروقــات للمرة الثانية هذا العــام، في ظل تراجع 

أسعار النفط العالمية.
وقــال المدير العام للطاقة في وزارة الطاقــة والمناجم، رضا بوزوادة، أمس 
الثلاثاء ان التخفيض الجديد للأســعار يبدأ ســريانه مطلع شهر أيلول/تموز 

المقبل.
وأضاف المسؤول أن مراجعة الأسعار في السوق المحلية يأتي في ظل تراجع 
أســعار النفط العالمية لتصل إلى معدل 33 دولارا للبرميل بينما يقدر الســعر 

المرجعي الذي حددته الحكومة عند إعداد الموازنة لعام 2016 عند 55 دولارا.
وأوضح بوزوادة أن الحكومة ستتجه إلى اعتماد آلية التعديل للأسعار كل 
ثلاثة أشهر، على أساس متابعة الأسعار العالمية في خطوة لتخفيف الدعم في 

قطاع المحروقات والاقتراب من الأسعار الحقيقية.

مهمة. كلهم صراحة كانوا يهيئون انفســهم من 
ســنة كاملة بالمصوغات المناسبة لأنهم يعرفون 
أن المشــتري الســعودي يعرف جيــدا أحجار 

المجوهرات ويفهم فيها بشكل مضبوط.«
وقــال مدير مبيعــات مجوهرات ســعودي 
يدعى طلحــة عبد اللــه »المعرض يضــم أكبر 
شــركات المجوهرات في العالــم تقريبا. طبعا 
أستفيد أنا كمُسَوِق في هذا المجال، وأتعرف على 
العروض الجديدة التي عندهم زائد التعاقد مع 
شركات أقدر من خلالها أن أُسوِق للعملاء الذين 

أعرفهم.«
الفرنسية  أودين«  »تشارلز  شركة  وتتنافس 
سعوديات  مشتريات  لجذب  الفاخرة  للساعات 

في الصالون.
وقالت مارلين مندوبة الشــركة »الســيدات 
السعوديات عميلات بارزات لنا. يفهمن الجودة 
التــي نعرضهــا، ويفهمن  الرفيعة للســاعات 
الخاصة  والتصميمــات  اللطيفة  التصميمــات 
التي يمكننا تقديمها لهــن. لذلك فانه ضروري 
لنا بالفعل كمــا أنهن يســتمتعن بالتصميمات 

الجديدة كل سنة.«
ويوفر معــرض صالون المجوهــرات منصة 
مجانية للجيــل الجديد من مصممي المجوهرات 
السعوديين الذين يأملون في أن يستفيدوا من 
هذه الفرصة لعرض منتجاتهم، وفي أن يصبح 

لهم أسماء يُشار لها بالبنان في تلك الصناعة.
وقالت مصممة مجوهرات ســعودية جديدة 
تدعى تســنيم الطحيني ان معــارض من هذا 
والشــباب  الســعودية  المواهب  تدعــم  النوع 
الســعودي، وطالبت الحكومة بتقــديم الدعم 

لهذه المواهب لتتمكن من دخول هذا السوق.
وتحظى المجوهــرات الفاخرة بشــعبية في 
الســعودية حيث ينظر لها كثير من السعوديين 

باعتبارها أكبر من مجرد حُلي للزينة.
وقالت هيا الســنيدي »المجوهرات عادة هي 
استثمار لأنه يزيد ثمنها تقريبا كل سنة حوالي 
10 في المئة إلى 15 في المئة. فالمستثمر السعودي 
ذكي جــدا يعــرف قيمــة المجوهــرات. فلذلك 

الاستهلاك عندنا عالي.«
ومع تراجع أسعار النفط تبحث الرياض عن 
وسائل أخرى لتعزيز اقتصاد المملكة بطريقة لا 

تعتمد تماما على المنتجات البترولية.
يمكن  والفضة  الذهــب  أســعار  ارتفاع  ومع 
أن يصبح مصممو المجوهــرات ومنتجوها أكثر 
المســتفيدين من الواقع الاقتصادي الجديد في 

المملكة.

على المجوهرات ســنويا »يعتمــد على حفلات 
الزفاف« التي يعتزمن حضورها.

وبحســب التقاليــد الســائدة والمعاييــر 
الصارمــة للشــريعة الاســلامية المعتمدة في 
الســعودية، يســود الفصل بين الجنسين في 
حفــلات الزفــاف، اضافة إلى معظــم الاماكن 
العامة حيث تلزم النســاء بارتداء العباءة. الا 
ان ذلك لا يحول دون اقبال السيدات على شراء 
المجوهرات والملابس التي تحمل توقيع اسماء 
بارزة في عالم الموضة، والتي تنتشر متاجرها 

في السعودية.
ويقول مروان منيمنة، مسؤول التسويق في 
الســعودية لمجموعة »علي بن علي« القطرية، 
ان تأثيــر الواقع الاقتصادي على المبيعات كان 

محدودا.
ويوضــح »لا زلنا نبلي بلاء حســنا«، وهو 
محاط بعدد من العلامات العالمية البارزة التي 

توزعها المجموعة.
يضيف المسؤول في المجموعة، التي تشارك 
للمرة الرابعة »بالنســبة الينا، الامر لا يتعلق 

فقط بالمبيعات، بل بالحضور وجذب المزيد من 
الزبائن«. ويشير منيمنة إلى ان المبيعات تشهد 
أحيانا »صعودا وهبوطــا«، ألا ان الدار تتمنى 

ان يكون الاقبال إيجابيا هذه المرة.
أما كيــغ فيعرب عن »تفاؤل« هذه الســنة، 
مشــيرا إلى ان إقامة سعوديين حفلات زفافهم 
فــي لندن، يوفــر زبائن منتظمين للــدار التي 
تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، ويقول 

»لدينا قاعدة زبائن عريضة«.
ويستمر معرض الرياض يوم غد الخميس. 
وهو الثاني من نوعه هذا العالم حيث ســبقه 
»صالون المجوهرات« في مدينة جدة الذي أقيم 

الاسبوع الماضي.
ويقول كيغ ان الأداء فــي معرض جدة كان 
جيدا أيضا. وفي إحدى زوايا المعرض، تساعد 
نــوف الغيبــاوي قريبتها التي تقيــم جناحا 
صغيرا، وتحمل بابتسامة جلية قرطا صغيرا، 
وتقول »لدينا الألماســة الراقصة وهي ليســت 
غاليــة الثمن، 1600 ريال فقــط« اي ما يوازي 
415 دولارا. وتوضــح ان مجوهــرات قريبتها 

تباع عــادة عبر الإنترنت، وتتوجه لشــرائح 
اجتماعية مختلفة لا تقتصر على الأغنياء.

ازدهار  الحال«  »بطبيعة  الغيباوي  وتتوقع 
تجــارة قريبتها التي بــدأت قبــل عامين، مع 
مواصلة الســعوديين الإنفاق على المجوهرات 

والكماليات.
وذكر بيــان علــى صفحة الصالــون على 
الإنترنــت أن الســعودية هــي خامــس أكبر 
مســتهلك للذهب والمجوهرات في العالم، وأن 
النســاء الســعوديات هن الأكثــر إنفاقا على 

المجوهرات في العالم.
وقــال البيــان أن الســعودية تهيمن على 
سوق الماس في الخليج حيث يقدر أن الرياض 
وحدهــا تنفق 323 مليــون دولار على الألماس 
سنويا بينما كل فرنسا تنفق بالسنة مبلغ 257 

مليون دولار.
وقالــت هيــا الســنيدي، مُنظمــة صالون 
مجوهــرات هذا العام »الُمميز فــي المعرض انه 
موجود فيه كل الشركات العالمية. الأوروبية..
اللبنانية..من البحرين. وأيضا شركات محلية 

متسوقات في صالون مجوهرات في الرياض

■ الاســكندرية - رويتــرز: قال وزيــر البترول 
المصري، طارق المــلا ، أمس الثلاثاء ان بلاده اتففت 
مع شركة »إيني« الإيطالية على بدء إنتاج الغاز من 
حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعــدل مليار قدم مكعبة 

يوميا.
وذكــر الوزير خــلال مؤتمر صحافــي في مدينة 
الاســكندرية ان »إيني« بــدأت إقامــة مرافق على 
ساحل بورسعيد لاستقبال الغاز المستخرج من ظُهر. 
وأضاف أن الشــركة الإيطالية انتهت من حفر ثلاث 

آبار في حقل الغاز.
وتقول »إينــي« أن حقــل ظُهر أكبر كشــف غاز 
في البحر المتوســط ،وربما يصبــح واحدا من أكبر 
اكتشــافات الغاز الطبيعي في العالم، وتتكهن بأنه 

سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود 
مقبلة.

ويبلغ حجــم الاحتياطي الأصلي فــي حقل ظُهر 
30 تريليــون قــدم مكعبة، فــي حين تبلغ نســبة 
الاحتياطيــات القابلــة للاســتخراج حوالــي 22 

تريليون قدم مكعبة.
من جهة ثانية قال الوزير المــلا أن من المتوقع أن 
تتخلــى بلاده عن اســتيراد البنزيــن وزيت الغاز 
)الســولار( بحلول 2019، وأن مــن الممكن أيضا أن 

تتخلى عن استيراد السولار خلال تلك الفترة.
وأضاف أن وزارة البتــرول لديها خطة لتحويل 
مصر إلــى مركز إقليمــي للطاقة حيــث تعمل على 
تطويــر وتأهيل معامــل تكرير البتــرول في البلاد 

»حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية«. 
وفــي هذا الســياق قال المــلا ان الهيئــة العامة 
للبترول ســتطرح الاســبوع المقبل مزايدة جديدة 
للتنقيب عــن النفط فــي 11 قطاعا فــي الصحراء 

الغربية وخليج السويس.
وأضاف أن الشــركة المصريــة القابضة للغازات 
الطبيعيــة »إيغــاس« و«شــركة جنــوب الوادي 
القابضــة للبترول« ســتطرحان خلال عــام 2016 
مزايــدات للتنقيب عــن النفط والغاز فــي نحو 16 

منطقة.
وتطمــح مصر لزيادة إنتاجها مــن النفط والغاز 
للوفــاء بالطلب المحلــي المتنامي علــى الطاقة في 

السنوات الأخيرة. 

مصر تتفق مع »إيني« الإيطالية
 على إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز

 يوميا من حقل ظُهر قبل نهاية 2017

... وتقلص إنتاج الكويت
يواصل دعم أسعار النفط
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اقتصاد ومـال

تراجع انتاج أمريكا اللاتينية قد يساعد على إعادة التوازن
إلى سوق النفط بعد فشل اجتماع الدوحة في تحقيقه

مجموعة بناء فرنسية
تعد »معايير« للعمل في قطر
وتحقق بممارسات فرعها هناك ■ هيوســتون/نيويورك - رويتــرز: قــد 

يســهم منتجو النفط في أمريــكا اللاتينية في 
ظل الضغوط المالية في وضع آلية لاســتعادة 
التــوازن الســوقي الذي فشــل المنتجون من 
البلــدان المصــدرة للبترول  داخــل منظمــة 
خلال  إليها،  التوصــل  فــي  »أوبك«وخارجها 
اجتماعهم في العاصمــة القطرية الدوحة يوم 

الأحد الماضي
ودفــع رفض إيران مناقشــة وضع ســقف 
لإنتاجها المتنامي خــلال اجتماع الأحد المملكة 
اتفاق، كان  إلى إحبــاط  العربية الســعودية 
المتفائلــون يراهنــون قبل أشــهر فقــط أنه 
ســيجتذب مؤيدين لمعالجة أسوأ موجة هبوط 

في نحو 30 عاما.
يقول غاري روس، الخبير النفطي والرئيس 
التنفيــذي لشــركة »بيــرا« المتخصصــة في 
استشارات الطاقة »لا شك أن )إنتاج( المكسيك 
بوضوح،  يتراجــع.  وكولومبيــا  وفنزويــلا 
حوض الأطلســي هو الذي يتضرر في جانب 

الإنتاج وعودة التوازن في الطريق.«
يضيف روس أنه مع بلــوغ فائض الإنتاج 
العالمــي نحــو 1.2 مليــون برميــل يوميا في 
العام الماضي، مــن المتوقع أن ينخفض الإنتاج 
الأمريكــي بواقــع 700 ألف برميــل يوميا عن 

المستويات التي سجلها قبل عام.
يضاف إلى هذا انخفاض الإنتاج في فنزويلا 
بواقع 150 ألف برميل يوميا، و100 ألف برميل 
يوميا في المكســيك، إلى جانب هبوط حاد في 
كولومبيا. وفي المجمل سيشــكل هذا انخفاضا 

في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.
أضــف إلى ذلك فــي المــدى القصير خفض 
للإمــدادات مــن أحــد خطــوط الأنابيب في 
نيجيريا وإضراب العمال في الكويت وســتبدأ 

■ باريــس - أ ف ب: حققــت الأرجنتــن 
أمس الثلاثاء عودة ناجحة الى اسواق المال، 
باصــدار ســندات بقيمــة 16.5 مليــار دولار، 
نتيجة اقبال كبير من المســتثمرين، وهو مبلغ 
تاريخي حققتــه بوينوس آيرس لحل خلاف 

عالق منذ أزمة 2001 المالية.
وســط اجواء طلــب كبير فــاق 60 مليارا، 
رفعــت  الأرجنتينيــة،  الحكومــة  بحســب 
بوينوس آيرس اصدار سنداتها الى مستوى 
تجاوز الهدف الأولي الذي يراوح بن 12 و15 

مليارا، واستغلته لإعادة تمويلها.
وأجــاز البرلمــان لحكومــة يمــن الوســط 
الحاكمــة منذ ديســمبر/كانون الأول إصدار 

ســندات ديون بقيمة 12.5 مليــار دولار لحل 
خلاف أدى الى إدانة الأرجنتن امام المحاكم 

الأمريكية.
وذكر مصدر قريب من الملف ان الطلب على 

هذه العملية ناهز سبعن مليار دولار.
وتنــوي بوينوس آيرس جمــع 2.75 مليار 
بفائــدة  ســنوات   3 مداهــا  بســندات  دولار 
6.25 فــي المئة، و4.5 مليار دولار لـ5 ســنوات 
بفائدة 6.875 في المئة، و6.5 مليار دولار لـ10 
ســنوات بفائدة 7.5 فــي المئــة، و2.75 مليار 

دولار لـ30 عاما بفائدة 8.0 في المئة 
وهــذا الإصــدار هــو الأول للأرجنتن في 
أســواق رؤوس المال الدولية منذ تخلفها عن 

الســداد فــي 2001، وهــو ينهي ســنوات من 
الخلافــات القضائية مــع صناديق المضاربة 
الإنتهازيــة التــي رفضت، علــى عكس 93 في 
المئــة مــن دائنــي البــلاد، تخفيضا لاســعار 

السندات التي كانت في حوزتها.
ومن المقرر ان يتم سداد الأموال لصناديق 
المضاربــة يــوم  الجمعــة المقبــل، فــي عملية 
تنتهــي يــوم الثلاثــاء التالــي، وتجــري عبر 
مصارف »دويتشــه بانــك« و«إتش.إس.بي.

سي« وجيه.بي.مورغان« و«سانتاندير« 
و«يــو. و«ســيتيغروب«  و«بي.في.إيــه« 

بي.إس«.
وغــداة الازمــة الاقتصاديــة فــي 2001 - 

2002 أدارت الأرجنتــن ظهرها للمؤسســات 
البنــك  الدولــي،  النقــد  )صنــدوق  الدوليــة 
الدولــي(. ثــم حملت الرئيســن اليســارين 
الســابقن نســتور كيرشــنر )2007-2003( 
وزوجته كريستينا )2007-2015( مسؤولية 

التخلف عن السداد..
لكنها استغلت ارتفاع اسعار المواد الاولية 
في ســنوات الألفــن وتخلصت مــن ديونها 
بفضــل نــاتج الصــادرات الزراعيــة، عمــاد 

الاقتصاد الأرجنتيني.
ولاحقا، دفــع تراجع الاســعار البلاد الى 
مراجعة اســتراتيجيتها ما استدعى عودتها 

الى أسواق المال الدولية. 

الأرجنتين تعود بنجاح إلى أسواق الدَين  بإصدار سندات بقيمة 16.5 مليار دولار

■ دبي - رويترز: ارتفعت أسواق الأسهم 
الخليجيــة أمس الثلاثاء بفضــل نتائج الربع 
الأول من العام لعدة شــركات سعودية فاقت 
التوقعــات، وأداء أفضل من المتوقع لأســعار 
النفط إثر فشــل اجتمــاع منتجــي الخام في 
الدوحة يــوم الأحد الماضي فــي الاتفاق على 

تثبيت الإنتاج.
وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
1.7 فــي المئــة، مــع صعــود ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« 

أكبر منتج للبتروكيميائيات 2.3 في المئة.
وأعلنت »ســابك« هبوطا بلغ 13.2 في المئة 
فــي صافي ربــح الربــع الأول من العــام إلى 
3.41 مليــار ريال )909.4 مليون دولار( مقابل 
متوســط توقعــات المحللن لربح قــدره 2.84 

مليار ريال.
ورغــم تضرر قطاع الإنشــاءات في المملكة 
بشــدة جــراء هبــوط أســعار النفــط، ارتفع 
ســهم »أبناء عبد الله الخضري« 1.6 في المئة. 
وشهدت شــركة الإنشــاءات الكبيرة هبوطا 
في الأربــاح بلغ 70.6 في المئة إلى 4.11 مليون 
ريــال، لكنهــا تجــاوزت تقديــرات »المجموعة 
المالية هيرميس« التي توقعت خســارة قدرها 

6.25 مليون ريال.
وقفز ســهم »المواســاة للخدمــات الطبية« 
6.7 في المئة، بعدما حققت زيادة بنسبة 27.2 
في المئــة في الأربــاح إلى 71.1 مليــون ريال، 
متجــاوزة متوســط توقعــات المحللــن لربح 

قدره 60.7 مليون ريال.
وصعد ســهم »جريــر للتســويق« 1.8 في 
المئة، رغم إعلان الشركة عن خفض توزيعات 
الأربــاح النقدية للربــع الأول إلــى 1.75 ريال 

للسهم من 2.25 ريال.
وزاد مؤشــر ســوق دبــي 1.1 فــي المئــة، 
مدعوما بصعود ســهم »إعمــار« العقارية 1.4 
في المئــة، بعدما أبلــغ رئيس مجلــس الإدارة 
محمــد العبــار الصحافين أن الشــركة أبلت 
بلاء حســنا في الربــع الأول، بفضل مبيعات 
أفضــل من المتوقــع وتقليــص التكاليف. ولم 

تعلن »إعمار« بعد نتائجها المالية الفصلية.
لكــن ســهم »دبــي للحدائــق والمنتجعات« 
تراجــع 0.7 في المئــة إلى 1.38 درهــم، بعدما 
أعلنت الشــركة تفاصيل إصدار حقوق بنحو 
دولار(  مليــون   457.4( درهــم  مليــار   1.68
لتمويل مشــروع متنزه. وســتصدر الشــركة 

أسهما بسعر درهم واحد للسهم.
وارتفــع المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 
واحدا في المئة. وقفز سهم »مصرف أبوظبي 
الإســلامي« 9.5 فــي المئــة في تــداول كثيف 
غيــر معتاد، بعدما قالــت »بلومبرغ« ان البنك 
يخطط لفتح أســهمه أمام الملكية الأجنبية بما 

يصل إلى 25 في المئة. 
وقــال البنك بعــد إغلاق الســوق انه ليس 

لديه أي خطط في هذا الشأن.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.6 في المئة، مع 
صعود سهم »ودام الغذائية« بالحد الأقصى 

اليومي البالغ عشــرة في المئــة، بعدما حققت 
الشــركة قفــزة 77 فــي المئة فــي صافي ربح 

الربع الأول.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
2.6 في المئة إلى 7864 نقطة في تداول نشــط، 
مخترقــا مســتوى المقاومة الفنيــة عند ذروة 
أكتوبر/تشــرين الأول، البالغــة 7716 نقطة. 
وأظهــرت بيانــات البورصة أن المســتثمرين 

الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا.
وزاد ســهم »جهينة للصناعــات الغذائية« 
2.4 في المئة مواصلا مكاســبه، بعدما أعلنت 
الشــركة يوم الأحد الماشــي عــن صافي ربح 
للربــع الأول بلــغ 80.4 مليــون جنيه مصري 
)9.05 مليــون دولار(، مقابل ربــح قدره 65.2 
مليــون جنيــه فــي الفتــرة المماثلة مــن العام 

الماضي.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.7 في المئة 
إلى 6523 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.1 في 
المئة إلى 3563 نقطة. وارتفع أيضا مؤشــر أبو 

ظبي بنسبة واحد في المئة إلى 4602 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.6 فــي المئة إلى 
10297 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.7 

في المئة إلى 5328 نقطة.
وزاد المؤشر العُماني 0.9 في المئة إلى 5709 
نقاط. كما زاد المؤشر البحريني 0.03 في المئة 

إلى 1127 نقطة. 

أرباح الشركات السعودية وصمود سعر النفط يرفعان أسواق الخليج

■ الرياض - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
المكلف للشركة الســعودية للصناعات الاساسية 
»سابك« ان شركته تســعى لتعزيز أنشطتها في 
وتعتزم  بهــا،  تعمل  التي  الأساســية  القطاعات 
الاســتحواذ على أصول في الصــن والولايات 
المتحدة لتحقيــق أغراضها، كما تخطط للتخارج 

من الأصول التي لا تعزز عملياتها الرئيسية.
وقال يوســف البنيان، في مقابلة حرت أمس 
الثلاثــاء، ان »ســابك«، وهي من أكبر شــركات 
لتنفيذ  تســعى  العالم،  فــي  البتروكيميائيــات 
عمليــات اســتحواذ بهدف تعزيز أنشــطتها في 
مجال الأســمدة، وقد تعلن عن عمليات شراء في 
قطاعي الكيميائيــات والبوليمرات بحلول نهاية 

الربع الثالث من العام.
وأضاف »نســعى للنمو في الصن والولايات 
والبيع  التســويق  عمليات  عبــر  ليس  المتحدة، 
ولكن عبر الاستحواذات...في مجال الكيميائيات 
والبوليمرات - عملياتنا الرئيسية - التي نسعى 

لتقويتها.«

وأضاف ان الشــركة تســعى لشــراء أصول 
في قطاع الأســمدة خارج المملكــة، وفي مجالات 
الأمونيا واليوريا ومنتجات اليوريا المتخصصة، 

لدعم أنشطتها في هذا القطاع. 
كما تدرس »ســابك« أيضا بيع بعض أصولها 
في أنشــطة البوليمرات والمنتجات المتخصصة، 
ومــن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشــأن بحلول 

نهاية العام.
وقال البنيــان »أعتقد بنهاية العام ســنكون 
قد توصلنا لقرار بشــأن أي العمليات التي يمكن 
التخــارج منها...أعتقد أنها ســتكون في آســيا 

والولايات المتحدة.«
المقابلة على هامــش مؤتمر صحافي  وجاءت 
عقد للتعليق على نتائج الشــركة في الربع الأول 
من العام، والذي ســجلت فيه انخفاضا نســبته 
13.23 في المئة بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات، 
لكــن النتائج جاءت أعلى من متوســط توقعات 

المحللن.
وبلغ صافي ربــح »ســابك« 3.41 مليار ريال 

)909.3 مليون دولار( في الأشهر الثلاثة حتى 31 
مارس/آذار، مقارنة مع 3.93 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في اســتطلاع أجرته رويترز 
أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 2.84 

مليار ريال في الربع الرابع.
وخلال المؤتمر الصحافي قال البنيان ان سابك 
حققت أداء إيجابيا رغــم التحديات الاقتصادية 
العالمية.وأوضح أن مبيعاتها للربع الأول من هذا 
العام تراجعت 12.4 في المئة على أساس سنوي، 
مضيفا أن الشــركة خفضت التكاليف في وحدة 

الصلب للتكيف مع تباطؤ القطاع.
وبلغت مبيعــات »ســابك« 31.15 مليار ريال 
في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس، مقارنة مع 35.56 

مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.
وقال البنيان ان إنتاج شــركته زاد ســتة في 

المئة في الربع الأول مقارنة مع مستواه قبل عام.
وترتبط أرباح الشــركة ارتباطا وثيقا بالنمو 
الاقتصادي العالمي، لأن منتجاتها من البلاستيك 
والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في 

أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع 
الاستهلاكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف أن »سابك« 
خفضت التكاليف في وحدتها الشركة السعودية 
للحديد والصلب »حديد« بنســبة 17 في المئة في 
الربع الأول من 2016، مقارنة مع الربع الأخير من 

العام الماضي. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وذكر أن الشــركة لم تقم بتصديــر أي حديد 
تســليح بعد، وقــال »لا نزال نركز على الســوق 

المحلية التي تبشر بآفاق إيجابية.«
وفيما يتعلق بالديون قال البنيان ان الشركة 
لا تخطط للاقتراض في الوقت الحالي، بل تعمل 
على خفــض الدين من خلال عــدم التجديد عند 

الاستحقاق.
وعبر الرئيــس التنفيذي المكلــف عن تفاؤله 
بقطاع البتروكيميائيات في المســتقبل، وقال ان 
التحول الاقتصادي في الســعودية ســينعكس 
إيجابيا على القطاع وســيعزز من مكانة »سابك« 

في الأسواق العالمية.

»سابك« السعودية تسعى لشراء أصول 
لدعم أنشطتها وتدرس بيع أخرى في آسيا وأمريكا

■ باريس - أ ف ب: تعد المجموعة الفرنســية 
للاشــغال العامة »فانســي« معايير داخلية في 
للتأكد  مجال حقوق الانســان، وانجزت دراسة 
من حسن ممارســات فرعها في قطر، الذي تتهمه 
منظمة مدافعة عن حقوق الانســان باللجوء الى 

العمل القسري.
وقال التقرير الســنوي للمجموعة الذي نشر 
أمس الثلاثاء بمناســبة انعقاد  الجمعية العامة 
السنوية للمســاهمن أنها عهدت بهذه الدراسة 
الى الشبكة الدولية للمنظمات التي تعمل للتنمية 
ريسبونسيبيليتي«  سوشال  »بيزنس  المستدامة 

)بي.اس.آر( وتضم 250 عضوا.
وتهــدف الدراســة إلــى التأكد مــن فاعلية 
»كيو.في.دي. شــركة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

سي« فرع »فانسي« في قطر.
و«كيو.دي.في ســي« التي انشــئت في 2007 
توظف 3300 شــخص من 65 جنســية في قطر، 
بينهــم نحو الفــي عامــل معظمهم مــن الهنود 
العقود  قيمة  وتبلغ  والسريلانكين.  والنيبالين 
التي تنفذها 2.2 مليار دولار وتستمر حتى 2019.

من جهــة اخرى قالــت المجموعة الفرنســية 
للاشــغال العامة انها تعد »دليلا لمعايير فانسي 
فــي مجال حقــوق الانســان« ســيكون وثيقة 

مرجعية تملــي »الخطوط التوجيهيــة« في هذا 
المجال وتطبق في جميع انحاء العالم.

وأضافــت انها تابعــت الأعمال التــي بدأتها 
في 2011 حــول »ظروف معيشــة وعمل العمال 

الأجانب في قطر« عبر تنظيم »مهمات«.
وشــارك في هذه المهمات مندوبون نقابيون، 
واثنان من موظفي الإدارة، والامن العام للجنة 
المجموعة الاوروبية وممثلون لجمعيات، بحسب 

»فانسي« التي لم تذكر أي تفاصيل اخرى.
وكانــت المنظمة المدافعة عن حقوق الانســان 
»شــيربا« رفعت دعــوى في مدينــة نانتير قبل 
عام على مجموعة »فانســي« بتهمة اللجوء الى 
»العمل القسري« و«ممارســة الاستعباد« حيال 
المهاجرين في إطار الورشات المرتبطة بمباريات 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
تمهيدي  تحقيــق  فتح  الــى  الدعــوى  وأدت 

للتحقق من المعلومات حول المجموعة العملاقة.
في البداية ردت »فانسي« بملاحقة قضائية 
للمنظمة غيــر الحكومية المتخصصة بمكافحة 
الفســاد بتهمة النيل من فرضية البراءة، لكن 
القضــاء رد طلبها، وحكم عليهــا بدفع ثلاثة 
آلاف يورو هي نفقــات قضائية للمنظمة التي 

اتهمتها.

■ باريــس - أ ف ب: قــدم »مجمع شــركة 
المناعي« القطري عرضا الى المجموعة الفرنسية 
لخدمات المعلوماتية »جي.إف.إي.أنفورماتيك« 
التي يملــك 25.25 في المئة من رأســمالها، من 
اجل زيادة حصته الى 51 فــي المئة كما اعلنت 

الشركتان أمس الثلاثاء.
وكان المجمــع القطري اشــترى فــي الثامن 
من نيســان/ابريل 25.25 في المئة من الشــركة 
الفرنســية من صندوقــي »أباكــس بارتنرز« 
و«بوسار اي غافودان« لقاء 8.50 يورو للسهم 

الواحد.
وبموجــب اتفاق اعلن في نوفمبر/تشــرين 
الثاني يفترض ان يطلق المجمع القطري عرضا 
للمســاهمن -- يتعلق بـ18.19 فــي المئة من 
رأس المال -- بالأســعار نفسها، على ان يقدم 
الصندوقان بعــد ذلك أســهما اضافية ليمتلك 
مجمع المناعي 51 في المئة من رأس المال وحقوق 

التصويت في »جي.إف.إي أنفورماتيك«.
وفي حال حدد ســعر الســهم بـ8.50 يورو، 
يكون ســعر 51 في المئة من الشركة الفرنسية 

283 مليون يورو.
واوضح الطرفان ان الصندوقن وقعا تعهدا 
ببيع مســاهمتيهما لـ«مجمــع المناعي« بحلول 

ربيع 2018، بســعر يــراوح بــن 8.50 و9.35 
»جي.إف.إي  اداء  نتائج  بحسب  للسهم،  يورو 

أنفورماتيك« حتى ذلك الحن.
واكدت سلطة أســواق المال في بيان منفصل 
الشــراء، عن طريق مصرفي  مشــروع عرض 
»كريــدي اغريكول كوربوريت واينفســتمنت 
بنك. ويعود الى هذه السلطة تحديد البرنامج 

الزمني للعرض.
وكان بيان ســابق ذكر ان المجمــع القطري 
أنفورماتيــك  »ينــوي تحويــل جــي.إف.إي 
ومنتجات  المعلوماتيــة  خدمــات  في  رائد  الى 
البرمجيات في منطقة أوروبا والشرق الاوسط 

وأفريقيا«.
وحققت الشــركة الفرنسية في 2015 ارباحا 
صافية بلغــت 22 مليون يورو برقم اعمال يبلغ 
894 مليون يورو، في ارتفاع بلغت نسبته على 
التوالي 10 في المئة و11.2 في المئة عن الســنة 

السابقة.
وبالنســبة للســنة الحالية، تعتزم الشركة 
»تحقيق نمو جديد لنشاطها ومواصلة تحسن 
هامش عملها على الرغــم من اجواء اقتصادية 
ما زالت ضعيفة في فرنسا«، حيث تحقق 85 في 

المئة من إيراداتها.

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات من شــركة 
»بريكــن« للأبحاث أمــس الثلاثــاء ان أصول 
صناديــق الثروة الســيادية حــول العالم نمت 
بمقدار 200 مليار دولار على مــدى العام المنتهي 
في مارس/آذار 2016، لتصــل إلى 6.51 تريليون 
دولار، رغــم تقلبات الاســواق وأســعار النفط 

المنخفضة في الفترة الأخيرة.
ويعنــي ذلك معدل نمو ســنوي حوالي ثلاثة 
في المئة، مقارنة مع معــدلات بن 16 و17 في المئة 
في الســنوات الســابقة. لكن أصول الصناديق 
السيادية حاليا تزيد على مثلي حجمها في 2009 

عندما كانت 3.22 تريليون دولار.
وقــادت الصناديق غيــر العاملة في الســلع 
الأوليــة النمو، حيــث زادت أصولهــا نحو 290 
مليار دولار، في حن فقدت الصناديق الســيادية 
النفط  من  الاســتثنائية  الإيرادات  على  المعتمدة 
والغاز عشــرة مليــارات دولار حســبما ذكرت 

بريكن.
وفي ظل انخفاض أســعار النفط إلى حوالي 
40 دولارا للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية 
والبنوك المركزية في الــدول المصدرة للنفط مثل 
إلى السحب من  النرويج وروسيا والســعودية 
الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد 

عجز الميزانيات.
وقالت بريكــن »أوضاع الاقتصــاد الكلي في 
الآونة الأخيــرة تفرض تحديــات خاصة... في 
ظل تراجع أســعار الســلع الأولية الــذي يؤثر 
على مصــدر تمويل صناديق عديدة واســتمرار 

التقلبات بأسواق الأسهم العالمية.
»وفي ضــوء أن صناديق ســيادية كثيرة من 
إنشاء دول منتجة للنفط فليس من قبيل المفاجأة 

أن يتباطأ معدل زيادة الأصول.«
ونالت أســعار المعادن الضعيفة من صناديق 
السلع الأولية عموما، حيث شهدت حجم الأصول 
تحت إدارتها ينخفض أكثــر من النصف من 130 

مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
وإجمــالا شــهد 45 فــي المئة مــن الصناديق 
الســيادية زيادة في الأصول علــى مدى الاثني 
عشر شــهرا، في حن شــهد 36 في المئة تراجعا 
واســتقرت أصول 19 في المئة مقارنة مع مارس/

آذار 2015.
وقالــت »بريكــن« ان نســبة متزايــدة من 
بنشاط  تستثمر  أصبحت  الســيادية  الصناديق 
في الأصول البديلة، لكــن أدوات الدخل الثابت 
وحيازات الأسهم المتداولة مازالت تشكل الجانب 

الأكبر من معظم المحافظ.

نمو أصول صناديق الثروة السيادية
العالمية إلى 6.51 تريليون دولار

منشأة فنزويلية لتخزين النفط

»مجمع المناعي« القطري يقدم
عرضا للاستحواذ على 51 في المئة 

من »جي.في.إي« الفرنسية للمعلوماتية

السوق تبدو أكثر توازنا قليلا.
وقــد يكــون تراجع الإنتــاج فــي أمريكا 
اللاتينية أكبر من التوقعات. ففي حن تسعى 
»بتروبــراس« البرازيلية إلــى زيادة الإنتاج 
بشــكل طفيف هذا العام، تتعرض لأزمة جراء 
أكبر فضيحة فســاد على الإطــلاق في البلاد 

والتي أدت إلى تباطؤ الاستثمارات.
ويقول مايكل كوين، رئيس أبحاث الســلع 
الأوليــة لدى »باركليــز« في نيويــورك، انه 
في ظــل وجود القليل من الخيــارات لتحقيق 
اللازمة مــن حصيلة  الدولاريــة  الإيــرادات 
صادرات الخام، ليــس أمام المنتجن الأعضاء 
في »أوبك« من أمريكا اللاتينية ســوى القليل 

مما يمكنهم استثماره في البنية التحتية. وقد 
يؤدي هذا إلــى المزيد مــن التراجع في حجم 

الإنتاج.
الإنفاق  تراجــع  توقــع  »باركليــز«  وكان 
الرأســمالي في أمريكا اللاتينية 18.2 في المئة 
هذا العــام، بعد أن هبط 19.1 فــي المئة العام 
الماضي، وهــو انخفاض أكبر مــن أمثاله في 

المناطق الأخرى.
وانخفض إنتاج الخام في فنزويلا 11.9 في 
المئــة إلى 2.53 مليون برميــل يوميا في الربع 
الأول من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 
بحسب بيانات »أوبك« التي جمعتها رويترز، 
وهو انخفاض يفوق ما حدث في نيجيريا التي 

هبط إنتاجها 8.8 في المئة.
الخبيــر  دويفيــدي،  فيــكاس  وحــذر 
الاســتراتيجي في قطاع النفط والغاز العالمي 
لدى بنك »ماكواري« الأسترالي من أن الإنتاج 

قد ينخفض إذا ساء الوضع المالي لفنزويلا.
وقال باتريك جيبسون مدير إمدادات النفط 
العالميــة لــدى »وود ماكينزي« فــي لندن ان 
كولومبيــا غير العضو في »أوبك« تشــهد هي 

الأخرى تراجعا في الإنتاج.
أضاف أن لدى كولومبيا »الكثير من الإنتاج 
الناضج بتكاليف استثمار مرتفعة« مما يشكل 
ضغطا على قدرتها على الاحتفاظ بقدرتها على 

المنافسة.
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بيلغريني: كومباني قوي 
بما يكفي للتأقلم مع مشاكل الإصابة

■ مانشســتر - رويترز: قال مانويــل بيلغريني مدرب 
مانشســتر ســيتي الانكليزي ان فينســنت كومباني قائد 
الفريق يتسم بالقوة الذهنية الشديدة بما يسمح له بتجاوز 

مشاكل الإصابة.
وجاءت تصريحات بيلغريني قبل العودة المحتملة لمدافع 
منتخب بلجيكا للفريق لمواجهة نيوكاســل في وقت متأخر 
أمس. ولم يلعــب كومباني منذ 15 مارس/ اذار الماضي عقب 
معاناته من إصابة في ربلة الســاق. وكانــت تلك الإصابة 
اثرت علــى كومباني خــال اغلب فترات الموســم الماضي 
وشكلت الأحدث ضمن مجموعة من المشاكل التي عانى منها 
منذ انضمامه للفريق من هامبــورغ الألماني في 2008. وقال 
بيلغريني: »انه لاعــب قوي للغاية ويمكنكــم رؤيته وهو 

يعمل... أعتقد انه لا يعاني من أي مشاكل وهو يعمل بنسبة 
100 في المئة كما جرت العادة«. وأضاف: »لذا فإنني لا اعتقد 
انه يواجه أي مشــاكل ذهنية ويحدوني الأمل ان أراه وهو 
يعود إلى أفضل مســتوياته«. وأشــار المدرب التشيلي إلى 
انه لا يخشــى من زيادة الحمل على المدافع البلجيكي المؤثر 
قبــل مواجهة ريال مدريد فــي الدور قبــل النهائي لدوري 
الأبطال في وقت لاحق هذا الشــهر. وأضاف المدرب: »اعتقد 
ان بوســعه خوض مباراتين أســبوعيا... ربما يجب عليه 
مراجعة بعض الأمور كما يفعل بقيــة الاعبين كي يقلل من 
نســبة الإصابات التي يتعرض لها«. وتابــع: »لكن عندما 
يكون جاهزا فإنني اعتقد ان بوسعه ان يشارك في مباراتين 

أو ثاث أسبوعيا بدون أي مشكلة«.

اتهام فاردي مهاجم ليستر بسوء التصرف!
■ لندن - رويترز: وجه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم 
اتهاما لجيمي فاردي مهاجم ليســتر بسوء التصرف بعد 

طرده في التعادل 2-2 مع وستهام في الدوري الممتاز.
كما اتهم الاتحاد ليســتر متصــدر البطولة بالاخفاق 
في السيطرة على لاعبيه بعد حصول وستهام على ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 83. ونــال فاردي الإنــذار الثاني في 
بداية الشــوط الثاني بداعي تمثيل الســقوط واعترض 
غاضبا علــى الحكم جون مــوس قبل مغــادرة الملعب. 
وعقوبة الطرد ســتكون لمباراة واحــدة، ما يعني غياب 
المهاجــم البالــغ عمره 29 عامــا عن مواجهة ســوانزي 

الأحد المقبل لكن الإيقــاف قد يمتد لأكثر من ذلك إذا أقرت 
اللجنة المســتقلة سوء تصرفه. ويبتعد فاردي عن هاري 
كاين مهاجم توتنهــام بهدفين في صدارة هدافي البطولة 
برصيــد 22 هدفا كما رشــح للفوز بجائــزة أفضل لاعب 
في العــام. ويلعب المهاجم الانكليــزي دورا محوريا في 
رحلة ليســتر نحو المنافسة على لقبه الأول في البطولة. 
ويبتعــد الفريق بفارق خمس نقاط عن أقرب منافســيه 
توتنهام. وأشار الاتحاد الانكليزي إلى أن فاردي وليستر 
أمامهما فرصة الرد على الاتهامات حتى السادســة مساء 

بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

الصراع يحتدم: انريكي يواجه أزمة نفسية... وزيدان لا يرشح أحداً للقب... وسيميوني يعتمد على نفسه 
■  مدريــد - د ب أ: احتــدم صــراع 
الثلاثــي برشــلونة وأتلتيكــو مدريــد 
الــدوري  لقــب  علــى  مدريــد  وريــال 
الاســباني، خصوصــاً أن مــا يفــرق 
بينهــم نقطــة واحدة فقــط قبل خمس 

جولات على النهاية. 
رغــم إصــراره علــى الدخــول فــي 
مواجهات مع الصحافة، حافظ لويس 
انريكي مدرب برشــلونة علــى هدوئه 
خلال المؤتمر الصحفي في إطار سعيه 
للخــروج مــن دوامــة النتائج الســيئة 
التــي غــرق بها فريقــه مؤخــرا. وقال 
المدرب، الذي يتربع فريقه على صدارة 
الدوري، رغم خسارته لمبارياته الثلاث 
الأخيــرة فــي المســابقة: »جميعنا نال 
حظه من هذه التقلبات، الأمور السلبية 
تشهد صعوبة في تغييرها«. وأضاف: 
»على ســبيل المثــال مباراتنــا الأخيرة 
)أمــام بلنســية(، علينا أن نســير على 
نفــس الخــط، أتمنى أن يكــون يوم غد 
مماثــلا ليوم مباراة بلنســية، أن نكون 
أكثر حسما هذا شيء آخر، نحتاج إلى 

الفوز«.
ويحل برشــلونة اليــوم ضيفا على 
ديبورتيفــو لاكورونيــا، حيث يســعى 
إلى تخطي سلســلة الهزائــم المتتالية، 
الأســباني  الــدوري  أشــعلت  التــي 
وأعــادت الصــراع بقــوة علــى اللقب 
بين أصحــاب المراكز الثلاثــة الأولى. 
الأخيرتــان  »الزيارتــان  وأضــاف: 
لديبورتيفو أســفرتا عــن تعادلين، إنه 
فريق يعــج بالمتغيــرات ويعتمــد على 
كانــوا  إذا  ســنرى  فيكتــور،  مدربــه، 
ســيتراجعون إلى الدفاع أو ســينطلق 
اللاعبــون فــي الهجــوم«. ويخــوض 
لمجهــود  مفتقــدا  المبــاراة  برشــلونة 
مدافعه جيرارد بيكيه، بسبب الإيقاف، 
حيث من المفترض أن يحل مارك بارترا 
بدلا منه، رغــم مشــاركاته القليلة هذا 

الموســم. واعتــرف انريكــي أن فريقه 
يعاني من بعض المشــاكل، كما رفض 
التنبــؤ بما ينتظره في المســتقبل: »لقد 
تركت التنبؤ منذ زمن بعيد، نعتمد على 
أنفســنا ولكن من الواضح أننا نعاني 
من صعوبات ضخمــة، علينا أن نعمل 
علــى حلها، الفــوز خارج الديــار دائما 
يكون صعبا وخاصة في حالتنا هذه«. 
ورفــض انريكــي الرد على ســؤال عن 
إمكانية قيامه بتغيير أحد لاعبي مثلثه 
الهجومــي، الــذي يضــم أبــرز لاعبي 
الفريــق، وقــال: »ليس لدي مــا أقوله 

حول هذا الموضوع«.
ومن جهته، أكد الفرنسي زين الدين 
زيدان، مــدرب ريال مدريــد أنه لا يرى 
فريقــا بعينــه مرشــحا للفــوز ببطولة 
الــدوري، كما أرجع فتــرة التألق، التي 
يمــر بهــا فريقــه حاليــا إلــى التركيز 
والعمل الجاد خــلال التدريبات. وفي 
معــرض رده عن هوية الفريق المرشــح 
للفــوز بالــدوري، أجــاب قائــلا: »من 
أراه مرشــحا للفــوز بالليغــا؟، لا أحد 
أو الفــرق الثلاثة«. ودخلت المســابقة 
الأســبانية إلــى المرحلة الأخيــرة منها 
بتصــدر برشــلونة متســاويا في عدد 
النقــاط مــع أتلتيكــو ومتفوقــا بفارق 
نقطــة واحدة عن النــادي الملكي، وهو 
ما يشكل حافزا قويا للفريق المدريدي، 
الذي بدا قبل شــهر واحد خارج دائرة 
الصراع. وقــال زيــدان: »أصبحنا في 
موقــف جيــد ولكننــا لــم نفز بشــيء 
بعد، لدينا الفرصة للصــراع على لقب 
اللاعبــون  الأبطــال،  ودوري  الليغــا 
يفكــرون مثلــي تمامــا، نركــز فــي ما 
يتعــين علينا عمله، ونــدرك أن الأمر لن 
يكون ســهلا على الإطلاق«. وأضاف: 
»الجماهير تشــكل مصدر قوة إضافي 
وخاصــة الآن، نقاتــل كثيــرا فــي كل 
مبــاراة ونحتــاج إلــى الجماهير، وهم 

ســيقومون بهــذا الــدور«. ورغــم أنه 
أكــد أنــه لــن يتمكــن مــن الاســتعانة 
بالمهاجــم الويلــزي غاريــث بيــل في 
مبــاراة اليــوم أمــام فياريــال بســبب 
معاناتــه من الإجهــاد العضلي، أعرب 
زيدان عــن ثقته في فريقــه خلال هذه 
المرحلــة الحرجــة من الموســم. وتابع: 
»نتمتع بالقــدرة، أصبحنا أقرب ولكن 
هــذا لا يعنــي شــيئا، علينــا أن نكافح 
حتــى المبــاراة الأخيرة، حتــى اللحظة 
الأخيــرة، معا ســنقوم بهذا، ســنعمل 
بقوة لتحقيق هــذا الأمر«. وتحدث عن 
صعوبــة حصول فريقه علــى الدوري 
فريقــين  وجــود  بداعــي  الأســباني، 
الترتيــب:  فــي  يســبقانه  منافســين 
»نعم، ولهذا أقول أنــه علينا أن نعمل، 
إنهمــا يتقدمــان علينا فــي الليغا، وما 
يجب علينــا أن نقوم به أولا هو تجاوز 
أتلتيكــو، ولكن هذا لن يكون ســهلا«. 
أزمــة  عــن  التحــدث  زيــدان  ورفــض 
برشــلونة، الــذي حقق نتائــج مروعة 
في الفترة الأخيــرة بتلقي ثلاث هزائم 
متتاليــة: »أنــا لا أفكر في هــذا، بل في 
ما يتعين علينا فعلــه، كل فريق يواجه 
بعض الصعوبات خلال الموسم، دائما 
ما تكون هنــاك لحظات صعبــة، إنهم 
يحتلــون الصــدارة حتــى الآن، لدينــا 
الرغبــة لفعــل شــيء ولكــن دائما عن 

طريق العمل«.
وأكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
يعتمــد  فريقــه  أن  أتلتيكــو،  مــدرب 
على نفســه كليــا للفوز بلقــب الدوري 
الأســباني، رغــم تأخــره فــي المركــز 
المتصــدر،  برشــلونة  خلــف  الثانــي 
بفارق الأهداف، حيث يتســاويان في 
عدد النقاط. وقال ســيميوني: »لست 
منجما، التنبؤ بمــا يمكن أن يحدث أمر 
صعب للغاية، لدي شعور مؤكد أننا لا 
نعتمــد على أحد، نعتمد على أنفســنا، 

رونالدو يتوسط زملاءه خلال حصة تدريبية لريال مدريد 

■ لندن - د ب أ: استثمر توتنهام تعثر ليستر وقلص 
الفارق معه فــي صدارة الــدوري الإنكليزي إلى خمس 
نقاط بعد فوزه على ملعب ســتوك 4/صفــر في المرحلة 

الرابعة والثاثين.
وتقمص هاري كاين وديلي آلــي دور البطولة حيث 
سجل كاين الهدفين الأول والثالث لتوتنهام في الدقيقتين 
التاســعة و71 وأحرز ألــي الهدفين الثانــي والرابع في 
الدقيقتــين 67 و82. وانفرد كاين بصــدارة قائمة هدافي 
الموسم الحالي من الدوري الممتاز برصيد 24 هدفا بفارق 
هدفين امام جيمي فاردي مهاجم ليســتر. ورفع توتنهام 
رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط 
خلف ليســتر المتصدر والذي تعادل الأحد مع وســتهام 
2/2. وتجمد رصيد ســتوك عند 47 نقطة ليبقى في المركز 

التاسع.
وحقق توتنهام فوزه التاســع عشر هذا الموسم مقابل 
11 تعادلا وأربــع هزائم، فيما حقق ليســتر 21 انتصارا 
مقابل عشــرة تعادلات وثاث هزائــم. ويملك توتنهام 
اقوى خط هجــوم وأقوى خط دفاع هذا الموســم حيث 
سجل 64 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة، فيما سجل ليستر 
59 هدفا ومنيت شباكه بـ33 هدفا. وفي آخر أربع مباريات 
هذا الموسم يســتضيف توتنهام كا من وست بروميتش 
البيون وســاوثهامبتون وياقي خارج أرضه تشلســي 
ونيوكاسل، في الوقت الذي يستضيف فيه ليستر كا من 
ســوانزي وإيفرتون ويخرج لماقاة مانشستر يونايتد 
وتشلسي. وتوج توتنهام بلقب الدوري الإنكليزي مرتين 
من قبل فــي 1951 و1961 ويتطلع للفــوز باللقب للمرة 
الثالثة في الوقت الذي يبحث فيه ليســتر عن الصعود 
لمنصة التتويج للمرة الأولــى بعدما كانت أبرز انجازاته 

السابقة هي إحراز المركز الثاني في موسم 1922.

توتنهام يكتسح ستوك برباعية ويضيق الخناق على ليستر المتصدر 

■ باريس - رويترز: رفض باريس ســان 
جيرمان بطل الدوري الفرنسي التعليق على 
انكليزية بشأن مفاتحة  تقارير وسائل إعام 
النــادي للبرتغالي جوزيــه مورينيو لتولي 

مسؤولية الفريق.
وبثت محطة »ســكاي ســبورتس« الخبر 
أثناء فقراتها البرامجيــة تحت عنوان »خبر 
عاجل« نقــا عن »مصادر خاصة بســكاي« 
وسرعان ما تداولته مواقع الانترنت. وذكرت 

»ســكاي« ان ناصــر الخليفــي رئيس نادي 
ســان جيرمان تفهم الحاجة لأهمية مفاتحة 
مورينيو بشكل فوري بعد الخروج من دوري 
أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأسبوع 
الماضي. وأشــارت الشــبكة التلفزيونية إلى 
»تنامي الشــعور بالإحباط لافتقــار النادي 
للتقــدم على الصعيــد الأوروبي تحت قيادة 
المدرب لــوران بان«. ومدد بــان عقده في 
فبراير/ شــباط الماضي لمدة عامين ليســري 

يعلق  ولــم   .2018 حزيــران  يونيــو/  حتى 
مسؤولو بطل فرنســا على الأمر لكنهم بعثوا 
رســالة نصية كتب فيها عبــارة »لا تعليق« 
ردا علــى التقرير الخاص بمورينيو. وارتبط 
اسم مورينيو، الذي أقيل من تدريب تشلسي 
حامل لقب الدوري الانكليزي في ديســمبر/ 
الماضــي، بقيادة مانشســتر  كانــون الأول 
يونايتد أيضا بعدما فشل لويس فان خال في 

كسب ثقة الجماهير.

سان جيرمان يرفض التعليق على قرب تعاقده مع مورينيو
■ برلين - د ب أ: كشف بال دارداي مدرب هيرتا 
برلــين أنه يحفز لاعبيه قبل المبــاراة المقررة اليوم 
أمام بوروســيا دورتموند في الــدور قبل النهائي 
لــكأس ألمانيا، من خال عرض لقطــات من المباراة 
التي فاز فيها ليفربول الإنكليــزي على دورتموند 

3/4 في دور الثمانية للدوري الأوروبي.
وكان دورتموند تعــادل على ملعبه مع ليفربول 
1/1 في ذهاب دور الثمانية بالبطولة الأوروبية، ثم 
نجح ليفربول في تحقيــق فوز مثير 3/4 في مباراة 
الإيــاب على ملعب »أنفيلد« لينتــزع بطاقة التأهل 

للمربع الذهبي. وقــال دارداي: »ليفربول يجب أن 
يشــكل نموذجا يحتذى به. بالإصــرار والعزيمة 
تحقق فوز الفريق الإنكليزي على دورتموند، والذي 
كان حلمــا لكل لاعب ومشــجع )فــي ليفربول(«. 
وأكد دارداي أنه ســيعرض لاعبيه مقطع الفيديو 
الخاص بفريــق ليفربول ليحفزهــم قبل مواجهة 
اليوم المقررة في الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين. 
وقال دارداي إنــه مثلما فعلت جماهيــر ليفربول 
باستاد »أنفيلد« يوم الخميس الماضي على جماهير 
هيرتا برلين أن تكــون »مثل الحائط خلفنا« وتدفع 

الفريق نحو تحقيق الفوز بملعبه.
وأوضح درداي أنه ســيعرض أكثــر اللحظات 
العاطفية التي عاشــها ليفربول خال المباراة أمام 
دورتموند معلا ذلــك بأن العاطفة تلعب دورا أكثر 
من الخطط فــي مباريات الكــؤوس. ويأمل هيرتا 
برلين في التأهل إلــى نهائي كأس ألمانيا الذي يقام 
على ملعبه، بينما تشكل البطولة الفرصة الوحيدة 
أمــام دورتموند لإنقاذ موســمه بعــد الخروج من 
الدوري الأوروبي وتضاؤل فرصته بشكل كبير في 

المنافسة على لقب البوندسليغا.

الإصابات تثير قلق مدرب ألمانيا قبل »يورو 2016«

■ بوخارســت - رويتــرز: تــرك جــورج 
هاجي أسطورة كرة القدم في رومانيا مهمته 
كمدرب في نادي فيتورول كونستانتا الذي 
يملكه، حتى نهاية الموسم على الأقل بسبب 

سوء النتائج.
وقال هاجــي )51 عاما(: »أريــد أن أحلل 
الموقــف« مضيفا أن مســاعده كتالين أنغل، 
و2013،   2009 بــين  الفريــق  درب  الــذي 
إمكانيــة  وعــن  منصبــه.  فــي  ســيخلفه 

اســتئناف عمله قــال هاجــي: »لا أعرف إن 
كنت ســأعمل هنا فــي الصيــف«. وهاجي 
الذي كان يتم تشــبيهه بالنجــم الأرجنتيني 
دييغو مارادونا والذي يعد أفضل لاعب في 
تاريخ رومانيا أســس نــادي فيتورول عام 
2009 ولا يــزال مالكا له ومــن المعروف عنه 
تبني المواهب الصاعدة فــي بلاده. وتصدر 
رومانيــا  فــي  الأضــواء  دوري  فيتــورول 
لأول مــرة فــي أغســطس/ آب الماضي لكن 

تدهورت نتائجه ونال نقطتين فقط في آخر 
ثماني مباريات. وتراجــع فيتورول للمركز 
الخامس في جدول الترتيب بفارق 17 نقطة 
خلف المتصدر أســترا. وسبق لهاجي، الذي 
خاض 125 مباراة دولية وشــارك في كأس 
العالم ثلاث مرات، اللعب للعديد من الأندية 
الكبرى ومنها ريال مدريد وبرشــلونة وفاز 
بكأس الاتحــاد الأوروبي مع غلطة ســراي 

عام 2000. 

أقــول مــا أفكر فيــه«. وأضــاف: »ما 
يهمنــا الآن هو الفوز في مباراة أتلتيك 
بلباو وبعد ذلك لن يشغل تفكيرنا أي 
مواقف أخــرى«. ويحل أتلتيكو اليوم 
ضيفــا علــى بلبــاو في ملعب »ســان 
ماميــس« فــي مبــاراة صعبــة، حيث 
المــدرب الأرجنتينــي صاحب  وصف 
مهــم،  منافــس  »إنــه  قائــلا:  الأرض 

ويتمتــع بقــوة كبيرة فــي مراكز عدة 
داخل الملعب«. وأعرب ســيميوني عن 
شــعوره بالفخــر كــون أتلتيكو نجح 
في ضمــان التأهل إلــى دوري أبطال 
أوروبــا المقبلــة: »هذا أمــر يبعث على 
الســعادة للاســتمرار في المنافســة، 

نحن على الطريق الصحيح«.
وأشاد المدرب الأرجنتيني بمهاجمه 

الفرنسي انتوني غريزمان، كما دعاه 
إلى تحسين مستواه بشكل أكبر: »كل 
ما يحــدث يعود الفضل إليه، إنه يبذل 
مجهــودا كبيرا ويتطور بشــكل رائع، 
لكــن يتعين عليــه تحســين الكثير من 
الجوانب«. وتحدث ســيميوني أيضا 
عن الأرجنتيني أوغوستو فيرنانديز، 
الــذي انضــم لأتلتيكــو فــي كانــون 

الثاني/ يناير الماضــي، وحجز مكانا 
لــه فــي التشــكيلة الأساســية: »بذل 
مجهودا كبيرا ليكــون معنا ومن أجل 
أن تســير الأمــور معــه على مــا يرام، 
فــي بعض الأحيــان قــدم أداء أفضل 
بكثير، إنه يتمتع بفكر اللاعب المهاجم 
في وســط الملعب إضافة إلى المجهود 

الكبير الذي يبذله«.

كاين يسدد كرة جاء منها هدف توتنهام الثالث في مرمى ستوك

■ برلــين - د ب أ: قال يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب الألماني إنه يشــعر »بقــدر من القلق« 
إزاء إصابة لاعبين أساسيين بالفريق مع اقتراب 
منافســات كأس الأمم الأوروبيــة المقبلة )يورو 

2016( المقررة بفرنسا.
وقال لوف: »في الوقت الحالي، الرسائل التي 
أتلقاها ليســت إيجابية بالضرورة«. وأضاف: 
»باســتيان شفاينشــتايغر وجوليان دراكسلر 
وبينيديكت  بواتينــغ  وجيــروم  جان  وإيمري 
هويديس، خمســة لاعبين يمكنهم أداء دور مهم 
في البطولة الأوروبية... جميعهم مصابون ولم 
يلعبوا منذ فترة. وهذا يشــعرني بالقلق شيئا 
ما«. وانضم إيمري جان لاعب وســط ليفربول 

الإنكليــزي إلى قائمــة إصابــات المنتخب قبل 
أيام حيث أصيب في أربطــة الكاحل ليغيب عن 
الماعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. 
كذلك لا يرجح عودة شفاينشــتايغر للمشاركة 
مع مانشســتر يونايتد هذا الموسم حيث يعاني 
من إصابة فــي الركبة، ويغيب لاعب الوســط 
دراكسلر عن فولفســبورغ لعدة أسابيع بسبب 
إصابة عضلية. أما بواتينغ فقد عاد إلى تدريبات 
بايرن ميونيــخ كما عاد المدافــع هويديس إلى 
تدريبــات شــالكه، ويأمــل الاعبــان العودة 
للمشــاركة مع فريقيهما قبل نهاية الموسم. وقال 
لوف إنه لا يزال يثق فــي قدرة المنتخب الألماني 
بطل العالم على تقديم عروض جيدة في »يورو 

2016«. وأضاف: »دائمــا ما يكون هناك لاعبون 
مصابون قبل كل بطولة... شفاينشــتايغر كان 
مصابــا أيضا قبــل كأس العالــم 2014، وكذلك 
ســامي خضيرة. لكن لا يــزال بإمكاننا التعامل 
مع هذه الأمور«. ومن المقــرر أن يعلن لوف عن 
قائمتــه المبدئيــة لـ«يورو 2016« فــي 17 أيار/ 
مايو علــى أن يعلن القائمة النهائية التي يقدمها 
لاتحــاد الأوروبي للعبــة )يويفــا( في موعد 
أقصاه 30 مايو المقبل. ويستهل المنتخب الألماني 
مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره 
الأوكرانــي في ليل في 12 حزيــران/ يونيو كما 
يلتقي المنتخبين الأيرلندي الشمالي والبولندي 

في المجموعة الثالثة.

هاجي يترك تدريب الفريق الذي يملكه لسوء النتائج

■ روما - د ب أ: نفى لوسيانو سباليتي، مدرب روما الإيطالي، 
الأخبار، التي نشــرتها الصحافة الإيطالية حول وقوع مشاجرة 
بينه وأيقونة الفريق فرانشيسكو توتي، بعد المباراة التي تعادل 

فيها روما 3/3 مع منافسه اتانتا في الدوري الإيطالي.
وقال سباليتي في بيان نشــره نادي روما: »أنفي قطعيا بأن 
تكون هناك مشــاجرة وقعت أو أي اشــتباك حــدث بيني وأي 
من الاعبــين، لا أرفع يدي على لاعبي فريقــي«. وأضاف المدرب 
الإيطالــي )57 عامــا(: »هذا يكفــي، كفى إهدارا للوقــت، علينا 
العمل من أجل مباراة تورينــو«. وكانت صحيفة »لا غازيتا ديلو 
ســبورت« الإيطالية أشارت في وقت ســابق إلى أن المشادة بين 
ســباليتي وتوتي وقعت بعد انتهاء المباراة المذكورة مباشــرة، 
عندما قام النجم الإيطالي، الذي سجل هدف التعادل لفريقه قبل 
نهاية المبــاراة بقليل، بانتقاد بعض قــرارات مدربه. وأوضحت 
الصحيفة أن سباليتي رد على هجوم توتي بهجوم مضاد منتقدا 
الحالة الفنية الســيئة وبعض النواقص الأخاقية في شخصية 
الاعب المخضرم، وقال له: »اصمت، لقد اعتدت على لعب الورق 
)الكوتشــينة( حتى الثانية صباحا«. ولم يشارك توتي أساسيا 
في أي مباراة منذ قدوم ســباليتي لتولي القيــادة الفنية لروما 
في كانــون الأول/ يناير الماضي، حتى وصــل الأمر إلى أن أطاح 
به المدرب الإيطالي في شباط/ فبراير الماضي من معسكر الفريق 
قبــل مباراته أمام باليرمو، بعد أن ضاق ذرعا بشــكاوى الاعب 

المتكررة من جلوسه احتياطيا.

مدرب روما ينفي
 اعتداءه على توتي

الدوري الاسباني

الدوري الانكليزي

مدرب هيرتا يستخدم مقطع فيديو لليفربول لتحفيز لاعبيه! كأس ألمانيا الدوري الفرنسي

الدوري الروماني

الدوري الإيطالي

توتي أيقونة روما سجل هدفاً لفريقه لكنه لم يتعرض لاعتداء من مدربه
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مارسيليا الفرنسي 
يقيل مدربه ميشيل

■ باريس - د ب أ: أقال مارسيليا الفرنسي 
مدربه ميشيل بســبب احتلال الفريق للمركز 
الخامس عشــر في الدوري المحلي بفارق ست 
نقاط امــام المراكز المهــددة بالهبوط مع تبقي 
أربع مباريات فقط. وذكر نادي مارســيليا في 
بيان إن فرانك باســي المدرب المساعد سيقود 
الفريــق لبقية الموســم، ويبــدأ مبارياته مع 
الفريق بمواجهة سوشو في الدور قبل النهائي 
للــكأس اليــوم. وســيعاون باســي اللاعب 
السابق باســيل بولي الذي سجل هدف الفوز 
على ميلان في دوري أبطال أوروبا عام 1993. 
وكان ميشيل تولى تدريب الفريق عقب رحيل 
المدرب الأسبق مارسيلو بييلسا بنهاية الموسم 
الماضي، لكن مارســيليا قدم موسما سيئا ولم 

يحقق الفوز في آخر عشر مباريات.

لاعبو كرة القدم 
في تشيلي يعلنون 

الإضراب بسبب الرواتب
■ ســانتياغو - د ب أ: دعت نقابة لاعبي كرة 
القدم في تشــيلي أعضاءها إلــى تنظيم إضراب 
للمطالبــة بالحصــول علــى رواتــب اللاعبين 
والأجهزة الفنية التي تدين بهــا رابطة الدوري 
الممتاز. وقالت النقابة في بيان: »النقابة دعت إلى 
تجميد نشــاطات أعضائها خلال المباريات المقرر 
إقامتها بين الســبت 23 والثلاثاء 26 من الشــهر 
الحالي في الدرجات الممتازة والأولى والثانية«. 
أن  بعد  الإضراب،  لدعوة  اللاعبون  واســتجاب 
نمــا إلى علمهم بشــكل مؤكــد، أن القائمين على 
شــؤون رابطة الدوري لا يريدون دفع الرواتب 
للرياضيين. ووصلت الأمور إلى ذروتها بعد عدم 
حصول اللاعبــين على مكافآت الشــهر الماضي، 
إلى نصف مســتحقاتهم في شــباط/  بالإضافة 
فبراير. وجاءت الاحتجاجات الأخيرة قبل ثلاث 
مراحل فقط علــى نهاية المســابقة المحلية، التي 
يتربع على قمتها يونيفرسيداد كاتوليكا برصيد 
23 نقطة، يليه كولو كولو ثم ســانتياغو وندررز 
واوهيغينس ويونيفيرســيداد برصيد 22 نقطة 

لكل منها.

أستون فيلا يوقف 
مهاجمه أغبونلاهور 

انتظارا لنتائج التحقيقات
■ لندن - د ب أ: أعلن أستون فيلا الإنكليزي 
انتظارا  أغبونلاهور  غابرييل  مهاجمه  أوقف  أنه 
لنتائج التحقيقات في إدعاءات نشــرتها وسائل 
الإعلام بشأن ســلوك اللاعب. ونشرت صحيفة 
»ذي صــن« صورة يظهر فيهــا أغبونلاهور )29 
عامــا( وهو يستنشــق »الغــاز المضحك« خلال 
احتفال في العاصمة لندن يوم الســبت الماضي، 
وهو اليوم الذي حسم فيه هبوط فيلا من الدوري 
الممتاز إلى الدرجة الأولى. وذكر النادي: »أستون 
فيلا أوقــف اليوم غابــي أغبونلاهــور انتظارا 
الخاصة  الإدعاءات  بعــد  الداخلية.  للتحقيقات 
بسلوكه مطلع هذا الأسبوع«. وأضاف: »لن يدلي 
التعليقات بهذا الشــأن حتى  النادي بالمزيد من 
الانتهاء من التحقيقات«. وخرج أغبونلاهور في 
الأسبوع الماضي من تشــكيلة الفريق لإخضاعه 
لبرنامــج خاص باللياقة البدنية، بعدما ســجل 
هدفا واحدا خلال 17 مباراة هذا الموســم. وتلقى 
فيلا صدمــة بالهبوط حيث أنها المرة الأولى التي 
يغيب فيها النادي عن الــدوري الممتاز خلال 28 

عاما.

هويديس يتعافى 
ويعود إلى تدريبات شالكه

■ دوسلدورف )ألمانيا( - د ب أ: عاد بينيدكت 
هويديــس قائد شــالكه الألماني للمشــاركة في 
تدريبــات الفريق بعــد تعافيه مــن إصابة في 
عضلات الفخذ أبعدتــه عن الملاعب منذ منتصف 
المدافع  واســتبعد  الماضي.  يناير  الثاني/  كانون 
عودته للمشــاركة في المباراة المقــررة أمام باير 
ليفركوزن الســبت المقبل ضمن الدوري الألماني، 
لكنه قال إنه سيستعيد لياقته في الوقت المناسب 
للمشــاركة مع المنتخب الألماني فــي كأس الأمم 

الأوروبية. 

تشلسي بطلًا لدوري 
أبطال أوروبا للشباب

 للمرة الثانية على التوالي
■ نيــون )سويســرا( - الأناضــول: توّج 
نــادي تشلســي الإنكليزي بلقــب دوري أبطال 
أوروبا للشــباب للمــرة الثانية علــى التوالي، 
والثانيــة في تاريخــه. وتغلب تشلســي على 
باريس ســان جيرمان الفرنســي بهدفين لهدف 
في المبــاراة النهائية للبطولة التــي أقيمت على 
ملعب »كولوفــراي الرياضي« فــي مدينة نيون 
اللندني،  النادي  هدفي  وســجل  السويســرية. 
فيكايو توموري، وكاســي بالمير فــي الدقيقتين 
10 و61، بينمــا أحرز هدف الفريق الباريســي، 
ياكو ميتي في الدقيقة 58. وشــهدت الدقيقة 12 
إضاعة سان جيرمان ركلة جزاء عن طريق جيان 
أوغوستين. يذكر أن تشلسي هو حامل اللقب في 
البطولــة التي بدأت في عــام 2013، وحقق أول 

ألقابها برشلونة الإسباني.

قبول استقالة مساعد وزير 
الشباب والرياضة في مصر

■ القاهــرة - د ب أ: وافق مجلــس الوزراء 
المصري علــى قبول اســتقالة الدكتور أشــرف 
صبحي مساعد وزير الشــباب والرياضة، وفقا 
لما أكده محمد كســاب مدير عــام إدارة العلاقات 
العامــة والإعلام بــوزارة الشــباب والرياضة. 
وكان صبحي تقدم باستقالته من منصبه لمجلس 
الوزراء منذ فترة وســافر إلى الخارج. يذكر أن 
صبحــي تولى منصب مدير التســويق في نادي 
الزمالك، قبــل أن يتولى رئاســة هيئة اســتاد 
القاهرة لعدة ســنوات، ثم تولى منصب مساعد 

وزير الشباب والرياضة قبل عامين.

رادار الملاعب

برلين - »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

قضــت محكمة ألمانية أمس الثلاثاء برد دعوى 
تقدمت بها قطر ضــد رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
القــدم الســابق تيو تسفانتســيغر والــذي أطلق 
أوصافا مســيئة لقطر، وذلك لرغبتهــا في تنظيم 
كأس العالم عــام 2022. وأعطت المحكمة للدوحة 
حق الاســتئناف على هــذا القرار خلال شــهر إن 

رغبت. 
وكان الاتحاد القطري لكــرة القدم رفع دعوى  
قضائية ضد تسفانتسيغر، العضو السابق أيضا 
فــي اللجنة التنفيذية للاتحــاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، متهما إياه بالتشــهير، بعدما وصف قطر 
بأنها »ورم ســرطاني في عالم كرة القدم«. حيث 
طالب الاتحــاد القطري للعبة بالحصول على 100 
ألــف يورو تعويضا في القضية التي نظرتها فيها 

محكمة دوسلدورف.
 وبــدأت القصــة  حين وصف  تسفانتســيغر 
قطــر بأنها »ســرطان الكرة العالميــة« في مقابلة 
مــع صحفية »فراكفورتــر ألغماينه تســايتونغ« 
الألمانية،. وفي مقابلــة إذاعية تّم بثها في الثاني 
من يونيو/ حزيران عام 2015، كرر تسفانتسيغر 
قوله: »سأظل أقول إن قطر هي ورم سرطاني في 
عالم كرة القدم«، وبدأ هذا منذ القرار بالتصويت 
لها باســتضافة المونديال. وبالطبــع أثارت تلك 
التصريحــات حفيظة الاتحاد القطري، الذي قرر 
اللجــوء إلــى القضاء فــي محاولة لــرد الاعتبار 

ولمنع العضو الســابق في اللجنــة التنفيذية بين 
عامــي 2011 إلــى 2015 وأحــد أشــد المنتقديــن 
لحصــول قطــر على مونديــال 2022 مــن الإدلاء 
بتصريحــات  مماثلــة مســتقبلا. إلا أن مشــاكل 
تسفانتســيغر أمام القضاء لم تنته، فهو يواجه 
اتهامــات بلعــب دور ما مــن أجل أحقيــة ألمانيا 
في تنظيــم مونديال 2006. بعد شــكوك في عدم 
نزاهة حصول المانيــا على حق تنظيم المونديال. 
وكان الفيفــا أعلن نهاية مارس/ آذار الماضي عن 
فتح تحقيق خاص تشــرف عليــه لجنة الأخلاق 
في الفيفا حول ظروف منح شــرف اســتضافة 
مونديال 2006 لألمانيا. وســيمثل تسفانتســيغر 
امــام القضــاء فــي 27  نيســان/ أبريــل الحالي 
نتيجــة دعوى مرفوعة ضده مــن اللاعب الدولي 
الســابق غونتــر نيتســر علــى خلفيــة فضيحة 
»الصنــدوق الاســود« الــذي خصصــه الالمــان 

لاستضافة مونديال 2006. 
علــى  الفيفــا،  حســب  التحقيــق،  وســيركز 
شــخصيتين هما رئيس الاتحاد الألماني الســابق 
الألمانيــة  الكــرة  وقيصــر  نيرســباخ  فولفغانــغ 
فرانتس بيكنباور، اللذين لعبا دورا أساســيا في 
تنظيــم مونديــال 2006. كمــا سيشــمل التحقيق 
كل الشــخصيات التي لعبت دورا مهما في تنفيذ 
المونديال بينهــم رئيس الاتحاد الألماني الأســبق 
تيو تسفاتســيغر وهيلموت ساندروك وشتيفان 
هانــز. وكان قاضي محكمة دوســلدورف، اعتبر 
في وقت سابق  أن لتسفانتسيغر الحق في إطلاق 
تصريحاتــه الناريــة ضد قطــر، كونها تتماشــى 
مع حقــه الأصيل في حريــة التعبير. واســتندت 

رفض الدعوى القطرية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق مع إعطاء حق الاستئناف

تسفانتسيغر الرئيس السابق للاتحاد الالماني شن حملة اهانات بحق قطر 

إنفانتينو: روسيا أكدت ان 
الأزمة الاقتصادية لن تؤثر 

على مونديال 2018

جانــي  قــال  رويتــرز:   – موســكو   ■
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفــا( إنه تلقى تطمينــات من الحكومة 
الروســية بــان الأزمــة الاقتصاديــة التي 
تشــهدها البلاد لن تؤثر على استعداداتها 

لاستضافة كأس العالم 2018.
وقــال إنفانتينو خلال زيارة لموســكو 
إنــه يعتقــد ان البطولــة ستســاعد علــى 

تعزيز الاقتصاد الروســي. كما اســتغل 
الفرصة أيضــا لنفي ارتكابــه أي أخطاء 
بعد ان ورد اســمه في تســريبات وثائق 
بنما وفي تقارير لوســائل اعلام عن عقد 
وقعه قبل عدة ســنوات. وقــام إنفانتينو 
بجولــة تفقديــة باســتاد لوجينكي الذي 
للمشــاركة  موســكو  فــي  بنــاؤه  أعيــد 
فــي اســتضافة مباريــات كأس العالــم 

2018 ، ضمــن أول زيــارة لإنفانتينو إلى 
روســيا منذ فوزه فــي انتخابــات الفيفا 
قبــل شــهرين. ويعــد لوجنيكــي واحدا 
مــن 12 اســتادا فــي روســيا يحتضــن 
مباريــات كأس العالــم 2018، وأجريــت 
فيه أعمــال بناء كبيرة كي يســع 81 ألف 
مشــجع حيث يحتضن مباراتي الافتتاح 
والختام. وكان سيرجي سوبيانين عمدة 

العاصمة موســكو برفقة إنفانتينو الذي 
أشــاد بأعمــال البناء ووصف الاســتاد 
بأنــه الاختيــار الصحيــح لأبــرز حــدث 
كــروي عالمــي. وتنفق روســيا مــا يقدر 
بعشــرة مليارات يورو على استعداداتها 
لاستضافة كأس العالم 2018. ومن المقرر 
أن يتوجــه إنفانتينو اليوم إلى قطر، التي 

تحتضن كأس العالم 2022.

■ بغداد - »القــدس العربي« - من مصطفى 
ســاحات  الى  الرياضــة  انضمــت  العبيــدي: 
حيث  والســعودية،  العــراق  بــين  المناكفــات 
طالب الاتحــاد العراقي لكرة القــدم من الاتحاد 
السعودي، الاعتذار، لما أسماه باساءات صدرت 
عن الأخير تجاه العراق بعد اختياره إيران مكانا 

بديلا لمبارياته الدولية. 
فقد طالب الاتحاد العراقي نظيره الســعودي 
بتقديم اعتذار رســمي عن الإساءة التي تعرض 
لها رئيســه عبدالخالق مســعود مــن إعلاميين 
سعوديين، إثر اختيار العراق للعاصمة الايرانية 
مكانا لمبارياته في تصفيات الدور الحاسم المؤهل 

لمونديال 2018. وجــاء في بيان الاتحاد العراقي 
انــه »نظرا للإســاءة البالغــة والعلنية لبعض 
الإعلاميين السعوديين، ومن على شاشات التلفاز 
التي يتابعها الملايين بالسب والشتيمة، والكلام 
المبتــذل بحق رئيــس الاتحــاد وأعضائه، وبما 
يشكل إساءة علنية غير مبررة للشعب العراقي، 
اعتذار  بتقديم  الســعودي  الاتحاد  نطالب  فإننا 
رســمي«. وأضاف: »نطالب الاتحاد الســعودي 
بالتنصل من هــؤلاء، وتقديم اعتذار رســمي لما 
بدر من الذين يســعون للفتنــة، والاختلاف بين 
الأشــقاء، فيما سيحتفظ اتحادنا بحقه الشرعي 
بتقديم شــكوى قضائية ضد هؤلاء وفق قوانين 

الإعلام المهني الذي يعاقب على القذف والتشهير 
العلني بحق الأشخاص والمؤسسات«.

وذكرت مصادر مطلعــة أن الاتحاد العراقي، 
يرغب بأن يلتقي المنتخبان ذهابا في الســادس 
من أيلــول/ ســبتمبر المقبــل في طهــران التي 
اختارها العراق مكانا لمباراته، ويتواجهان ايابا 
في الثامن والعشــرين من آذار/ مارس المقبل في 
الســعودية. وكان الاتحاد العراقــي قرر اختيار 
ايران مكانا بديلا لاقامة مبارياته نظرا لمنع الفيفا 
اقامة المباريات الدولية في العراق بسبب الوضع 
الأمني فيه. وذكر المتحدث باسم الاتحاد العراقي 
كامــل زغير إن »اختيــار ايران مكانــا لمباريات 

المنتخب  العراقــي يصب في مصلحــة  المنتخب 
العراقيين  أعــداد كبيرة من المشــجعين  لوجود 
هناك، ولســهولة انتقال أعــداد كبيرة أيضا من 
أنصار المنتخب إلى طهــران«. وأضاف ان »على 
المنتخــب الســعودي أن يختار ملعبــا محايدا، 
وســنختار نحن أيضــا ملعبــا محايدا لخوض 
مباراتي الذهاب والاياب«. وأكد الاتحاد العراقي 
رفضــه اللعب في الســعودية إذا رفضت اللعب 
أمــام العراق في ايــران التي اختارهــا العراق 
مكانا لمبارياته فــي التصفيات، فضلا عن تأكيده 
عدم تراجعه عن هــذا الاختيار. كما هدد الاتحاد 

العراقي بمقاطعة نظيره السعودي.

ومن جهــة أخرى، أعلن الفيفــا عدم موافقته 
على خوض مباراة ودية بــين المنتخب العراقي 
ونظيــره الايراني على ملعب كربلاء بمناســبة 
افتتاحه في 12 ايار/ مايــو المقبل. ورفض الفيفا 
رســميا طلب الاتحــاد العراقي لاقامــة المباراة 
وأكد انه لا يســمح لأي دولة بخوض مباراة في 
الاراضي العراقيــة. يذكر ان الفيفــا يحظر منذ 
ســنوات اقامة مباريات دولية في العراق بسبب 
الظــروف الامنية غير المســتقرة. وكان الاتحاد 
العراقي أعلن انه اتفق خلال اجتماع بطهران مع 
الاتحاد الايراني، على خــوض مباراة ودية في 

كربلاء بمناسبة افتتاح ملعبها الدولي.

دوري أبطال آسيا 
العين الإماراتي يتعادل... وشنغهاي الصيني يتأهل إلى دور الـ16 

■ عواصــم - د ب أ: حافظ ســوون 
بلووينغــز الكوري الجنوبــي على أمله 
الضعيف في الاســتمرار بــدوري أبطال 
آســيا وتغلب على مضيفه غامبا أوساكا 
اليابانــي 1/2 في الجولة الخامســة قبل 
الأخيرة مــن المجموعة الســابعة والتي 
شهدت أيضا تأهل شنغهاي للدور التالي 
بتغلبه على ملبورن فيكتروي الأسترالي 

.1/3
كما فاز غوانتشــو ايفرغراند الصيني 
على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2/

صفر في المجموعة الثامنة، وفي المجموعة 
الرابعة تعادل ناســاف كارشي الأوزبكي 
مع العين الإماراتي 1/1. وأهدر تاكاشــي 
أوســامي ركلة جزاء لغامبــا في الدقيقة 
38 ثم تقدم بلووينغز بهدفين في الشوط 
في  سانتوس  ناتانيال  ســجلهما  الثاني 
الدقيقتين 49 و57 مــن ركلة جزاء قبل أن 
يرد غامبا بهدف وحيد سجله ياسويوكي 
كونو فــي الدقيقــة 89. وفــي المجموعة 
ذاتها، فاز شنغهاي الصيني على ملبورن 
فيكتروي الأســترالي 1/3 ليضمن تأهله 
للدور التالي. وسجل أهداف شنغهاي يو 
هاي وايليكسون كاردوسو وداريو كونكا 
في الدقائق 38 و40 و65. فيما سجل هدف 
ملبورن جيســي ماكاروناس في الدقيقة 
81. وبتلك النتائج تأهل رسميا شنغهاي 

للدور التالي بعدما رفــع رصيده إلى 12 
نقطة في صدارة الترتيــب فيما يتنافس 
الثانية  البطاقة  على  وملبورن  بلووينغز 
ولدى كل منهما ســت نقــاط في المركزين 
الترتيب فيما ودع  الثاني والثالث علــى 
عند  رصيده  توقف  بعدما  رســميا  غامبا 

نقطتين فقط. 
وتكرر ســيناريو مشابه في المجموعة 
الثامنة، حيث صعد غوانتشــو إلى المركز 
الثالــث رافعا رصيده إلــى خمس نقاط 
إثر تغلبه على مضيفه بوهانغ ســتيلرز 
الهدف  2/صفر. وسجل ريكاردو غولارت 
الأول فــي الدقيقة 33 ثم أضــاف زميله 
جاو لين الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة 
من بداية الشــوط الثاني. ويلتقي اليوم 
ســيدني الأســترالي متصــدر المجموعة 
برصيد تسع نقاط مع أوراوا رد دايموندز 
وفي  نقاط.  سبع  برصيد  الثاني  الياباني 
المجموعــة الرابعــة، خيم التعــادل 1/1 
التي جمعت ناساف كأرشي  المباراة  على 
الإماراتي. وتقدم  العين  الأوزبكي بضيفه 
ناســاف بهدف مبكر ســجله ماخســود 
أن  قبل  الأولــى  الدقيقــة  فــي  كريموف 
يتعادل العين عن طريق دانيلو اسبريليا 
في الدقيقة 32. ورفــع العين رصيده إلى 
سبع نقاط كما رفع ناســاف رصيده إلى 

5 نقاط.

تفوقا على كبار نجوم الرياضة
ديوكوفيتش وسيرينا يفوزان بجائزة »لوريوس«  

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حقق كلاي تومســون 
أفضل رقم في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية حيث 
سجل 34 نقطة وأضاف زميله شون ليفينغستون، الذي 
شــارك بدلا من النجم ســتيفن كاري المصاب، 16 نقطة 
ليتغلب غولدن ســتيت واريورز على ضيفه هيوســن 
روكتس 106/115 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتقــدم واريورز بذلك على روكتــس 2/صفر في أول 

الأدوار الإقصائية )بلاي أوف( لمجموعة القسم الغربي. 
وكان كاري سجل 24 نقطة في المباراة الأولى التي انتهت 
بفوز واريــورز 78/104 لكن معاناته من آلام الإصابة في 
الكاحل الأيمن حرمته من المشــاركة في المباراة الثانية. 
ويتوجه واريــورز حامل اللقب إلى هيوســن لخوض 
المباراة الثالثة مســاء الخميس، ولم تتضح بعد إمكانية 
مشــاركة كاري. وســجل أنــدري ايغيــودالا 18 نقطة 
وأضاف درايموند غرين 12 نقطة و14 متابعة لواريورز 

الذي حقق بذلك الانتصــار 13 له في آخر 14 مباراة أمام 
هيوســن روكتس. وعلى الجانب الآخر، سجل جيمس 
هاردن 28 نقطــة و11 تمريرة حاســمة وأضاف دوايت 
هــوارد 12 نقطة وعشــر متابعات لهيوســن. وتعادل 
دالاس مافريكس مع أوكلاهوما ســيتي ثاندر 1/1 بعدما 
تغلب عليه 84/85 في المبــاراة الثانية بين الفريقين، كما 
تعادل تورونتــو رابتورز بالنتيجة نفســها مع إنديانا 

بيسرز بعدما تغلب عليه 87/98.

■ برلــين - رويترز: أكمل نوفــاك ديوكوفيتش 
وســيرينا ويليامــز هيمنتهما علــى التنس بعدما 
فــاز المصنفان الاوليان عالميــا بجائزة »لوريوس« 
الموســم  عن  ورياضية  رياضــي  لافضــل  الرفيعة 

الماضي.
وفي حفل رائع اقيم في العاصمة الالمانية برلين، 
تفوق الصربي ديوكوفيتش على ليونيل ميسي نجم 
برشلونة والعداء يوسين بولت ولويس هاميلتون 

بطــل العالم لســباقات فورمــولا-1 وآخرين من 
نجوم الرياضات الاخرى لينــال الجائزة الرفيعة. 
وحصل ديوكوفيتش وســيرينا على الجائزة لفوز 
كل منهمــا بثلاثة من ألقاب البطولات الاربع الكبرى 
العام الماضي. وهــذه المرة الثالثة التي يحصل فيها 
ديوكوفيتش وسيرينا على جائزة لوريوس، حيث 
فازت بهــا الامريكية فــي 2003 و2010 بينما حصل 

عليها ديوكوفيتش أيضا في 2012 و2015.

ونال لاعــب الغولف الامريكي جوردان ســبيث 
جائزة افضل رياضي صاعــد بعدما فاز بأول لقبين 
في البطولات الكبرى في امريكا للاســاتذة وامريكا 
المفتوحة 2015، بينما فاز منتخب نيوزيلندا للرغبي 
بجائزة افضــل فريق في العام عقــب فوزه بكأس 
العالم. وحصل أســطورة الكرة الهولندية الراحل 
يوهــان كرويف الــذي توفي الشــهر الماضي على 

جائزة خاصة تسلمها نجله خوردي.

عقب إهانته بسبب اختياره إيران أرضاً بديلة لمنتخبه
الاتحاد العراقي لكرة القدم يطالب نظيره السعودي بالاعتذار!

■ بوسطن - رويترز: هيمن متسابقو 
اثيوبيا، الذين يرغبون في حجز أماكنهم 
فــي أولمبياد ريو مــن خــلال تألقهم في 
ماراثون بوســطن، على المراكــز الثلاثة 
الأولى في منافســات الرجــال لأول مرة 

بجانب أول مركزين في سباق السيدات.
وفاز ليمي بيرهانو بماراثون بوسطن 
للرجال بعد منافســة قوية فــي المراحل 
ديسيســا  ليليســا  مواطنه  مع  الاخيرة 
حامــل اللقب. وأنهى بيرهانــو الماراثون 
في ســاعتين و12 دقيقة و45 ثانية وسط 
متابعة من ألوف المشــجعين على جانبي 
مسار الســباق. وفاز متســابقو اثيوبيا 
بماراثون بوســطن للرجال ســت مرات 
منذ 1989 لكن لم يســبق أن اســتحوذوا 
على جميع المراكز بمنصــة التتويج. ولم 
تهيمن دولة وحيدة علــى المراكز الثلاثة 
الأولى في منافســات الرجال والسيدات 
منذ فعلتها كينيا في 2012 وفقا لمســؤولي 
الماراثــون. وأنهــت الاثيوبية اتســيدي 
بايسا ماراثون السيدات في ساعتين و29 
دقيقة و19 ثانية بعدما زادت الضغط في 
كيلومترات(  )ثمانية  أميال  خمســة  آخر 
على زميلتها بالتدريبات تيرفي تسيغاي. 

وهذه هي النســخة 120 من أقدم ســباق 
للماراثون في العالم يقام بشــكل منتظم 
سنويا، والنســخة الثالثة منذ تفجيرات 
اســتهدفته في 15 ابريل/ نيســان 2013 
أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 
أكثــر من 260 شــخصا. ويشــارك أغلب 
العدائــين الكبار بالولايــات المتحدة في 
الماراثون بعد خــوض التجارب الأولمبية 
في فبراير/ شــباط الماضي لكن مسؤولي 
كينيــا وإثيوبيا لم يختــاروا فرقهم التي 
ستشــارك في أولمبياد ريو في أغسطس/ 
آب المقبــل وينظــرون بالتأكيــد لنتائج 
ماراثــون بوســطن لتحديد من ســيتم 
اختيــاره. وأنهــى بيرهانــو )21 عاما( 
الماراثــون برقــم أبطــأ من أفضــل رقم 
شــخصي له والذي يبلغ ساعتين وأربع 
دقائق و33 ثانية وســجله في دبي خلال 
وقت ســابق هذا العام. ويحتفظ الكيني 
جيفري موتاي بالرقم القياســي لماراثون 
بوســطن عندما سجل ســاعتين وثلاث 
الفائز  دقائق وثانيتين في 2011. وحصل 
الرجال والســيدات على  في منافســات 
جائزة قدرها 150 ألف دولار في الماراثون 

الذي شارك فيه 30 ألف شخص.

دوري السلة الأمريكيالاثيوبيون يهيمنون على ماراثون بوسطن
تومسون يعزز تقدم واريورز على روكتس في الأدوار الإقصائية

الأثيوبي بيرهانو يصل الى خط النهاية لسباق الرجال 

المحكمة في توصيتها إلى البند الخامس للدستور 
الألماني المتعلق بحريــة التعبير، ليوضح القاضي 
كالدينهوف، رئيس المحكمــة: »أنا أرى أن المدعى 
عليه عبّر عن رأيه بطريقة شــرعية. فيجب أحيانا 

تســليط الضــوء على أشــياء )معينــة( بعبارات 
قوية للدفع بعجلة النقاش«. وبالنســبة للقاضي 
كالدينهــوف لا يمكن الحديث عن الإهانة أو حتى 

التشهير إلا في حال ثبت القذف بحق المتضرر.

ولأن التصريحــات لــم توجه ضد أشــخاص 
معينــين وإنما ضد مؤسســة قانونيــة كالاتحاد 
القطــري أو دولــة قطر، فإن شــروط الإهانة غير 

متوفرة. 

صراع هوائي بين لاعبي غوانتشو الصيني وبوهانغ الكوري 
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رؤوبين باركو

■ بــدأ يــوم أمس بالكشــف عــن النفق 
الهجومــي الذي عبــر الحدود مــن غزة إلى 
القدس.  الباص في  اسرائيل، وانتهى بعملية 
وهناك رغبــة طبيعية في ايجــاد الصلة بين 

الاحداث. 
برمشــة عين يتم طرح اسئلة اخرى: نظرا 
لأن العمليــة في البــاص تحتاج إلــى بنية 
هندسية ومجندين ومتعاونين. فكيف نجحوا 
في التنفيذ دون الانكشاف من قبل »الشباك« 
أو الامن الوقائي الفلســطيني؟ هل المنفذ كان 
يريد تفجير نفســه في البــاص أم كان يريد 

الوصول إلى مكان آخر، واضطر لفعل ذلك؟
 هذه الاســئلة تقتصر على سؤال مركزي 
واحد: هل توجد لحماس القدرة على العودة 
إلى نمــوذج الانتفاضة الثانية التي شــملت 
الانتحاريــين فــي الحافــات وفــي المقاهي 
والمجمعــات التجاريــة والقتل فــي الفنادق 
المدنية  التجمعات  فــي  الإرهابية  والعمليات 
في محطات السفر اضافة إلى عمليات اطاق 

النار والطعن والدهس ورشق الحجارة؟.
لا يوجد أســاس لمحاولة ايجاد الصلة بين 
الكشــف عن النفق في الجنــوب وبين عملية 
البــاص في القــدس. المنظمــة الدموية تنفذ 
العمليات طالما ســنحت الفرصة لها، وهي لا 

تبحث عن سبب لذلك.
 الحقيقة هي أن المنظمة الإســامية توجه 
عملياتها خصوصا في الاعيــاد اليهودية من 
اجل خلــق عامل الألم الواســع. ولذلك تقوم 
حمــاس، بمســاعدة الحركة الإســامية في 
اسرائيل، باستخدام الحرم المطل على حائط 
المبكــى، كنقطة مواجهة دمويــة من اجل قطع 
يد اســرائيل والاردن وتدمير الكاميرات التي 
سيتم وضعها بشكل مشترك. لأنها تهدف إلى 

افشال مؤامراتها.
في اطار جهود حماس في الحرب النفسية، 
تســعى لانشــاء الانطباع بأنها قــادرة على 

المبــادرة إلى العمليــات فــي التوقيت الذي 
تريده، وبالتالي معاقبة اسرائيل.

الحقيقة هي أن وضــع حماس الذي لا زال 
مصابــا ونازفا منــذ »الجــرف الصامد«، لم 
يسبق له أن كان ســيئا بهذا الشكل. ووضع 
الــردع الاســرائيلي مــا زال قائمــا. تيارات 
المجاري المصرية أغرقت انفاق تهريب الساح 
والاموال فــي محــور فيادلفيا. أمــا معابر 

الحدود مع مصر في رفح فهي مغلقة. 
أعلنت  والكويــت  الســعودية  مثل  ودول 
عن حمــاس والاخوان المســلمين كتنظيمات 
إرهابيــة. والامــوال التي وعــدت بها إيران 
والدول العربية المانحة لاعمار غزة لم تصل. 
وتركيا ايضــا التي تســتضيف قادة حماس 

تركض وراء اســرائيل وهي لم تقدم لحماس 
أي انجاز.

حمــاس تحاول في ظل ضائقتها تحســين 
مكانتها بواســطة اعادة صفقة شــليط. لهذا 
حاول المتحدث باســم حماس، أبــو عبيدة، 
مؤخــرا تحريــك خطوة فــي هــذا الاتجاه. 
الانهيــارات الخفيــة لانفاق والكشــف عن 
النفــق داخل اســرائيل، اضافة إلــى القدرة 
على  للقضــاء  الاســرائيلية  التكنولوجيــة 
الانفــاق التحت ارضيــة، كل ذلك هو »ضربة 
الموت الـ 11« للمنظمة القاتلة بعد استثمارها 
لكل مصادرها وامكانياتها بدل استثمارها في 

اعمار البنى التحتية.
المنظمة تعمل بشــكل دائم من اجل القيام 

بعمليــات إرهابية فــي الضفــة الغربية من 
اجــل انشــاء انتفاضــة تؤدي إلى ســقوط 
السلطة الفلسطينية وسيطرة حماس. وعلى 
خلفية التعاون الكثيف بين »الشــباك« وبين 
المخابرات الفلســطينية، فان ظاهرة الإرهاب 
يتم  الإرهابية  حمــاس  وخايــا  تراجع،  في 

القضاء عليها بشكل منهجي.
يمكــن أن عملية البــاص هــي »تفويت« 
يشــير إلى التراخي في عمل الاجهزة الأمنية 
الفلســطينية وعدم عمق التعــاون المتبادل، 
لكنها لا تشــير إلى زيادة قــدرات حماس في 

يهودا والسامرة.

اسرائيل اليوم2016/4/19

إن أهم ما تشير إليه هو ضعف الحركة وليس قوتها

عملية الباص هي برهان على ضائقة حماس
يوسي ملمان

■ لأول مــرة منذ الجــرف الصامد، قبل نحو 21 شــهرا، 
انكشف نفق حفرته حماس إلى داخل الاراضي الاسرائيلية. 
وقد انكشــف اساســا بمعونة منظومة تكنولوجية جديدة 
أدخلتهــا وزارة الدفــاع والجيــش الاســرائيلي إلــى قيد 
الاســتخدام منذ الجرف الصامد. المنظومة لا تزال في مرحلة 

التطوير والتجارب، والتفاصيل عنها محظورة النشر.
منذ اكتشاف النفق، قبل نحو اســبوعين، يعمل الجيش 
الاســرائيلي على دراســة مبنى النفق، تفرعاته ومســاره 
والوســائل التي حفر بها، كي يســتخلص منهــا المعلومات 

ويتعرف على قدرات حماس في هذا الموضوع.
ويشهد اكتشــاف النفق على أن الوسائل التكنولوجية، 
رغــم التعقيدات في تطويرها واســتخدامها، تتبين ناجعة. 
فا يزال العلم التكنولوجي ليس كافيا، ولا شــك انه حفرت 
وتحفر انفاقا اخرى تتغلغل في الاراضي الاســرائيلية ولم 

تنكشف بعد.
مسار النفق، بعمق نحو 30 مترا في الاراضي الاسرائيلية، 
سد، وهكذا يكون حيد. ولكن ليس لدى الجيش الاسرائيلي 
حتى الان معلومات عــن متى حفر النفق  ـ  فهل كان هذا قبل 
الحرب الاخيرة ام بعدها وهل كان الحفر في عشرات الامتار 
فــي الاراضي الاســرائيلية تم في الفترة الاخيــرة. كما أنه 
ليس واضحا للجيش الاســرائيلي ما هو طول النفق واين 
بدايته. وحقيقة أن أمر الكشــف لم يرفــع إلى علم الجمهور 
منذ اسبوعين تدل على المسؤولية التي يبديها الصحافيون، 
الذين كان الكثيرون منهم في سر الامر، وذلك بناء على طلب 
محافل جهاز الامن، التي استعانت بالرقابة العسكرية خوفا 
من أن يكون من شــأن النشر المبكر أن يعرض أعمال الجنود 

في الميدان للخطر.
يقف هذا الســلوك على نقيض بارز مــن رئيس الوزراء، 
الوزراء، النواب والموظفين الكبــار، الذين يثرثرون في كل 

مناسبة ويكشفون اسرارا استراتيجية أو عملياتية.
ومع ذلك، فان التعتيم الذي فرض بفضل تعليمات الرقابة 
ايضا، تسبب بصناعة شــائعات انتشرت في ارجاء الدولة 

وبالاساس اثارت القلق في اوساط سكان بلدات غاف غزة، 
لدرجة أن قائد المنطقة الجنوبية اضطر لان يلتقي برؤســاء 
السلطات والناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ونقل رسائل 
مهدئة لهم. واضح، مثلما يعلن قادة حماس، بان اســتخدام 
الانفاق هو من ناحية التنظيم اداة استراتيجية في الصراع 
ضد اســرائيل، أثبتت نفســها في الحرب الاخيرة في غزة. 
تفهم حماس بانه بســبب دونيتها العســكرية في مواجهة 
اســرائيل، فان حفر الانفاق هو أحد الوسائل المركزية التي 
يمكنها من خالها ان تحقق انجازات اســتعراضية تكتيكية 

في حالة المواجهة.
وحسب كل التقديرات في الجيش الاسرائيلي، فمع اندلاع 
جولة حربية رابعة، تحاول حماس العمل من خال الانفاق 
كيف تســيطر على احدى البلدات وتحتفظ بها  ـ  حتى وان 
كان لفتــرة زمنية قصيــرة للغاية، ومحاولــة اخذ رهائن. 
وفــي كل الاحوال، واضح أيضا حســب تقديــرات الجيش 
الاســرائيلي بان حماس ســتوظف جهــودا عديدة لقصف 
البلدات فــي خط الحــدود، وذلك لدفع الســكان إلى هجر 

البلدات، الامر الذي سيكون من ناحيتها انجازا عظيما.
ترى اســرائيل في حفر النفق فــي اراضيها خطوة تعني 
خرقا لســيادتها، ولكن ليس في نيتها الرد على ذلك بعملية 

عسكرية أو بحملة غايتها الرد والعقاب.
رغم كل الدراما، التعتيم والســرية، ليس في الكشف ما 
يغير التقدير الشــامل لدى الجيش الاسرائيلي بان حماس 
في هذه المرحلة ليســت معنية بجولة حربية جديدة، مثلما 
هي اســرائيل غير معنية بذلك. من هذه الناحية، فان الردع 
الاســرائيلي الذي تحقق في الحرب الاخيــرة وفي اعقابها 
يواصل الوجود. والى جانب ذلــك، يواصل الخوف من أنه 
كنتيجة لاعتبارات مغلوطة، او ما يســمى »ســوء التقدير« 
من شــأن كل حدث صغير ان يتصاعد إلــى مواجهة كبرى، 
تخرج عن نطاق السيطرة. هذا هو الخطر الاكبر في الوضع 
الهش حيال غزة، ولا سيما على خلفية الضائقة الاقتصادية 
للســكان والعزلة السياســية والضعف العسكري النسبي 

لحماس.

معاريف 2016/4/19

المنظمة في هذه المرحلة ليست معنية
 بجولة حربية جديدة وكذلك تل أبيب 

اسرائيل وحماس لا تريدان المواجهة

عاموس هرئيل

■ تطوران دراماتيكيان، تفجير العبوة في القدس 
والاعان عن كشــف النفق في حــدود القطاع، ذكرا 
أمس بمشــاهد من فترات اخرى: الانتفاضة الثانية 
وجولات الحرب ضــد حماس في غــزة. لكن هذين 
الحدثين لا يعكســان بالضرورة تصعيدا ملحوظا أو 
تغييرا في اتجاه العنــف. الإرهاب في الضفة، الذي 
يدخل بين الفينة والاخرى إلى داخل الخط الاخضر، 
صحيح أنه تراجع في الاشــهر الاخيرة، لكن لم يكن 
هنــاك أي مكان لافتــراض أنه تم كبحــه تماما. في 
القطاع، كان الكشــف عن النفق متوقعا على خلفية 
المعلومات بأن حماس قد اســتأنفت حفر الانفاق إلى 
داخل اسرائيل وأن الجيش الاسرائيلي يبذل الجهد 

الكبير للكشف عنها.
في هــذه المرحلة يبــدو أن فقدان النفــق لا يدفع 
المنظمــة إلــى  الــرد رغــم مخاوفها مــن أن الحل 
التكنولوجي الذي قامت اسرائيل بتطويره سيؤدي 

إلى الكشف عن أنفاق اخرى.
إن هــذه هــي المــرة الاولى التــي ينجــح فيها 
الفلسطينيون في تفجير عبوة داخل حافلة بعد أكثر 
من ســتة اشــهر من العنف. لقد تم احباط المحاولات 
السابقة حينما تم اكتشاف مختبر لتصنيع العبوات 
في القــدس، وتم اعتقال عدد مــن الخايا الاخرى. 
حقيقــة أن العملية قد انتهت أمس بمصابين فقط وأن 
المصــاب الذي في حالة حرجة قــد يكون هو المخرب 
الذي حمل العبوة، تشــير كما يبدو إلى أن الحديث 
يــدور عن عبــوة من صنــع محلي. وحتــى الآن لم 
تاحظ في الانتفاضة الحالية عبوات ذات نوعية أو 
وزن تشبه تلك التي قتل بسببها مئات الاسرائيليين 

في العقد الماضي.
بدون  و«الشــباك«  الاســرائيلي  الجيش  نشاط 
اعاقة فــي ارجاء الضفــة، اضافة إلــى الاعتقالات 
المنهجيــة التي تقوم بها الســلطة الفلســطينية في 
اوســاط الخايا العســكرية لحمــاس تُصعب على 
المنظمــة اعادة قدرتهــا الإرهابية فــي الضفة. لذلك 
يصعب في الوقت الحالي اعتبار عملية أمس اشــارة 
إلى تغيير جوهري للعنف. وفي المقابل، يمكن القول 
إن الحادثة ســتعيق تقدم المبادرة التي تم نقاشــها 

مؤخرا بين الطرفين لوقف نشاط الجيش الاسرائيلي 
في المناطق أ، في رام الله وأريحا، واعادة المسؤولية 

الأمنية الكاملة عنها إلى السلطة.

نهاية النفق

إن رفع حظر النشــر صباح أمس عن قضية النفق 
مكّن، ولكن بشــكل متأخــر، من تفســير دق طبول 
الحرب هنا في نهاية الاســبوع الماضي. كشف النفق 
الهجومي على مســافة مئات الامتار داخل الاراضي 
الاسرائيلية كان الســبب حول التقارير الكثيرة في 
وســائل الإعام عن التوتر في حدود القطاع. ويمكن 
القول إن حماس تابعت باهتمام النشاط الاسرائيلي 
المتواصل للكشــف عن النفق. ولكن في هذه المرحلة 
يبدو أن فرص تدهور الوضع إلى مواجهة عســكرية 

اخرى في القطاع، ضعيفة.
الجيــش لا يقول، وقــد لا يعرف بيقــين، إذا كان 
النفق الذي تم الكشــف عنه بــين صوفا وحوليت قد 
كان موجودا قبل الحرب الاخيــرة في صيف 2014. 
أو إذا كان نفقــا جديــدا أو تم توســيع نفــق قديم. 
المفارقة هي أن انجاز الاســتخبارات والتكنولوجيا 
في الكشــف عن النفق يثبت مشكلة اسرائيلية. فاذا 
كان نفقا قديما، فتصريحات الحكومة حول الكشــف 
عن وتدمير كل الانفــاق الهجومية في نهاية الحرب، 
لم تكن دقيقة، وهي عكســت الاســتجابة لتوقعات 
الجمهور وانهــاء الحرب والاعان عــن نجاح مهمة 

تدمير الانفاق.
 واذا كان النفــق أو جــزءا منه يوجد في شــرق 
الحدود قــد تم حفره مؤخرا، فهذا يؤكــد أن العملية 
العســكرية الاخيــرة لاســرائيل لم تقنــع حماس 
بالتوقــف عــن المخاطــرة، وأنه في جولــة الحرب 
المســتقبلية ســتضع المنظمة كل تركيزها في الانفاق 

كورقة هجومية أساسية ضد اسرائيل.
أحــداث أمــس حساســة ايضــا مــن الناحية 
السياسية. خال 24 ساعة من بداية الاسبوع الماضي 
ظهر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرتين بصورة 
المنتصر في ســاحتين أمنيتين أساسيتين. في البداية 
في جلسة الحكومة الاسبوعية حيث أشار هناك إلى 
تراجع عدد العمليات التي ينفذها فلســطينيون من 
الضفة الغربية وشرقي القدس، ونسب ذلك إلى دور 

الحكومة ونجاعة الاجهزة الامنية. وفي اليوم التالي 
اثناء زيارة لكتيبة المظليين في هضبة الجولان كشف 
نتنياهو أن اســرائيل قصفت في السنوات الاخيرة 
عشــرات المرات في الشــمال من اجل احباط تهريب 

الساح من سوريا إلى حزب الله في لبنان.
هذه الامور قيلت لتعزيز صورته كرجل أمن وصد 
الادعاءات حول هجمات الطعــن والدهس الطويلة 
وازالة الانطباع لــدى ناخبيه بســبب التنديد ضد 
مطلق النار من الخليل )لقد حاول اصاح هذا الضرر 
من خال مكالمة هاتفية مع والد الجندي(، لكن إذا كان 
بالامكان الحديث في الجولان وفــي الضفة الغربية 
عن التصميم واســتعراض القوة، فما الذي سيفعله 
رئيس الحكومة في الحدود مع قطاع غزة، حيث تدير 
حماس ظهرها للسيادة الاســرائيلية وتقوم بالحفر 

تحت الجدار في داخل اراضينا؟
 هذه هي نقطة الضعف التي يتحدث عنها خصوم 
نتنياهو السياسيين. ليس فقط الوزير نفتالي بينيت 
الذي سارع إلى نشــر اعان عن نهاية العالم، طلب 
فيه تنفيذ أي شيء من اجل منع »يوم غفران إرهابي«  
ـ  هجوم مســتقبلي لحماس على غــاف غزة. ايضا 
يوجد مستقبل والمعســكر الصهيوني اللذان تنافسا 
فيمــا بينهما حول الاعان الأكثــر حربجية وهاجما 
الحكومة بســبب عــدم فعلها أي شــيء على خلفية 

الانفاق في غزة.
قد يكون هذا الامر متوقعا من بينيت، لكن اعضاء 
الكنيســت من المعارضة يلعبون هنــا لعبة خطيرة. 
إن تحفظ رئيس الحكومة من الرهانات العســكرية 
معــروف، لكنه يســتمع جيدا لاضرار السياســية 
المحتملة. في تشــرين الثاني 2012 وبسبب التهديد 
للكنيست،  والانتخابات  حماس  لاســتفزاز  المزدوج 
حيث تعرض للهجوم بســبب اهمال ســكان غاف 
غزة، خرج نتنياهو إلى عمليــة محدودة في القطاع 

هي »عمود السحاب«.
 وبعد ســنة ونصف من ذلك كانت عملية »الجرف 
الصامــد«، حيث تأثر من مــزاج الجمهور بعد خطف 
وقتل الفتيــان الثاثة في غــوش عصيون. في هذه 
المــرة يبدو أن نتنياهــو يتفق مــع رأي وزير الدفاع 
وقادة الجيش الاســرائيلي الذيــن يفضلون تأجيل 
الجولة القادمة بقدر الامكان. ولكن ما ســيحدث في 

المستقبل يتعلق بسلوك حماس.

اعتبارات الترويكا

حســب تحليــل اســرائيل، القيادة السياســية 
لحماس، لا ســيما خالد مشــعل الموجود في قطر، لا 
تريد مواجهــة جديدة مع اســرائيل. ويكمن الخطر 
هنا في قادة الذراع العســكري لحماس في القطاع  ـ  
يحيى صنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى  ـ  الذين 
لهم عاقة متوترة مع القيادة السياسية لحماس وهم 
يرفضون سلطتها. وحسب رأي الذراع العسكري فان 
عنصر المفاجأة في 2014 لم يُســتغل بسبب التأخير 

الذي فرضته القيادة السياسية.
قد يكون للترويكا العســكرية في حماس اعتبار 
آخر من اجل اشــعال الحرب: الخــوف من أن يكون 
الحل التكنولوجي الذي عمل على الكشف عن النفق، 
ســيؤدي في السياق إلى الكشــف عن باقي الانفاق 
الهجوميــة وتدميرهــا. وفي الخلفيــة يحلق طوال 
القطاع:  فــي  الخطير  الاقتصادي  الموضــوع  الوقت 

في أي مرحلة ســتكون ظروف الحيــاة في غزة غير 
محتملــة إلى درجة تجعل حمــاس تعمل. حتى الآن 
يبدو أن اندلاع المواجهة غير وارد. ولكن من الواضح 

أن اسرائيل توجد في حالة سباق مع الزمن.
نتنياهو نســب أمس الكشــف عن النفق للتقدم 
التكنولوجي مــن خال الاجهزة التــي قام الجيش 
بنشــرها علــى طــول الحدود. هــذه ليســت »قبة 
حديدية« تحت ارضية. ولكن يبدو أن اســرائيل قد 
طورت نفسها بشكل يحســن أداءها فيما بعد. وفي 
المقابل، أعلنت وسائل إعام عربية عن فرار أو خطف 
قائد رفيع المستوى في الذراع العسكري لحماس إلى 
اســرائيل، الذي قد يكون قد قدم معلومات عن مكان 
النفق. في هذه الحالــة يبدو أن للطرفين مصلحة في 

التشويش على معلومات الكشف عن النفق.
ســؤال آخر يتعلق بالرقابة وهو الشــائعات عن 
كشــف النفق، اضافة إلى رموز أولية في الشــبكات 
الاجتماعية ظهرت قبل اســبوع. صحيح أن وسائل 

الإعام الفلســطينية تحدثت بصــوت منخفض عن 
وراء  الاســرائيلي  للجيش  الاســتثنائي  النشــاط 
الحدود في غزة قبل بضعة ايام. أما الرقابة فقد منعت 
وسائل الإعام الاسرائيلية من نشر أي شيء عن هذا 
الموضوع. وتقول الرقابــة إن هذا الامر جاء من اجل 
الدفاع عن حياة الجنود والسماح باستكمال النشاط 

التنفيذي المعقد حول النفق وبدون اصابات.
بســبب رفض حماس للعمليات الاسرائيلية، فان 
حظر النشــر لم يكن ناجعا. فبعض وسائل الإعام 
تجاوزت هــذا المنع وقامت بنشــر صــور لانفاق. 
ويبدو احيانــا أن الرقابة لا تأخذ في الحســبان أن 
ســيطرتها لم تعــد كاملة. وفي هــذه الحالة، منطق 
السياسة مشــكوك فيه على ضوء الاشارات الكثيرة 
على مدى الاسبوع الماضي، الامر الذي عمّق الضغط 

والتشويش في اوساط الجمهور.

هآرتس 2016/4/19

عاموس غلبوع

■ بول صان، يهودي اجتاز الكارثة واحد عظماء الشعراء 
الثوار في اللغة الالمانية، كتب القصيدة التي تقشعر لها الابدان 
»الحليب الاســود«. الابيات التي تبدأ بها القصيدة، وكل بيت 
فيها يقول: »حليب اســود في الفجر نشــربه في المساء، نحن 

نشربه ظهرا وصبحا، نشربه ليا، نشرب ونشرب«.
وتــروي القصيدة قصة شــخصية الانســان الالماني الذي 
يتجســد فيه بتناقضاته الكامنة الحليب الاسود: قمة الجودة 

الثقافية في مواجهة صناعة الموت والشر والسوء لافعاله.
رأيت قبل الكلمات الاولى التي قرأتهــا تقريرا بحثيا ألمانيا 
عن التعليم في مدارس السلطة الفلسطينية. وهذا تقرير »لمعهد 
الشرق الاوســط للســام في برلين« صدر في 12 اذار/مارس 
وموضوعه هو »تحليل عرض اســرائيل واليهــود في الكتب 
التعليمية الفلســطينية«. ويتضمن التحليل 15 كتابا تعليميا 
في مواضيــع التاريخ والتربية الوطنية، بدءا من الصف الاول 
وحتى الصف التاســع، ويفحص ما يوجد ومــا لا يوجد فيها. 
وكلها موجودة قيد الاســتخدام الحالي في مدارس الســلطة 
الفلســطينية في الضفــة الغربية وفي غــزة. مضمون الكتب 

قررته وأقرته السلطة الفلسطينية.
لقد اختــار الباحثون تحليل الكتــب التعليمية لانهم يرون 
فيها مؤشــرا هاما جدا على قيم المجتمــع، ورغبته في أن ينقل 
إلى ابنائه مثله وكنز ثقافته وثقافة الاخرين. والاهمية الكبرى 
لكتــب التعليم الرســمية، كما يقــول الباحثون، هــي في أنه 
يفترض بها أن تعرض على التلميذ بشكل مسؤول وموضوعي 
الواقع، وتلخيص الاراء المســبقة، انعدام التسامح والمفاهيم 

المغلوطة.
فما الذي اظهره البحث في كل مؤسسة التعليم الفلسطينية؟ 
دولة اســرائيل والشــعب اليهــودي مشــطوبان تماما وغير 
موجودين في النصــوص، في الخرائط وفي البيانات. التلميذ 
الفلسطيني لا يتعلم أي شيء عن الشعب اليهودي، عن الكارثة 

وعن قرار التقسيم في 1947 لاقامة دولة يهودية وعربية.
مرتان فقط يتعلم فيهما التلميذ الفلســطيني عن اليهود في 
التاريخ: المــرة الاولى كأعداء للنبي محمد وفــي المرة الثانية 

كمحتلين صهاينة اســتعماريين فــي نهاية القــرن الـ 19. هم 
تجسيد للسوء والشر، عنيفون ووحشيون. من الصف الثاني 
يتعلم الطفل بانه يجب ان نكرههم والعمل ضدهم بعنف، وان 
عودة الاجئين إلــى دياهم هي مثابة فريضــة عليا. اليهودي 

اسود، الفلسطيني ابيض كالحليب.
عندنــا تقف في مركــز الخطاب الجماهيــري ثاثة مفاهيم 
مركزية: الاحتال، الســام المنشود وحل الدولتين. اما التلميذ 
الفلسطيني فا يلتقي مفهوم »الســام« الذي ينبغي أن يكون 
مع اليهود. لا يوجد تعليم للســام كمــا لا يوجد حل الدولتين. 
يوجد فقط الاحتــال، ولكن هذا ليس بأي حال الاحتال الذي 
نقصده عندنا. هذا هو الاحتال، ســلب كل فلسطين، من البحر 

وحتى النهر.

بالفعل، حليب اســود. هــذا باعث على الاكتئــاب، ولكن 
هذه هي الصورة. نضيف إلى هذا نقاط الحليب الاســود التي 
يرضعها الطفل الفلسطيني في البيت، في الشارع، في التعليم 
الاستكمالي في المسجد، في التحريض في وسائل الإعام، في 
الاحتكاك مع جنود الجيش الاسرائيلي؛ فنحصل على الصورة 

الحقيقية للجيل الفلسطيني الشاب.
هل ينبغــي اليأس، هل ينبغــي لهذا الســبب التخلي عن 
السعي إلى السام كفريضة عليا لنا؟ لا يا سادتي. ولكن ينبغي 
أن نفهم على نحو افضل امام أي سور حديدي فلسطيني نقف.

معاريف 2016/4/19

التلميذ الفلسطيني لا يتلقى مفهوم »السلام« الذي ينبغي أن يكون مع اليهود

تعليم من الولادة
رونين بيرغمان

■ خــط مباشــر يربــط بــين انتفاضة 
الســكاكين، مشــروع الانفــاق الهجوميــة 
لحمــاس، عــدد لا يحصى مــن الاحباطات 
له  المخابرات  جهاز  ينسبها  حماس  لعمليات 
في الضفة مؤخــرا والعملية أمس في مفترق 
بات في القدس. اســرائيل تفقــد مدماكا إثر 
مدماك قدرتها على الردع، وحكومتها لا تجد 
أي اتجــاه تتجه فيــه هي والشــعب الذي 

تتولى المسؤولية عنه.
بالعشــرات  الافراد  الطاعنون  خرج  لقد 
لقتل الاســرائيليين. وقد فعلوا ذلك بســبب 
الكراهيــة والتحريض ولكن ايضا بســبب 
اليأس العميق من الواقع الذي يتدهور فقط 

من ناحيتهم. 
والمخابرات  الجيــش  أجهزة  من  الخوف 
نتنياهو  وتصريحات  الجبارة،  الاسرائيلية 
الصاخبــة، هــدم المنــازل، التهديــد بطرد 
العائــات، مطالبة الــوزراء ورجال اليمين 
الاخرين )والتي نفذت مرات عديدة، كل هذه 
لم تردعهم. اما الوعود بايجاد آلية سحرية 
تعثر عليهم مسبقا، قبل أن يمتشقوا السكين، 

فقد تبينت هي الاخرى ككلمات فارغة.
في الوقــت الذي عمــل فيه هــؤلاء با 
انتماء تنظيمــي، واصلت حماس )عمليا، لم 
تتوقف ابدا( بناء الانفاق التي ستســتخدم 
لقتــل وخطف مدنيين وجنــود من الاراضي 
اســرائيل  حكومة  عللت  لقد  الاســرائيلية. 
الخــروج الاضطــراري إلى حملــة الجرف 
الصامــد، بالحاجــة إلــى تدميــر الانفاق 
واســتئناف الردع. وفي نهايتها وعدنا بان 
الجيش دمــر كل الانفــاق الهجومية. وهذا 
الادعاء، مثلمــا هي ادارة الحملــة بكاملها، 

يحتاج إلى تحقيــق. فقد قــال مصدر امني 
رفيع المســتوى جدا مؤخرا في محفل مغلق 
بانه »في كتابه »الشجاعة لانتصار« يروي 
النائب عوفر شــيلح، عضو لجنة الخارجية 
لحملة  البائســة  الادارة  تاريــخ  والامــن، 
»الجرف الصامد« بالقيود التي فرضت عليه. 

اما الحقيقة الكاملة فمفزعة أكثر بكثير«.
اذا كانت اســرائيل خرجــت إلى الجرف 
الصامد كي تدمر الانفــاق، فلماذا لم تخرج 
مسبقا، إذ ان وجودها كان معروفا منذ زمنذ 
بعيد؟ واذا ما خرجــت وادعت بانها دمرتها 
كلهــا، فكيف تبقى النفق الذي انكشــف هذا 
الاســبوع وكان حفــره حســب المعلومات 
متقدمة؟  مرحلــة  في  منذئذ  الاســتخبارية 
واذا كان جــرى اعــادة بناء قــدرة الردع 
الاســرائيلية فــي أعقاب الجــرف الصامد، 
فكيف يحتمل أن تكون حماس واصلت حفر 
النفق )وفقط الله ومحمد ضيف يعرفان كم 

نفق لم ينكشف بعد( وكأنه لا يوجد شيء؟
كما أن حماس غيــر مردوعة من مواصلة 
نشــاطها المتفــرع للمبــادرة إلــى عمليات 
وضعضعــة حكــم الســلطة الفلســطينية 
فــي الضفة. فمعظــم هذه الاعمــال لم تولد 
العمليــات بفضــل المخابرات الاســرائيلية 
الســلطة  التعــاون الامني من  )وبقدر مــا 
الفلســطينية(، ولكن هذا لا يغير حقيقة أنه 
في الواقع الناشــيء لا يوجد ميزان ردع بين 

اسرائيل وحماس.
 اســرائيل لا تنفذ احباطــات مركزة في 
غزة، حماس تواصل حفــر الانفاق، لا تمنع 
بشــكل مطلق اطاق الصواريخ من القطاع 
يهودا  من  العمليات  تنفيذ  محاولة  وتواصل 
والسامرة )الضفة الغربية(. اسرائيل لا ترد.
لقــد أعلنــت محافــل سياســية وامنية 
مؤخرا عــن انخفاض فــي العمليات. وجاء 

الانفجار في البــاص ليصفعها على الوجه. 
نتنياهو صرح أمس: »ســنعثر على من أعد 
هــذه العبوة الناســفة، نحن ســنصل إلى 
المرســلين«. يحتمل أن يكــون محقا. فخافا 
للطاعنين الافراد، فان من عمل أمس لا بد من 
أنــه ينتمي لمنظمة ومن وقــف خلفه لا بد أن 

تنجح المخابرات في العثور عليه.
المرسلين«  إلى  »ســنصل  نتنياهو  عبارة 
مليئة بالجســارة والرجولة، ولكن ما الذي 

قاله في واقع الامر؟
 مــن يقصد؟ إيــران التــي تدعم حماس 
والجهــاد الإســامي؟ هل يقصــد نتنياهو 
مهاجمتهــا؟ في كل الاحــوال، واضح ان من 

ارسل المخرب لا يخاف.
مخــرب  عــن  يــدور  الحديــث  كان  اذا 
انتحــاري، فان فشــل الردع يكــون اخطر. 
قبل 12 سنة نجحت اســرائيل في الانتصار 
على من اعتبر من لا يمكــن الانتصار عليه: 
خليط من الاستخبارات الدقيقة، الاحباطات 
المركزة وقيادة ارئيل شارون جلبت حماس 
النــار والكــف عن  لان تســتجدي وقــف 

استخدام المخربين الانتحاريين.
 الثمن الذي جبي من المنظمة كان ببساطة 
عاليا جدا حتى بالنســبة لــه. والعودة إلى 
اســتخدام المخربين الانتحاريــين تعني بان 

حتى هذا الانجاز افلت من يد اسرائيل.
عندمــا لا يكــون طريق واضــح للحرب 
ضد الإرهــاب ولا بديــل سياســي معقول 
إلى جانبه، نبقى اساســا مــع التصريحات 
العاليــة. ان التأييد العالــي لنتنياهو يبين 
أن اجزاء واســعة من الجمهور الاسرائيلي 
يشــتريها. اما الجانــب الاخر، كمــا يتبي، 

فيشتريها فبقدر أقل.

يديعوت 2016/4/19

عملية تفجير باص إسرائيلي في القدس الأثنين

تلاميذ فلسطينيون في رحلة مدرسية

المتحدث باسم حماس أبو عبيدة

اسرائيل تفقد مدماكا إثر مدماك قدرتها على الرد على استفزازات حماس

عملية النفق وضياع الردع

التقديرات تقول إنه ليس هناك تحول كبير بخصوص الصراع مع الفلسطينيين 

لا يوجد تغيير في الاتجاه
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مقال واسيني الأعرج: الوعي الانتحاري
ومنطق العدمية

غسيل الأدمغة
إنتحاريــو أوروبــا جلهــم إن لــم يكونــوا كلهم 
كانوا مــن المجرمين الصغــار، ســرقات،مخدرات 
واعتداءات جســدية، أغلبهم كانوا يعيشون حياة 
الشباب في البلدان التي كانوا يقطنونها من كانت 
لــه صديقة ومن كان يســهر الليالي في علب الليل 

في الرقص والمجون إلخ..
ليــس في العمليــة لا دين ولا غيــره، مافي الأمر 
تبنيهــم من قبــل الجماعــات الإرهابيــة، عمليات 
غســيل أدمغة، تنفيرهم من أهلهم وذويهم، حيث 
يصبــح العالم كله فاســدا فــي أعينهــم يبقى هم 
أصحاب الحــق والرســالة، فعليهــم إذن تصفية 

الكفرة والفاسدين بدون رحمة ولاشفقة.
الســؤال الكبير، هل الذي يقومــون به نابع عن 
قلــة فهمهــم للدين؟، هــل فهموه خطأ كمــا يدعي 
المحرجون من فعلهــم؟ الجواب نجده عند زعيمهم 
)البغدادي( هذا الشــخص ليس أميا في شــؤون 
الدين، هذا الحاصل على الدكتوراه في الشــريعة 
الإسلامية من جامعة بغداد لابد أن يفقه جيدا في 
هذه الأمــور، هل يقبل بــأن يقوم جنــوده بأفعال 

تنافي الشريعة التي يعرف خباياها ؟
أمــا قتل النفس فهو جائر فــي الدين بـ )الحق( 
وماهوهذا الحق ؟ لكل تفسيره، إذن فالقتل كذلك 

مباح.

عبد الكريم البيضاوي-السويد

مقال صبحي حديدي:
مصر ليس عواد السيسي وحده

الجنرالات في السلطة
ة الســلطة… سيدي  إعادة الجنرالات إلى ســدّ
ومتــى غــاب الجنــرالات عن ســدة الحكــم …ألم 

يكونوا أيام عبد الناصر والسادات ومبارك..
وهــل هنالــك من يديــر دفــة الأمور فــي مصر 
الحديثة ســوى جنــرالات ولواءات العســكر وما 
حدث فــي 25 كانون الثاني/ينايــر فهو من تدبير 
العســكر للتخلــص من مبــارك الذي كان يســعى 
لتوريــث نجلــه جمال ومــن ثم جــاءت مجزرة 30 
تم  رئيــس  أول  علــى  للقضــاء  حزيران/يونيــو 
انتخابــه بشــكل ديمقراطــي لأن ذلك لا ينســجم 
وعقيــدة الجنــرالات الذين هــم من ينهــب ثروات 
مصــر لتجويــع شــعبها وتركيعه أمام أقــدام من 

يقدمون مساعدات للعسكر وليس لمصر. 
لا بد لشــعب مصر إذا أراد أن يعيش حراً كريماً 
مــن الانتفاض ضــد العســكر وإلا فســوف يبقى 
الحال على ما هو بل سيزداد سوءاً رغم أنه وصل 

الحضيض على كل المستويات.
السيســي ليــس ســوى واجهــة لتمريــر أوامر 
العســكر وإذا خــرج عن طاعة العســكر ســيلاقي 

مصير حسني مبارك ومرسي نفسه.

حسن الحساني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ملفات بشار الأسد المرعبة

الُحب في زمن »وثائق بنما«
■ في روايتــه الخالدة »الحب فــي زمن الكوليــرا« يُمجّد الكاتب 
الكولومبــي الكبير »غابرييل غارســيا ماركيز« مبــدأ الحب من أجل 
الحب، عبر قصة حُب تجمع بين شــابٍ فقير من الطبقة الكادحة وفتاة 
أرســتقراطية في بلاد الكاريبي التي تصارع الموت مع مرض الكوليرا 
وترزح فــي ذات الوقت تحت وطــأة الحرب الأهلية. ويُجسّــد بطل 
الرواية »فلورينتينو« كل معاني الإصرار في سبيل تحقيق هدفه الذي 
سخّر كل لحظة من حياته لتحقيقه، وهو الظفر بمحبوبته التي هجرته 

وتزوجت من طبيب ثري ومرموق من علية القوم.
 ورغم الفراق فإن »فلورينتينو« يحتفظ بكل مشاعر الحب الفيّاضة 
ســراً ولا يكشــف ذلك لأحد بل إنــه يرفض الــزواج ويمضي حياته 
البائســة في إنتظار موت غريمه الطبيب، غير آبه بإحتمال أن يفارق 
الحياة هو شــخصياً قبله، وبعد إنتظار نصف قرنٍ من الزمان يتحقق 
مراده في إعادة الميــاه إلى مجاريها مع محبوبته »الأرملة« التي عاش 
حياته بطولهــا وعرضها وهــو يتابعها في الخفاء، ولــم يكن طيفها 

يفارقه في صحوه أو نومه.
في رحلة الخمســين عاماً يعيــش »فلورينتينو« فــي الظل وحيداً 
منبــوذاً لا قيمة له في المجتمع دون أن يلفت الأنظار أو يأبه له أحد، هو 
)الموجود الذي لا وجود له(، حتى أن ملبسه ومظهره يوحي بالبؤس 
وواقع حاله يقول »يا لهذا الرجل البائس !« ولكنه يُحدّد لنفســه هدفاً 
واحداً في الحياة، الكفاح كي يســتحق حب فتاة أحلامه والإبقاء على 
بصيــص أمل في أن تبادله نفس المشــاعر يوماً وأن يجمعهما ســقفٌ 
واحد ولو كانا على حافة القبــر، وهو ما يتحقق له في النهاية بعد ان 

يتجاوز العقد السابع من العمر !.
»فلورينتينو« هو مثال كل الُمحبّــين الصامتين، الرابضين على جمر 
الحب الــذي لا ينطفأ. هو نصير العاشــقين الغلابــى الذين يؤمنون 
بحظوظهم إلى النهاية، حتى لو عاندتهــم الحياة، وأختارت أن تُعكّر 

صفو أحلامهم وقت الكرى.
لا ادري لماذا قفزت شــخصية »فلورينتينو« إلــى ذهني وانا أتابع 
تســريبات وثائق بنما، التي كشفت عن الثروات الهائلة التي يكدّسها 
أثرياء العرب في الخفاء بعيداً عن أعين الناس، باســتخدام الشركات 

الوهمية لغايات التهرب الضريبي وغســيل الأموال، ففي الوقت الذي 
يعتبر فيه عامة الناس أن الحب والمشاعر الإنسانية هما قارب النجاة 
الوحيد من هموم الحياة وهدفاً سامياً يعيشون من أجله، حيث تمتزج 
حياتهم بمشــاعر الوفــاء والتضحية ويشــاركون الآخرين أفراحهم 

وأتراحهم محتفظين بالألم الذي يعتصر في داخلهم
- جرّاء تجاربهم الفاشــلة ونتيجةً لتضحياتهــم التي لا يُلقي لها 
البعض بالًا – في الســر، حتــى لا يفضحوا جرحهــم وهوانهم على 
الناس، ويرضون أن يعيشــوا في بؤسٍ على هامش الحياة منبوذين 
لا وزن لهــم. في ذات الوقت نرى رجال الدولة من سياســيين ورجال 
أعمــال ومشــاهير يتصدرون المشــهد ويســتحوذون علــى إهتمام 
عدسات الكاميرا، والصفحات الأولى للصحف والمجلات، وفي الخفاء 
يكرّسون حياتهم لجمع الثروات بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة 

وتكديسها بعيداً عن أعين الناس.
لكل من »فلورينتينو« وأصحاب الشــركات الوهمية في بنما عالمه 
الســري الخاص النقيض للآخر، ولكل واحد فيهما حُلمه الذي يطمح 
لتحقيقه ولــو كان آخر يوم في حياته، ففي الوقت الذي كان يأمل فيه 
»فلورينتينو« لقاء محبوبته باعتبارها البلســم الشــافي لكل مآسيه 
وآلامه، كان أمل هؤلاء، الإســتمتاع بثرواتهم فــي حياتهم ولو كانوا 
على شفا حفرة من النهاية، كانت هذه الثروات المنهوبة هي ما تُبقيهم 
مُتّقدين مبتهجين في حياتهم. ولكن شــتّان بين حب البشــر لبعضهم، 

وحب البشر لجمع المال والثروة على أعناق الآخرين.
لقد جمع هؤلاء ثرواتهم من عرق جبين الشعوب، لقد تاجر معظمهم 
إلّا من رحم ربي بُمقدّرات الأوطان وأعطوا لأنفســهم الحق بالتصرف 
في بيع وشراء كل ما تنفذ له أيديهم من ممتلكات الوطن للحصول على 

الربح السريع والعيش على ظهر المواطن الغلبان.
لقد رأينا في الغرب كيف أن المؤسسات المدنية والحقوقية قد تحركت 
في ســبيل الكشــف عن حقيقة »وثائق بنما« ومحاسبة المتورطين في 
هذه القضية، في حين أن العالم العربي للأسف يعيش في حالة نُكران 
لمــا حصل أو تجاهلٍ تام وكأن الأمر لا يعنيهم، والحقيقة الُمرّة أن أياً من 
بلداننا العربية لا يمتلك نظاماً سياسياً شفافاً يضمن القيام بمحاسبة 

الفاســدين أو التحقق من ثرواتهم، ناهيك عن عدم إمتلاك مؤسسات 
مُســتقلة تراقب المال العام وتمتلك الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها 
)وانا لا أتحدث عن المؤسســات الشــكليّة التي لا تحمل من وظيفتها 
سوى الإســم(. ولهذا فإن كل ما يقال عن السؤال والمحاسبة في عالمنا 
العربي أو محاولة التحقيق في قضايا الفســاد ونهب الأموال العامة، 
هو أشــبه ما يكون بالمعركة التي خاضها دون كيشــوت مع طواحين 

الهواء !.
لقد قبــل »فلورينتينو«الذل والهوان في ســبيل الحب، فرغم هجر 
حبيبتــه له وعدم إلتفاتها إليه طوال خمســين عامــاً، إحتفظ بحبها 
العارم في داخله، وعمل كل ما بمقدوره كي يحوز على رضى محبوبته 
في النهاية، أما الفاســدون في عالمنا العربي فقــد قبلوا الذل والهوان 
في سبيل جمع ثرواتهم واتخذوا من مناصبهم ومواقعهم الإجتماعية 
وسيلةً لســرقة أموال الشــعوب بدلًا من خدمتهم والعمل على نهضة 
بلادهم، لقد إكتفوا بالإعتناء بمشاريعهم الخاصة التي ينتفعون بها، 
والإستثمار في شركات ما وراء البحار، فأصبحت بلادنا العربيّة أشبه 
ما نكون بمفهوم »البقرة الحلوب« التي يعيش عليها هؤلاء، وتربطها 
بهم علاقة مليئة بالتناقضات الإنســانية، هي حــب من نوع آخر، إنه 

الحب في زمن أوراق بنما !
لست بصدد إتهام كل من ذُكرت أسماؤهم في هذه الوثائق بالفساد، 
فلســت مخوّلًا بذلك، كما أني لا أرفع التهمة عن أحد، ولكني كنت أتمنى 
من كل من يمتلك الحق في مســاءلة هــؤلاء والتحقيق معهم، أن يرفع 
صوته عالياً ويحاســبهم علــى الملأ، كم كنت أتمنــى أن يكون صوت 
المواطن عندنا مسموعاً، وأن يكون لدينا نحن المواطنين الجرأة الكافية 
أن نقف ونســأل مســؤولينا مهما علت مناصبهم )من أين لك هذا ؟! ( 
ولكن المواطن العربي بكل أســف هو »الموجود الذي لا وجود له !«، هو 

الذي ينطبق عليه تماماً حال بطل الرواية » يا لهذا الرجل البائس ! »

أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن

الساحل السوري
»عمــل اللجنة توّج أخيــراً بمذكــرة قانونية مــن 400 صفحة تربط 
التعذيب والقتل الممنهج لعشــرات آلاف السوريين بسياسة موثقة كتابياً 
وافق عليها الرئيس السوري، ويتم تنسيقها بين أجهزته الاستخبارية،«.

أعتقد أن روســيا ستستمر بدعم الأسد سياسياً حتى بعد هذه المذكرة 
وحتى لو أُعتمدت من الأمم المتحدة من خلال تصويت الأعضاء فالساحل 

السوري مهم جدا للروس خاصة لوقف سطوة تركيا.

الكروي داود - النرويج

الفطرة الإنسانية
من أين أتى هؤلاء القوم بكل هذه الوحشــية والهمجية !من تعامل مع 
الشعب الســوري عن قرب يستغرب كيف يمكن تواجد مثل هذه العينات 
يعلم الله ما نوع التدريبات التي يتلقونها حتى ينسلخوا بهذا الشكل عن 
الفطرة الإنسانية. رأيت مرة منذ ســنوات عرضا عسكريا لجيش احدى 
الدول العربية امام رئيسهم وشــاهدت كيف يقوم احد الجند بقطع عنق 
أرنب حي بفمه وأسنانه كأنه أسد مفترس لدرجة أنني لم أصدق ما رأيت، 

وبعدها قام بنفس الأمر مع أفعى !

ماجدة - المغرب

نظام الممانعة
الطبيعة الإنســانية السوية تأبى أن يقتل الإنســان أي فرد، فما بالك 

ترى انســانا يقتل ويعذب الأبرياء دون سبب ســوى أنهم رفضوا نظام 
حكمهم تحت سياط اجرامه بالحديد والنار فكلما سمعت أو رأيت شهيدا 
قضى على يد جلاد تســاءلت كيف يســتطيع هذا الوحــش ان يفعل هذا 
بالأبرياء بحجة أن هذا الشــخص ســوف يقتل وقد يعــذب إذا لم ينفذ 
هذا الأمر ويحدثونك عــن نظام الممانعة وعلى أنه أساســي لا غنى عنه 
للمنطقة، هل دماء الشــهداء ذهبت هدرا ليبقى السفاح على عرشه فوق 

أشلاء الشهداء وحطام المدن.
زياد

أطفال بلا بيوت
يا بشــار؛ أنت وأولادك في قصر وملايين السوريين بلا بيوت … أنت 
وأولادك لم تعرفوا الجوع وملايين الأطفال الســوريين جياع بلا بيوت.. 

بلا مستقبل.. بلا مدارس ……
سامية - سوريا

تغيير التركيبة السكانية
بشــار الأسد يقتل ويدمر عن عقيدة راســخة في وجدانه بأن هذا هو 
الســبيل الوحيد لبقائه على كرســي الحكم الذي ورثه عن ابيه والذي 
بدوره ثبته بالدموية الوحشــية المفرطة ضد كل من يشــتم منه رائحة، 
حتى الانتقاد البناء.وبما ان النظام الأســدي هو الحارس الامين لحدود 
إســرائيل الشــمالية فهو بذلك تحت صون وحفــظ الصهيونية العالمية 
ذات النفوذ الأخطبوطي وخاصة لدى زعماء الدول الكبرى وعلى رأسها 
امريكا وروسيا. وبما أنه يستبيح دماء وأعراض وعمران أهل السنة في 
سوريا فهو اذن حبيب ملالي إيران وعليهم الاستماتة في حمايته من كل 
ما يتهدده من اخطار.وعقيدة ملالي إيــران الدموية المنحرفة والمتناغمة 

مع الفكر التلمودي الصهيوني في ابادة وقتل المعارضين.
وجرائم بشــار الأسد الموغلة في بشــاعتها ولا آدميتها مغروش عنها 
دوليا وخاصة من روســيا وامريكا واذنابهما؛ ومخطط هؤلاء الاجرامي 
جميعا هو تغيير التركيبة الســكانية في ســوريا،حتى تصبح الاكثرية 
السنية أقلية هامشية مقموعة ليســتمر نظام الأسد متربعا على كرسيه 
وتنام إســرائيل قريرة العين مــن خطر الصحوة الإســلامية المميت لها 

ولكيانها اللقيط.
ع.خ.ا.حسن

الإصلاح الحقيقي
كل هذه الجرائم النازية البشــعة والصورة ذاهبة نحو أنه ســينجو 
من العقاب هو ونظامــه وزبانيته، مثال على الأنظمة المريضة التي كانت 
تعاني من الإنفصام والخرف وكانــت توهم الناس بعكس الحال. أنظمة 
عربية أخــرى مريضة تعاني هــي كذلك من حالتها المرضية لكن تســير 
شؤونها بالمسكنات لا غير بينما العلاج في أخد دواء الناجع هو الإصلاح 
الحقيقي الذي قد يكون مرا للحظة وقد يخلق مقاومة من حراس الفســاد 

المتنوع لكنه وحده يأتي بالشفاء.

كريم - المغرب

مجرم سادي
أكثر مجرمي الحــرب العالمية النازيين أُلقي القبــض عليهم حتى بعد 
مضي عشــرات الســنين من نهاية الحرب العالمية وكان بعضهم في سن 
الشيخوخة، وامتثلوا أمام المحاكم الدولية، منهم مَن أُعدِم ومنهم مَن دخل 
الســجن لنهاية ما تَبَقى من حياته، وأنا متأكد بأن كل مجرمي الحرب في 

سوريا وعلى رأسهم هذا المجرم السادي، سيأتي دورهم أين ما ذهبوا.

طاهر الفلسطيني - ألمانيا

قوات مشتركة
كان على العــرب أن يلتفوا حول تركيا من خلال تحالف أو ما شــابه 
للتصدي لإجرام بشــار وحلفائه الفرس والروس. اعتقدت بلدان عربية 
القوة لروســيا وحدها في هذا العالم وصار كل يطلــب ودها. وبالمقابل 
أطلقــت أمريكا العنــان لإيــران والتكفيريين لتخريب ســوريا والعالم 
العربي. العرب اليوم مدعوون لتكوين قوة عســكرية يكون مقر قيادتها 
مشــتركة مع القوات التركية بعــد الإنقلاب على الناتــو ويكون تواجد 
تلك القوات المشــتركة في تركيا. وبذلك تســهل مجابهة العدو السوري 
والإيراني والروسي واســتباق الأمريكان والأوروبيين بنشر جواسيس 
بين قواتها والعرب والأتراك لهــم المال ويمكنهم تحقيق ذلك إن أرادوا أن 

تكون لهم قوة يخشاها العالم.

حسان

جرائم النازية
هذه جرائم لم يســجل التاريخ مثلها في التاريخ كله ولا حتى النازية 
ارتكبت مثل هذه الجرائم. النظام الطائفي ضد مسلمي سوريا لا تختلف 
عن جرائم ميانمار ضد مســلمي الروهينغا وقد أسســت جرائمهم لحرب 

ستبقى لأجيال.

د.راشد - ألمانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حاملة طائرات غير 
قابلة للغرق

هبوط أول طائرة حربية في جزيرة 
اصطناعية في ارخبيل »سبراتلي« في 

بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه
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المثقف العربي
ومتطلبات مرحلة 

الحاضر

المثل والحكمة والقول المأثور... حفريات اجتماعية

ماذا كان مطلوبا من دي ميستورا؟

■ وصــف المفكر الراحل 
المثقــف  زريــق  قســطنطين 
الــذي  الإنســان  هــو  بأنــه 
يعتمد العقل فــي النظر إلى 
الأمور وفهمها، وفي الوقت 
نفســه يعتمــد الضميــر في 

الحكم عليها.
أما الفيلســوف الماركســي الإيطالي الشــهير، 
غرامشــي، فيضيــف بــأن المثقــف إمّــا أن يكــون 
المجموعــات  ويخــدم  يرتبــط  عندمــا  »تقليديــاً« 
والطبقــات التي فــي طريقهــا للســقوط، وإمّا أن 
يكون مثقفــاً »جديــداً« عندما يكون ناقــداً للقديم 
ومســاهماً فــي تجييــش المجموعــات الاجتماعية 

الصاعدة، أي »مثقفاً عضوياً«.
فما هو تعريف المثقف العربي، وماهو تصنيفه، 

في هذه الفترة البائسة من حاضر أمته العربية؟
الوقائــع تقــول بــأن وضعــه بائــس، كبــؤس 
وضع أمته. فهو إمّا مطارد من قبل ســلطات الأمن 
والتســلّط السياســي، أو أنــه مشــترى مــن قبل 
أصحاب المال والوجاهة والفســاد، أو أنه منعزل 
يجترّ يأســه ويداوي جراح خيبات آماله وأحلامه 

ة تلو المرًة. المرَّ
نحن لســنا معنيين بالأشكال الثلاثة ولا بالعار 
الذي يلاحق بعضهم. نحن معنيًون بالمثقفين الذين 
لا يزالــون يؤمنون بــأنّ قدرهم أن يكــون لهم دور 
طليعي كمعترضين وناقدين ومبشــرين بمشروع 
إنســاني عادل، وأنهم يجب أن يــؤدٌوا ذلك الدور 
حسب ضمائرهم وبشجاعة تامة مرفوعة الرأس. 
وبمعنــى آخر يبدون اســتعداداً لأن يكونوا ضمير 

المجتمع وينطقون باسمه.
هنــا يجــب التذكيــر بــأن تاريــخ المثقفــين في 
الحضارة العربية الإســلامية هو تاريخ مشــرًف، 
ســواء كانوا من الفقهاء، أو العلماء أو الفلاســفة 
وأصحاب الــرأي. لقد واجهوا النًفي والتشــريد، 
وحرق الكتب، واستعداء الغوغاء، والسٌجون، بل 

وحتى التعذيب والموت.
ولذلــك، ففــي هــذه اللحظة التــي تــزداد فيها 
ســطوة الاســتبداد السياســي من جهة، ويصعد 
الفســاد المالــي إلى أعلــى القمم، وترتكــب القوى 
التكفيريــة العنفيه أبشــع الفضائــح والحماقات 
باسم فهم متخلًف متزمّت للدين، في هذه اللحظة 
تبدو الحاجــة للمثقف الملتزم، صاحــب الضمير، 
العقلانــي، المتوجّه لأنبل ما فــي الضمير الجمعي 

لأمة العرب، تبدو الحاجة شديدة ومصيريّة.
لكــن تلــك الوظائــف العامة للمثقف ســتحتاج 
أن تحــدًد فــي أولويّات حســب حاجــات المرحلة 
التاريخيــة الصعبة التي تُمرّ فيها جميع مجتمعات 
الوطــن العربــي. وإلا فــإنّ المثقف العربي ســيجد 
نفســه منغمســاً فــي مماحــكات إيديولوجية مع 
هــذه الجهة أو تلــك أو فــي طرح تصــورات ليس 
الآن بالوقــت الصالــح لطرحها. ونحــن هنا نتكلم 
عــن القضايــا الفكريــة الثقافيــة وليــس القضايا 
السياســية اليوميــة التي لهــا أولوياتها الخاصة 

بها.
في هــذه اللحظــة يحتاج المشــهد العربــي إلى 
إعطاء أولوية قصوى لموضوع الديمقراطية، وعلى 
الأخص جانب الحريات العامة والشخصية. إذ أن 
البعض يستغلّ حدوث أخطاء في حراكات الربيع 
العربي ليشــوًه ويســفّه نظام الحكم الديمقراطي 
وليعلــن، خدمــة لقــوى الاســتبداد، بــأن العرب 
ليسوا مستعدًين حالياً للانتقال إلى الديمقراطية. 
وهؤلاء بالطبع، بصورة غير مباشرة، يطعنون في 
شعارات شــباب الأمة المطالبة بالكرامة الإنسانية 

والحرية والعدالة الاجتماعية.
أما الأولوية القصــوى الثانية فتتعلق بضرورة 
تحليــل ونقد الجــزء المتخلًف من التــراث الفقهي 
مــن أجل تجاوزه إلى قراءات أكثر عقلانية وعدالة 
وأكثــر انســجاما مــع متطلبــات العصــر البالغة 
التعقيــد، وكذلــك نقــد وتحليــل التاريــخ العربي 
لإبعاده عن إقحامه المســتمر من قبــل البعض في 
أمــور الحاضر بحيث يصبح الماضــي مهيمناً على 
الحاضــر والمســتقبل. وهــذا التحليــل التاريخي 
يجــب أن يشــمل تفكيــك الأســاطير والمبالغــات 
وســوء الفهم بالنسبة لموضوعي القبلية والطائفة 

وبالنسبة للعادات والسلوكيات الفردية.
إن الجنــون الــذي أدخلتــه قــوى التكفيــر في 
قلــوب وعقــول الكثيريــن مــن شــباب وشــابات 
العرب يتطلب إخراجه بسرعة وبجذرية من خلال 
عمليات جراحيــة لأمراض التــراث وعاهاته التي 
تجمًعــت عبر القــرون وأضعفت عافيــة هذه الأمة 

وعافية الرسالة المحمديًة نفسها.
إن أحــد مشــاكل الثقافــة والمثقفــين فــي بلاد 
العــرب هــو عــدم التركيــز القــوي المســتمر على 
مواضيــع الأولويــات والضّيــاع في ألــف معركة 

ومعركة دونكشوتية.
قد يختلــف الآخرون حــول الأولويــات، وهذا 
المثقفــون  أن يوجــد  المهــم  لكــن  شــيئ طبيعــي. 
المتناغمــون للتركيز علــى أولويات هــذه المرحلة، 
وعلــى جعل تلــك الأولويــات أحاديــث وكتابات 
ومعــارك يوميــة لتوجيــه وعي وأحــلام وحيوية 
وتضحيات الإنســان العربي الذي تســعى الكثير 
مــن الجهــات الخارجيــة والداخليــة لإدخاله في 

متاهات اليأس والحيرة.

٭ كاتب بحريني

■ تعــد الأمثــال والحكــم منجما خصبــا للبحث 
الأنثروبولوجــي لما تحملــه من مواصفــات يجعلها 
أشــبه بمتحجرات ثقافية، يمكننا بتفكيكها ودراستها 
الوقوف علــى أصل الكثير مــن العــادات والتقاليد 
والطقوس والأســاطير والقصص الديني، المؤســس 

لواقع ثقافات معاصرة.
حظي هذا الموضوع بالدرس والتمحيص، وتوزعت 
الاهتمامــات به بــن اللغــة وعلومها والدراســات 
الاجتماعية بأنواعها ودراسات التراث والفلكلور، كما 
ربط بعض الدارســن المعاصرين بن طبيعة الأمثال 
السائرة وسطوتها الاجتماعية وبن الانساق الثقافية 
التي تســود المجتمعات المدروســة. وكمدخل لدراسة 
الأمثال والحكــم والاقوال المأثورة نجــد الكتب التي 
عنيت بجمع الامثال تبدأ عادة بمحاولة تقديم تعاريف 
جامعة مانعة للمثل، فارســطو يعرفــه بانه »العبارة 
التــي تتصــف بالشــيوع والإيجاز ووحــدة المعنى 
وصحته«، بينما يعرفه ابراهيم النظام المعتزلي بقوله 
»تجتمع في المثــل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام؛ 
ايجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة 
الكتابة، فهو نهاية البلاغة«، كما يقول الدكتور شوقي 
ضيف من المفكرين المحدثن هو »فلسفة الحياة الأولى 
وله في تاريخ الفكر أهميــة، لا يدركه إلا من تعمق في 
دراســة نفسية الشــعوب ودراســة التطور الفكري 
عند البشــر«، ويضيف علــى ذلك الدكتور يوســف 
عز الديــن قائلا »المثل هــو الصــورة الصادقة لحال 
الشعوب والامم، ففيه خلاصة الخبرات العميقة التي 
تمرســت بها عبر الســنوات الطويلة من حضارتها، 
وسعادتها  وشــقائها  لمعاناتها  المركزة  الخلاصة  وهو 
وغضبها ورضاها، نجد في طياته مختلف التغييرات 
التي تمثل حياة مجتمعها وتصورات أفرادها بأساليب 
متنوعة وطرق متعددة كالســخرية اللاذعة والحكمة 

الرادعة«.
نســتطيع القــول إن المثل والحكمــة هي خلاصة 
تجارب إنســانية جمعية، عادة لا يعــرف مصدرها، 
رغم  وجود دراســات اختصت في البحث عن قصص 
الامثال وزمانها والمناسبات التي قيلت فيها، إلا أن ذلك 
عادة ما يكون بشــكل غير مؤكد وتقريبي، لذلك تجمع 
المثل والحكمة مشــتركات عدة مع الحكاية الشــعبية 
والأســطورة من ناحية مجهولية المؤلف، الا أن المثل 
يمتاز بخصيصة مهمة هــي التركيز والتكثيف العالي 
الذي يجعله في الكثير من الاحيان يقتصر على جملة 

مكونة من بضــع كلمات فقط، تكتنز بداخلها إحالاتها، 
وربمــا كان الأصل أطول واكثر ترهلا، مقتربا من قصة 
المثل، ثم تركزت شيئا فشــيئا على مر الأجيال نتيجة 
معلوميــة القصة حتــى تكثفت في عــدد محدود من 
الكلمات، في صياغة بلاغية مميزة. والامثال في بعض 
اللغــات ومنهــا العربية، تحوي نوعا من الموســيقى 
أو الإيقاع المقــارب لإيقاع الشــعر، أي الإيقاع القائم 
على شــكل من الأشكال الموســيقية من خلال السجع 
أو التشــابه اللفظي، وموسيقية المثل تلعب دورا مهما 
في بقائه وشيوعه، لأنها تساعد على الحفظ وسهولة 
التذكر، وهو أمر مهــم في فاعلية المثل الاجتماعي، لأن 
دور المثل والحكمة والقول المأثور كان نقل المعرفة إبان 
شيوع الثقافة الشفاهية، ومن ثم تم العمل على تدوين 
وتبويب الأمثــال، وأصبحت مــادة تعليمية الغرض 
منهــا التعليم الادبــي والثقافي القائــم على تكثيف 
المعارف الانســانية بجمل قصيرة مكتنزة بالفلسفة، 
وتلخيص مواقــف مرت بها أجيال من البشــر، ولأن 
الامثال خلاصة تجارب جمعية، لذلك تجد فيها التنوع 
الــذي يقود إلى التضاد أو التعاكــس، فاذا بحثت في 
موضــوع ما، كالقيم أو الأخلاق أو المنظور الإنســاني 
لخلــق العالم، أو الزمن... ســتعثر علــى المثل والمثل 
المعاكس، متجاورين وبالقوة نفســها، وهنا يأتي دور 
عالم الانثروبولوجيا الحاذق ليميز من خلال الدراسة 
العلمية  النمط السائد من الامثال والحكم التي بدورها 
تقدم قراءة لهوية المجتمع الثقافية وانماط الســلوك 
المتوقعــة فيه. ومع تطــور المجتمعــات وتحولها من 
الثقافة الشــفاهية إلى الكتابية انزوت سطوة الأمثال 
والحكم في العديد من المجتمعات، والســبب الرئيس 
في اعتقــادي، أن المجتمعات التي دخلت طور الحداثة 
اكدت على الســمات التي اكتســبتها من هذا الطور، 
وربما كانت السمة الابرز هي التحول الاجتماعي نحو 
الفرديــة، كما تم اعطاء قيمة عليا للشــك والتمحيص 
والتقليل من شيوع البديهيات التي كانت سائدة، كما 
أن توزيع العمل الاجتماعي الــذي اكد على تخصص 
الخبرات ومحدوديتها، ادى إلى تراجع مكانة المعرفة 
الشــمولية العامة وأداتها التعليمية الحكم والامثال، 
كما أن دور الامثال والحكم التنميطي في المجتمع الذي 
يســاعد في خلق هويات جمعية متشابهة، بات مهددا 
بسبب الحراك الاجتماعي المتزامن مع حركية الحداثة، 
حيث أصبحــت الأمبريقيــة التجريبيــة هي انجيل 
الثقافة العصرية، التي شــككت في اسس كل القواعد 

الســابقة ووضعتها على محك تجريبــي صارم، ولم 
تنج من ذلك المعرفة القبلية الممثلة في الحكم والامثال 
والاقــوال المأثورة. ولكــن هل يعني ذلــك أن الثقافة 
الغربية لا تحوي اليوم امثالا أو حكما أو اقولا مأثورة؟ 
والجواب، بالتأكيد تحوي كل ذلك، لكن دورها وفعلها 
الاجتماعي تراجع، فالأمثــال أصبحت أمرا يحتفى به 
كجزء من الفلكلور، وفي احسن الاحوال تتم دراستها 
للتعرف على الظروف التاريخية التي افرزتها، بدون 
منحها سطوة على الحاضر، والاقوال المأثورة والحكم 
التي تنسب لفلاسفة ومفكرين من عصر التنوير، أو ما 
بعد الثورة الصناعية يتم التعامل معها على انها افكار 
لأشــخاص مهمن، تلخص تجاربهم، وبإمكان المتلقي 
الاســتفادة منها متى ما لاءمت ظروفه كفرد يعيش في 
كنــف الحداثة المحتفية، بفرديتــه المفرطة. في المقابل 
تجد ســطوة الامثــال والحكم والاقــوال المأثورة في 
مجتمعاتنا ماتزال فاعلــة ومؤثرة في تنميط التفكير، 
وبشــكل خاص تظهر هذه الســطوة متى مــا امتزج 
المقــدس بالمأثــور، كأن يكون النص المســتخدم نصا 
قرآنيــا أو حديثا نبويا، والمفارقة أن شــروط الامثال 
والاقــوال المأثورة ما تــزال فاعلة في هــذا المضمار، 
بمعنى، أن تجد حديثا ضعيفا أو مزورا ينتشر انتشار 
النار في الهشــيم فــي ظرف اجتماعي معن بســبب 
تناغمه مع الســائد من الافكار الاجتماعية، ولأنه نمط 
من أنماط التفكيــر الجمعي، فإنك لا تجد من يضع هذا 
القول المقدس تحت مجهر البحث للتأكد من مصداقية 
الحديث النبــوي أو قراءة الســورة القرآنية كاملة، 
والتعــرف على أســباب النزول ومعنى مــا ورد فيها 
من كلمات، كذلك بإمكان جهــات ذات نوايا في تمرير 
منهجية عقائديــة اجتماعية معينة، اللعب على العقل 
الجمعي بتمرير نص مقدس يلبس لبوس مكيانزم المثل 
والقول المأثور والحكمة، مثال ذلك الآية التي اصبحت 
رحما ولدت منه تيارات الاسلام السياسي المتشددة، 
وهي آية مجزؤة من معناها ومن سياقها، ونقصد الآية 
40 من سورة يوســف )إن الحكم الا لله( التي حملت 
محملا سياســيا يطالب بأســلمة المجتمــع واعتبرت 
دســتورا للحــركات الإســلامية المتطرفة الســاعية 
للانقــلاب على قيمه الحداثوية، بينما أجمع مفســرو 
السلف والمحدثن على فهم المعنى من خلال قراءة الآية 
كاملة، وفيها يتوضح المعنــى الديني والعبادي الذي 
لا يحوي أي مفهوم سياســي أو دولتي، فالاية تنص 
يْتُمُوهَا أَنتُمْ  ا أَسْــمَاءً سَمَّ على )مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّ

هِ  ا لِلَّ طَانٍ أن الْحُكْمُ إِلَّ هُ بِهَا مِن سُــلْ ا أَنزَلَ اللَّ وَآبَاؤُكُم مَّ
مُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  ينُ الْقَيِّ اهُ ذَٰلِكَ الدِّ ا إِيَّ ا تَعْبُــدُوا إِلَّ أَمَرَ أَلَّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ(، كما وردت الآية في مواضع أخرى  النَّ

من القرآن وكلها كانت في السياق نفسه.
ومن الانزياحات الحديثة للامثال والحكم والاقوال 
المأثورة التــي ركز على دراســتها علمــاء الاجتماع 
والانثروبولوجيا فــي تمظهراتها الجديدة في الحياة 
ذات الايقــاع العصــري، عــدة ظواهر، مثــال ذلك، 
الكتابات التي تكتب على الســيارات، أو الاقوال التي 
تؤطر وتعلق في الدور أو واجهات المحلات، أو الكتابة 
علــى الجدران، ويمكننا هنا أن نشــير إلى الدراســة 
المهمة والرائــدة التي قام بها عالــم الانثروبولوجيا 
المصري الدكتور ســيد عويس في هذا المضمار، حيث 
قام بدراســة الكتابات على الســيارات وعربات بيع 
ليخرج  إحصائيا،  ودراســتها  بتبويبهــا  وقام  الاكل 
الثقافية المضمرة في  بقراءة انثروبولوجية للانساق 
الشريحة الدنيا من المجتمع المصري، حيث سمى كتابه 
»هتاف الصامتن« لانه اعتبر هــذه العبارات بمثابة 
هتــاف للأشــخاص الصامتن في المجتمــع، الذين لا 
يجدون أمامهم سبيلا للتعبير عما يشغلهم وعن آمالهم 
وأفراحهم وأتراحهم إلا بهذه الطريقة، كما اعتبر هذه 
العبارات انعكاسا لنمط تفكير هذه الفئة من المجتمع. 
وعبــر تفكيك هــذه الكتابات نســتطيع التعرف على 
العديد من العناصر الثقافية غير المادية المكونة للمناخ 

الثقافي الخاص بهذه الشريحة الاجتماعية.
يمكننــا اليوم أن نجــد الامثال والحكــم والاقوال 
المأثورة علــى صفحات التواصــل الاجتماعي، حيث 
توجــد صفحات تخصصــت في نشــرها والاحتفاء 
بهــا، وتحظى  باقبال كبير ومشــاركة كبيرة وتحصد 
الاعجــاب والاف المشــاركات، واذا اردنــا أن نحلل 
الظاهرة، ســنجد أنها في الاغلــب منصبة على طلب 
الــرزق والحض علــى عمل الخير وإبعاد الحســد أو 
والاجتماعية،  الدينيــة  بالواجبات  والتذكير  الشــر 
وهذا بحد ذاته امر محمود، لكنــه عندما يتحول إلى 
ظاهرة اســتعراضية لطلب اللايكات والمشاركة بدون 
انعــكاس حقيقي علــى الســلوك الاجتماعي يصبح 
نوعا من الفصام الاجتماعي الذي تعيشه مجتمعاتنا 
التي تتوزع فيها شخصيتنا بن الاستعراض الايماني 

والسلوك الفاسد.

٭ كاتب عراقي

■ يلقي الكثيرون اللــوم على مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص بســوريا ستيفان دي مستورا الذي يعتبرونه 
فشل في أداء مهمته، وقد تصدرت التغريدات وعبارات 
الكاريكاتيــر التــي تحمــل اســمه مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، حتى نافس بذلك غيــره من رموز الحكم 

والسياسة. 
أمــا مبادراته، مــن قبيل الأخيرة لإنشــاء مجلس 
نســائي استشاري لنســاء ســوريا، فقد كانت محل 
ســخرية وهجوم المتابعن، خاصة حــن ذهبت أولئك 
النســوة إلى جنيف مطالبات بضرورة رفع العقوبات 

عن النظام السوري كأولوية.
 سنتوقف هنا لنسأل ســؤالًا بسيطاً: ما هو الشيء 
الذي كان مطلوباً من دي مســتورا؟ هذا السؤال مهم، 
لأنه وبغض النظــر عن موضوع نوايا الرجل الداخلية 
وارتباط تحركاته بخيوط ما يســمى في أدبيات بعض 
المعارضن، بالمؤامرة الكونيـــة ضد الشعب السوري، 
إلا أن الواقــع يخبرنا أن العديد مــن العوامل المرتبطة 
بعمله تحــول دون إنجازه أي حل شــامل للمســألة 

السورية. 
أهم هــذه العوامل هو اختلاف المراقبن والمنخرطن 
في الصراع علــى تعريف المقصود بالحل الشــافي أو 
الشــامل، فهل هو بقــاء النظام للحفاظ علــى الدولة 
السورية، ثم إنجاز انتخابات قد تعيد الوجوه القديمة 
ذاتها؟ أم تنحــي النظام ورموزه فوراً وعلى رأســهم 
بشار الأســد؟ أم عودة الحكاية لنقطة الصفر ونسيان 
كل ما مــر خلال الســنوات الماضية مــع إتاحة فرصة 

للمعارضن داخل السلطة الجديدة؟
الــدول التــي تكــوّن الأمم المتحــدة التــي بعثت 
بديمســتورا غير متفقة على هذا السؤال البديهي، فمن 
أين يمكن له أن يخرج بقــرارات ناجزة وناجحة؟ هل 
يمكن له أن يخــرج بقرارات بدون الرجوع إلى مموليه 
وباعثيه؟ بالتأكيــد فإن هذا غير ممكــن، ولذا فليس 
أمامه ســوى تضييع الوقت ومحاولــة التقريب وردم 
الهــوة بن الوفدين الرســمي والمعــارض عبر تدعيم 
وتلغيم الوفد الأخير بفرض شخصيات ظاهرها الحياد 
وباطنها الاقتراب من النظام على طريقة الوفد النسوي 
أعلاه. الدبلوماســي الأوروبــي ذو الخبرة الممتدة في 
مواقع النزاع  لن يخبرك بصراحة أنه لن يقودك إلى أي 
مكان، لأن لا خريطــة طريق متفق عليها أمامه، بل على 

العكس سيحافظ على حماسه ورونق كلماته، وسيقدم 
الكثير من التصريحات التي تلي الكثير من الاجتماعات 
والتي ملخصها كلام كثير ومعنى قليل. من تصريحاته 
مثلًا قبيل مفاوضات جنيــف الأخيرة قوله إن الجولة 
المقبلة من المفاوضات يجب أن تقود بشكل ملموس إلى 

بداية تحقيق الانتقال السياسي.
طبعاً لن تجد من يشــرح لك المقصود بكلمة »يجب« 
هنــا، أو ماذا ســيحدث إذا لم تؤد إلى ذلــك »الانتقال 
السياســي« الــذي هو بــدوره مفهوم يحمــل أوجهاً 
وتفاســير قابلة للتعــدد والتمدد. حــن ترضخ الأمم 
المتحدة لرغبة النظام السوري في تأجيل المفاوضات، 
من أجل تمرير ما يســميها بانتخاباته الداخلية سوف 
يتم تحميل المســؤولية لدي مستورا وســيتم اتهامه 
بالتواطؤ. مــن حق البعض أن يتحفــظ على أداء دي 
مســتورا، لكن هذا التحفظ يجب ألا ينسينا أن المشكلة 
في سوريا ليست معه، كما أنها لم تكن مع سلفه الأخضر 
الإبراهيمــي، فإذا كانــا وغيرهما من ممثلــي المنظمة 
الدولية عاجزين أو متواطئن فذلك لأن الدول الإقليمية 

والقوى العالمية عاجزة في غالبها أو متواطئة.
ربما يكون العجز هو ســمة القانون الدولي، الذي 
يجب القبول به لأي عضو في هذا النادي، فبدون قبول 
هذا القانون العاجز لن يكون لوجودك أي شرعية وهذا 
ينطبق على الجميع بمن فيهم المفاوض الســوري الذي 
قبل بالشــروط الدولية كأســاس للتفاوض، تلك التي 
على رأســها ذلك المفهوم الجذاب: »الحل السلمي«، من 
الشروط المفروضة على المفاوض السوري أيضاً الحفاظ 
على الدولة الســورية، وإذا كان الوضع في سوريا هو 
تماهي النظام مع الدولة فسيصبح ذلك الشرط مفخخاً. 
مفاوض المعارضة ســيعلن أنه ســيقبل بكل القيادات 
التي لم تتورط فــي عمليات القتل والتدمير. هذا يعني 
أنــه إذا كان هناك ضابط في الجيــش لكنه كان مجرد 
إداري أو متابع للمعارك من على البعد بدون أن يتورط 
فيها مباشرة فإن ذلك يمنحه فرصة الاشتراك في بناء 
الدولــة الجديدة. المعارضة ســتمضي لأكثــر من ذلك 
معلنة عــدم ممانعتها في بقاء بعض القيادات والرموز 
المرتبطة ببشــار الأســد، خلال فترة الانتقال المؤقتة، 
التــي يجب أن تفضــي إلى برلمان ودســتور وحكومة 
جديدة، بل ســيذهب البعض إلى ما هــو أكثر من ذلك 
بقبولهم مقترح بقاء بشــار الأســد في منصبه على أن 

يحظى بثلاثة نواب من اتجاهات مختلفة.
المفارقة كانت أن معسكر النظام السوري لم تكفه كل 
تلك التنازلات، وعاد مرة أخرى ليتحدث عن شــرعيته 
المكتســبة في حكم البلاد، معتبراً فــي تصريح لفيصل 
المقداد، قبيل ساعات من بدء المفاوضات الأخيرة، أنهم 
يعتبرون أي حديــث عن حكم انتقالي انقلاباً. من جهة 
أخرى نتساءل عن سر ذلك التمسك الدولي بما يسمى 

مؤسسات الدولة السورية.
 هــل هو مطلب لروســيا التي اســتثمرت كثيراً في 
القوة العسكرية والأمنية السورية، حتى خلقت بينها 
وبينهــم تفاهمات لا يمكــن اســتبدالها؟ أم أنه مطلب 
إســرائيلي، وبالتالي أمريكي، باعتبار أن الكيان الذي 
عاش بســلام وباتفاق شبه رســمي على عدم تجاوز 
خطوط تماســه لا يفضل وجود قيادة أمنية جديدة قد 

تحمل مقاربات مختلفة للصراع؟
بالعودة إلى مفهــوم »الحل السياســي« نقول إنه 
كان من الســهل على مجتمع المراقبن أن يمنع السلاح 
والتسلح عن المعارضن، وأن ينتقد دفاعهم عن أنفسهم 
في الوقت الــذي كان يصعب عليه فيه محاكمة الطرف 
الآخر المتمسك حتى الآن بشرعيته الواهية، التي تتيح 
له ولقواته العســكرية والأمنية حرية التدخل من أجل 
محاربة من سيسميهم بالمخربن والإرهابين. هكذا بدا 
الحديث عن هدنة أمراً غير واقعــي، وكما كان الجميع 
يتوقع، تم تســجيل خروقات فاقت الألف خلال الأيام 
الأولى فقط، ما جعل أطروحة الحل السياسي السلمي 
أقرب إلى خرافة لا يصدقها أحد، خاصة أن التنظيمات 
الإرهابية الفوضوية موجــودة وحاضرة وغير معنية 
بكل هذه الحلول الســلمية. هذا الوجــود يقدم خدمة 
مجانية للنظام السوري الذي يبرر عملياته العسكرية 

بذريعة ملاحقة الإرهاب. 
السياســي«  كـ«الحــل  مفــردات  اســتخدام  إن 
و«الانتقال« و«الهدنة« لن يشــكل تغييراً للواقع الذي 
يخبرنا أن المأســاة متواصلة وأن بلدات كثيرة يموت 
أهلها وأطفالها جوعاً لعــدم وجود أي مواد غذائية. ما 
يســميه أصحاب الدول الكبرى، التي تتفاوض نيابة 
عن السورين، إنجازاً يتمثل في إعلان هدنة لأول مرة 
منذ سنوات، أمر لا يعني في الواقع الكثير على الصعيد 
الإنســاني. الولايات المتحدة من جهة وروسيا وإيران 
من جهة أخرى، كلها جهــات تدعو بصوت عالٍ لإيجاد 

حل سياسي ســلمي، كما أنها الجهات التي تؤثر بقوة 
على جميع تحركات المبعوث الدولي. المفارقة تكمن في 
أنها هي نفسها الجهات التي تستخدم أقوى ما تملك من 
أسلحة في سبيل تهيئة الأجواء لذلك السلام المنشود، 
أي أن الحل السلمي المبتغى مبني بشكل ما عندها على 
الحل العســكري. الواقع الســوري أكثر تعقيداً من أن 
يكون مفتاح حله بيد جهة واحدة، فهناك على ســبيل 
المثال المتطرفون الذين يرفعون راية جهاد في ســبيل 
ما سموه بـ«الدولة الإسلامية«، أولئك الذين يجعلون 
من قتل المســلمن أولوية. وهناك دول منخرطة تؤمن 
بالحرب والعســكرة كطريــق لتحقيق الســلام. كما 
أن هنــاك أحزابا ومجموعات كانــت حتى وقت قريب 
مصنفة إرهابية وفوضوية لكنها اليوم مدعومة من قبل 
أطراف مهمة من أجل تشجيعها على الدخول في حرب 
ضد الإرهاب. أكثر مــن ذلك  لدينا المنظمة الدولية التي 
يجاهر معظم أعضائها بالقول بأن بشــار الأسد قد فقد 
شــرعيته، وألا مكان له ولنظامه في خريطة المستقبل 
السورية. هذه المنظمة هي نفســها التي تمنح النظام، 
غير المعترف به، مقعداً أممياً وتســمح لممثليه بالدفاع 
عنــه والترويج لمبرراتــه وأكاذيبه. هي نفســها التي 
تســتأذن قبل الدخول إلى الأحياء الســورية المنكوبة 
من أجل تقديم الغذاء والدواء حفاظاً على »الســيادة« 

السورية.
إذا كنا نســمي ما يقوم به دي ميستورا من »تمييع« 
لوفــد المعارضة عبر حقنه بشــخصيات وأحزاب قد لا 
يكون رحيل الأســد هدفها الرئيــس، جريمة وخيانة، 
فعلينــا أن نتذكــر أنه جزء مــن خيانة أكبــر للقضية 
الســورية قامت بها القوى الدولية حن احتفلت بتقدم 
قوات النظام وســيطرته على تدمــر وغيرها بذريعة 
حــرب الإرهاب. الــدول والمنظمات التــي لم تعترض 
على إعــلان الجيش والمليشــيات عن معركــة مقبلة 
بدعم روســي لتحرير حلب رغم سريان الهدنة، كانت 
خائنة أيضــاً، وكذلك أولئك الذين لم يحركوا ســاكناً 
وإيران تعلن تحرك أحد ألويتها العسكرية إلى الداخل 
الســوري من أجل تقويــة موقف النظام السياســي 
والتفاوضي. هــذه هي القضية التي يجب مناقشــتها  

أولًا قبل التفرغ لنقد دي مستورا.

٭ كاتب سوداني

■ حن انفض اجتماع مجلس الوزراء وخرج الناطق 
الرسمي باســم الحكومة في السادس من الشهر الجاري 
ليعرض علــى الصحافين تقريرا حول مــآل المداولات، 
ترقــب الجميع ما الــذي ســيقوله خالد شــوكات عن 
التدخــل المفاجئ لقوى الأمن قبل يومــن من الاجتماع، 
لفك اعتصام نفذه بعض شــباب جزيــرة قرقنة جنوب 
شرق تونس، امام مقر شركة لإنتاج الغاز ثم في الطريق 
العام، بعد أن بدأت بعض الأصوات تشــير إلى حصول 

تجاوزات خلال العملية. 
وبــدون مقدمات وبشــيء من الثقــة والصرامة أكد 
المسؤول الحكومي »أن الدولة ماضية في تطبيق القانون 
وإعــادة العمل في مواطن الثروة بكافة الوســائل التي 
يتيحها لهــا القانــون«. مضيفا أن« المؤسســة الأمنية 
تصرفت في حدود القانون وبأكبر قدر من ضبط النفس 
وأن مــا وقع كان ضروريا، بعد فســح المجال للحوار مع 
المعتصمن لأكثر من سبعة وسبعن يوما«. لكن ما حصل 
هو أن محاولة تطبيــق القانون تلك كانت كارثية ومذلة 
بكل المقاييس، فقد أعلن بعد عشــرة ايام من المواجهات 
عن ســحب كل قوات الأمن من الجزيرة النائية وشــبه 
المعزولــة والاقتصــار فقط على وجود محــدود لبعض 
الوحدات العســكرية داخلها، والأهم مــن ذلك الإذعان 
لواحد مــن المطالب المهمة للمحتجن وهــــــو، الإفراج 
عــن اربعة مــن المتهمــــــن بأعمال العنـــــف خلال 
المواجهـــــات. وسرعان ما عاد الحديث مرة أخرى عن 
ضرورة فتح قنــوات الحوار وايجاد الحلول الســلمية 
والسريعة لازمة الشباب العاطل، والابتعاد عن الحلول 
الأمنية التي لا طائل منها، وتوارت دعوات انفاذ القانون 
وفتح الطرقات والســماح للعمال بالوصول إلى مقرات 
أعمالهــم وتأمن نشــاط شــركة الغاز إلى ذيــل قائمة 

الأولويات. 
لقد كان الأمــر بمثابة الاختبار القاســي لديمقراطية 
مبتورة ســقطت فــي فخ الرغبة في بســط ســيطرتها 
ونفوذها ودحر محاولــة جديدة للتمرد، بدون أن تدرك 
أن الوقت والظرف والجهوزية أيضا لم تكن كلها مناسبة 
لمثل تلــك الخطوة الجريئة والدقيقــة. وربما كان انقياد 

الحكومة وراء إشــارات مظللة ومغلوطة أرسلتها جهات 
وازنة تملــك تأثيرا واضحــا على الأحــداث، هو الذي 
جعلها تثق في أن الطريق باتت مفتوحة وســالكة حتى 
تنفذ القانون وتســتعيد الهيبة المفقودة، لكنها تركت في 
المنتصف وحيدة بلا ســند أو ظهير، وفي مواجهة شباب 
ملتهب ومشــحون للآخر. والغريب انه عكس ما حصل 
في يناير الماضي، حن ضربــت موجة من الاحتجاجات 
مناطق مختلفة من تونس لم تهتم وسائل الإعلام المحلية 
هذه المرة لا بقضية البطالة ولا بمشاغل سكان الجزيرة، 
بل فقط بالقمع الوحشي لقوات الشرطة للاعتصام. غير 
انه في كلتا المناسبتن ظل تشخيص السلطات للأزمتن 
متطابقــا، فقد اقر رئيــس الحكومة في كلمــة ألقاها في 
مجلس نواب الشــعب، خلال جلسة حوار حول احداث 
القصرين بــأن »الوضع صعــب لكــن للحكومة عزيمة 
وإرادة حقيقية للتقليص مــن ازمة البطالة«. وأكد ايضا 
على أن »الاحتجاجات السلمية المشروعة للشباب الذين 
خرجــوا للتعبير عمــا يخالجهم، كانــت فرصة لدخول 
مندســن على الخط للاعتداء على الشــعب، وأن بعض 
العصابات الارهابية اســتغلت الوضع وبثت ســمومها 
وأخرجت بلاغات، معتقدة انه آن الأوان لانهيار الدولة 
والانقضاض عليهــا. وظن البعــض أن الفرصة لتغيير 
النظــام حانت، لكن الامــن والجيــش والمجتمع المدني 
والأحزاب السياســية تصدت لهم«. وكان لافتا أنه عاد 
الآن بعد ما جرى في قرقنة ليتهم بقدر اكبر من الوضوح 
والصراحة، وفــي تصريحات إعلاميــة كلا من الجبهة 
بالوقوف  الإسلامي  التحرير  وحزب  اليسارية  الشعبية 
وراء أعمال العنف والمواجهات بن قوى الأمن والأهالي 
في الجزيرة. حالة التطابق تلك تكشــف أن هناك اسبابا 
دفينــة وعميقة للأزمــات التي تطفوعلى الســطح مرة 
وتنتكس وتخفت مرات اخرى، حســبما يراه المخططون 

والصناع مناسبا لأهدافهم ومصالحهم. 
ومن الواضح أن مشــاكل بلد منهــوب ومنكوب تمثل 
مخزونــا اســتراتيجيا مهما يســتغله هــؤلاء لتأجيج 
الاحتجاجــات وتحويلها كل مرة إلى مطالب سياســية 
راديكالية وعبثية، بإســقاط النظام، بدون أن تكون لهم 

رؤية أو تصور للمرحلة التي تلي ذلك. وليس هناك شك 
في أن المســتهدف الاكبر بالنهاية هو التجربة التونسية 
التي اســتطاعت رغم الهــزات العنيفة التــي ضربتها 
والنكبــات التي أصابت باقــي دول الاقليــم، أن تثبت 
قدرتها على الصمــود والبقاء بصعوبة على قيد الحياة. 
لكن ما يطغــى على الجزء الأكبر من الصــورة وما يراه 
الناس هو فقط ذلك القتال الشرس حول المواقع المفصلية 
والحساســة في الدولة، التي يحتدم الصراع حولها ولا 
يكاد يمر يوم إلا وتظهر فيه في عناوين الصحف المحلية 
أخبار وتأكيدات حول الأيام المعدودة للصيد في القصبة، 
إما بســبب وضعه الصحي أو لما ســمته صحيفة محلية 
قبل ايام بالحرب الباردة بينه وبن السبســي، أو حول 
تغيير وشيك لمحمد الناصر في البرلمان، وحتى في بعض 
الأحيــان حول الســباق الخفي لخلافة قائد السبســي 
نفسه. أما التوصيف الذي اختاره الرئيس لتلك الحرب 
فهو »الارهــاب الذهني« الــذي اتهم الجبهة الشــعبية 
اليسارية، وهي فصيل معارض، بممارسته على الحكومة 
ورئاســة الجمهورية قائلا في حوار إذاعي مباشــر، إن 
الجبهة »لا تمثل الا جــزءا صغيرا من تونس« ولا تخرج 
إلى الشارع مع باقي احزاب المعارضة إلا »لغاية في نفس 
يعقوب« وفقا لتعبيره. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالضغط 
النفســي أو الذهني، كما عبر عنه الباجي، الذي يتم عبر 
قصف اعلامي مركز يستهدف التشكيك في قدرة الحكومة 
على التحرك السريع والناجع لحل قضايا ومشاكل لا أول 
لا ولا آخر بل في ممارسة أشكال من الابتزاز ولي الذراع 
من خلال تعطيل الإنتاج وإرباك الاقتصاد بالاعتصامات 
والاضرابات، رغم كل ما قيل حول الاتفاق على ما وصف 
بالهدنة الاجتماعيــة، التي اعقبت اقــرار زيادات مهمة 
في أجور العمــال والموظفن. الأخطر من ذلك أن محاولة 
التقويض صارت تتم من داخل الائتلاف الحاكم، وصار 
الناس يلحظون أن النيران الصديقة أصبحت أشد فتكا 
من نيران الخصوم التقليدين. الدليل الحديث على ذلك 
ما جــرى قبل ايام، فقــد وصف احد النواب المســتقلن 
بالبرلمــان المصادقة الثلاثــاء قبل الماضــي على قانون 
النظام الاساســي للبنك المركزي بـ«الفضيحة الكبرى« 

بعد أن مر القانون بفارق صوت واحد وكاد يســقط بعد 
أن صوت بعض نواب حزب »آفاق تونس« الحاكم ضده، 
وأعلنت رئيســة كتلته البرلمانية في تصريح اعلامي عن 
»إمكانية ميــلاد جبهة برلمانية جديــدة تضم نواب كتل 
آفاق ونداء تونــس والحرة والاتحــاد والوطني الحر 
والمبــادرة«، واصفة الفكــرة بأنها تهدف إلــى »إعادة 
التوازن داخل مجلس نواب الشــعب«. وإذا أضيفت إلى 
كل ذلك تصريحات رئيس حزب آفاق الذي هو في الوقت 
نفســه وزير التنمية والاســتثمار في الحكومة الحالية، 
التي قــال فيها إن »الوضع العام في البلاد ســيئ« وأنه 
بات من الضروري إدخــال تعديل على الحكومة، فإن ما 
يعنيه ذلك ليس فقــط أن الائتلاف الرباعي الحاكم بات 
مهددا بالتفكك القريب، بل إن قدرة التجربة الديمقراطية 
على الصمود مجددا بوجه الهزات الداخلية والخارجية 
التي قد تضربها في المستقبل باتت على المحك، فرغم انها 
استطاعت أن تنجو بنفســها وتحفاظ على حد ادنى من 
التماســك والثبات فان الديمقراطية التونســية لا زالت 
رخوة طرية العــود وفاقدة لديمقراطين يســتطيعون 
الدفــاع عنها بقوة وشراســة أمام محــاولات الانقلاب 
والنكوص عنها، فيما يقف الانقلابيون واعداء النموذج 
التونســي في التعايش والوفاق على أهبة الاســتعداد 
لتصوير فشــلهم في إســقاطه على أنه إخفاق وخلل في 
ديمقراطية لم تجلب للتونسين بنظرهم سوى مزيد من 
الفقر والبــؤس. ولأن اصواتهم هي الأعلى والاكثر جلبة  
فانهم يصــرون دوما على ربط كل فشــل بالديمقراطية 
متغاضن عما فعلته وخلفته عقود الاستبداد. والتحدي 
الأكبر الــذي تواجهه تونس هنا هو كيــف تقنع الناس 
بالتحول من صف المتفرجن على الديمقراطية إلى صف 
المدافعن والمتحمســن لها. ولا يبدو أن تلك المهمة سهلة 
أو بســيطة مادام الفارق بن الاقــوال والافعال لا يزال 
على حاله شاســعا، كما اثبتت ذلك تصريحات الناطق 
الرسمي باســم الحكومة ثم افعال السلطة ومواقفها في 

اعقاب احتجاجات الجزيرة الصغيرة والنائية.

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭ 

د. علي محمد فخرو٭

صادق الطائي٭ 

من فشل في تونس... الديمقراطية أم الانقلاب؟

التحدي الأكبر 
هو كيف تقنع 
الناس بالتحول 
من صف 
المتفرجين على 
الديمقراطية 
إلى صف 
المدافعين 
والمتحمسين لها

الواقع
السوري أكثر 
تعقيداً
من أن يكون 
مفتاح حله 
بيد جهة 
واحدة

سطوة الأمثال 
والحكم والأقوال 
المأثورة في 
مجتمعاتنا 
ماتزال فاعلة 
ومؤثرة في 
تنميط
التفكير

البعض يستغلّ حدوث 
أخطاء في حراكات الربيع 
العربي ليشوًه ويسفّه نظام 

الحكم الديمقراطي 
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»أمي فتيحة« المغربية والأسئلة الحارقة ■ تحمل حكاية »أمي فتيحة«، بائعة الخبز المغربية، 
عناصر قهــر لا تحتمل، كمــا أنها تحمل تطويــراً رمزيّاً 
خطيراً علــى قصة محمــد البوعزيزي، البائــع المتجوّل 
التونسي الذي أشــعلت حكاية إحراقه نفسه احتجاجاً 
على القهر والظلم نــار الثورات العربيّة التي غيّرت وجه 

المنطقة العربية منذ عام 2011.
قامت »أمي فتيحة« بحرق نفســها نتيجة إحساسها 
بالإهانة )أو »الحقــرة« بالمصطلح المغربــي( بعد إقدام 
مســؤول محلّي على حجز بضاعتها مــن الخبز المحلّي 
»البغريــر« وتوجيه صفعات لها، وهو يشــبه ما حصل 
للبوعزيــزي، لكنّ المفجع فــي حكاية »أمــي فتيحة« أن 
أحد عناصر السلطة )أو أعوانها كما يقال في المغرب(، 
وبدلًا مــن محاولة إنقاذهــا أو ثنيها عــن الانتحار، قام 
بتصويرها بواسطة هاتفه المحمول وهي تحرق نفسها 
ثم نشر بعد ذلك شريط التصوير عبر المواقع والشبكات 

الاجتماعية.
أثار الحــدث الفظيع الآنف، بحســب تقرير منشــور 
في عــدد »القدس العربــي« اليوم، تداعيــات اجتماعية 
وقانونية وسياســية، وقام مواطنون مغاربة في مدينة 

القنيطرة، محلّ الحادثة، بمســيرة احتجاج تحمل صور 
البائعة التي توفّيت متأثــرة بجروحها البليغة، حاملين 
لافتات تقول إحداها ما معناه: »احتقرتمونا. قهرتمونا. 

أحرقتمونا«.
تحمّل الكلمات الأخيرة مسؤولية فعل الحرق لطرف 
مجهــول ـ معلوم وتعتبــره جزءاً من متلازمــة الاحتقار 
والقهــر التــي يعانيهــا المواطــن العربي فــي علاقته مع 
الســلطة، وخصوصــاً فــي جانبهــا التنفيــذيّ المتعيّن 
والذي تمثّله عناصر الأمن والشــرطة وموظّفو السلطة 
عمومــا الذيــن لا يقيمــون أدنــى اعتبار لحيــاة المواطن 
وكرامتــه ويطاردونه في لقمة عيشــه البســيطة بحيث 
لا يتركــون أمامــه، أحياناً، غيــر خيارات المــوت جوعاً 
وذلا بحيــث يفقــد أول مقوّمات العيش الكــريم: الخبز 

والكرامة.
لا يحلّ الأمــر، بالتأكيد، بإجراءات من قبيل ما فعلته 
الســلطات المغربية من اســتدعاء المســؤولين الإداريين 

اللذين ورد اسماهما في الحادثة، أو ما تفعله السلطات 
المصريــة مــن اعتــذار عــن »حــوادث فرديّة« كلّمــا قام 
شــرطيّ بقتل مواطن لأســباب تافهة، كما حصل أمس 

شرقيّ القاهرة إثر خلاف على سعر كوب شاي.
فــي البلدين المذكوريــن في الفقــرة الســابقة تتربّع 
حكومتــان مــن طيفــين سياســيين متناقضــين وتدور 
بينهما، في مصــر، وفي باقي العالم العربيّ، ما يشــبه 
الحــرب الأهليّــة الطاحنــة، وإذا عطفنا هــذه المعلومة، 
في الحالــة المغربية، حيث نجد تحالفــاً لحزب »العدالة 
»التقــدّم  حــزب  مــع  التوجّــه  الإســلاميّ  والتنميــة« 
الشــيوعيّة  الأحــزاب  ســلف  وهــو  والاشــتراكيّة«، 
العربية العتيدة المشــهورة بدفاعها عن الفقراء والعمال 
والفلاحــين الخ...، وهــو تحالف يعمّق الســؤال الكبير 
في الحاضرة السياســية العربية: أيــن اختفى الجانب 
الاجتماعيّ ـ الاقتصاديّ للدفاع عن الفقراء في أجندات 

الأحزاب العربية وسياساتها عندما تغدو حاكمة.

وإذا وضعنــا الحــرب القائمــة بــين أحــزاب رجال 
الأعمــال والداعمــة لتوجّهــات التحالف الاســتبداديّ 
بــين الجيش/الأمــن ورجال الأعمــال، كما هــي الحالة 
المصريّــة، وأحزاب تحمل أســماؤها كلمــات »العدالة« 
و»التنميــة« و«التقدم« و»الاشــتراكية«، كما هي الحالة 
المغربية، يصعد ســؤال أكثر وطــأة وإلحاحاً وخطورة: 
حين يتعلّق الأمر بالدفاع عن مصالح الفقراء والمظلومين 
الأحــزاب  تختلــف  بمــاذا  اجتماعيــا،  والمضطهديــن 
الجماهيريــة التي تصعد بأصــوات الديمقراطية وتقبل 
بالتداول الســلميّ للســلطة عــن الأحزاب التــي تحتلّ 

المجالس النيابية بقوّة الطغيان والفساد والتزييف؟
والســؤال الآخــر، وهــو يخــصّ ظاهــرة تنظيمــات 
كـ»الدولة الإســلامية« و»القاعدة« وشقيقاتهما: أليس 
إقفال الخيارات السياســية والحياتيّــة أمام المقهورين 
هــو الوســيلة المثلــى لدفعهــم إلــى قتــل أنفســهم، إما 
بإحراقها، كما فعــل البوعزيزي و»أمــي فتيحة«، وإما 

بالتوجّه لأحضان تلك التنظيمات الإجرامية المتطرفة؟
أســئلة حارقــة، على النخــب السياســية العربية أن 

تجيب عليها قبل أن تحترق أوطاننا جميعها.

ملامح مرحلة ما بعد الصحوة الإسلامية

تداعيات رجل عالق في »البيروقراطية« الأردنية

■ ظواهــر اللجوء الانســاني والسياســي، وتصاعد 
الإســاموفوبيا وتوسع القلق من وصول العنف إلى العالم 
الغربــي، كل ذلك مــن ظواهر الحقبة الحاليــة من التاريخ 
الانســاني، ومن معالم مرحلة ما بعد »الربيع العربي«. فلو 
نجحت ثورات تلك الحراكات الشــعبية العربية لربما كان 
للتاريخ مســار بمنحى آخر، ولما تحول الشرق الاوسط إلى 
ما وصل اليه الآن من اضطــراب لا ينتهي وصراعات في ما 

بين مكوناته وبين بعضها والعالم.
 وهنا يمكن ماحظــة ان نصف قــرن تقريبا تفصل بين 
انطاق ظاهرة الصحوة الإســامية وبدايــة افولها. فاذا 
كانت مرحلة ما بعد حــرب 67 قد آذنت بفجر تلك الصحوة، 
بعد ان ربطت تلك الهزيمة بالتوجهات اليسارية والليبرالية 
واعتبرت احــدى نتائج الابتعاد عن الدين الذي يمثل هوية 
الامة، يمكن اعتبار المرحلة الحالية عكســا لذلك المنحى من 
النقاش الفكري وما ســيتبعه من تطــورات ايديولوجية. 
فصعود ظاهــرة التطرف والإرهاب المرتبطة باســم الدين 
بداية تداعي »المشــروع الإســامي«، وما يترتب عليه من 
عــزوف الباحثين عــن الحقيقة عن اعتناق ديــن الله. وقد 
شــهدت العقود الخمســة الاخيرة اقبالا على الإســام من 
قبل اتباعــه التقليديين والباحثين عن الحقيقة من الغربيين 
الذين يشــعرون بالفراغ الروحي والفكري بعد ان فشــلت 
الليبراليــة في ملء الفراغ الداخلــي لديهم. جيل الصحوة 
من العلماء انقرض تدريجيا، ولم يبق منه إلا العدد القليل، 
فقد رحل قادة الحركات الإســامية »المعتدلة« ومنظروها، 

وآخرهم الدكتور حسن الترابي. 
اما النخبة »الإســامية« التي ترعرعــت على فكر اولئك 
المنظرين فقــد لحقت بالعــوام وانجرفت باتجــاه النهاية 
المرســومة لها من قبل اعداء المشــروع الإســامي. لقد تم 
انقادوا  بحيث  الايديولوجي  مســتويين:  على  استدراجهم 
لدعاة التشــطير والفتنة بدلا من ان يتصدوا لهم ويتشبثوا 
بمشــروع الصحوة الإســامية التــي اتســمت بالاعتدال 
والعقــل والمنطق والحوار والوحدة. كما اســتدرجوا نحو 
المال النفطي وما وفره من مؤسســات تارة بعنوان الإعام 
واخــرى البحث وثالثة الدعــوة. وجميعها مؤدلج وموجه 
لضرب مشروع »الإســام السياسي« الذي كانوا جزاء منه 
وترعرعــوا في احضان منظريه، وســاهموا في التقعيد له 

حقبة من حياتهم.
وهنا يمكن الاشــارة إلــى ظاهرتين تبــدوان مرتبطتين 
عضويا، ولكنهما منفصلتــان تماما. الاولى ظاهرة الثورات 
الســلمية الهادفة للتغيير الايجابي ضمن المسار الانساني 

نحو التكامل، وهي ظاهرة فتحت آفاق الفكر والبحث العلمي 
والسجال الهادئ والسعي للتقارب مع الآخرين من اصحاب 
الديانات والافــكار الاخــرى. تميزت الحقبــة التي تتجه 
نحو التصرم، بالعطاء الفكــري المتواصل الذي قفز بالفكر 
الإســامي من وضعه التقليدي الجامد إلى الحالة الحركية 
التي تتفاعل مع التطورات وتطرح الإسام مشروعا متكاما 
لاقامة الدولة المدنية الحديثة المحكمــة بالقانون والباحثة 
في فضاءات العلم والمؤسســة على الابعاد الانســانية من 
الإسام. فالجميع متساوون امام القانون، وحق الاختاف 
الفكــري او الدينــي او الانتماء السياســي مكفول، وحكم 

القانون هو السائد.
 هذه هــي الآمال التــي طالما اختلجت فــي نفوس جيل 
الصحوة منذ مطلع السبعينات. وكانت لتلك الحقبة نتائج 
ملموســة عديدة: اولها تعميــق روح الحريــة في نفوس 
الكثيرين، ودفعهم لتحدي الاستبداد والتخلف وترويج قيم 
وحدة الامــة واصالتها وقدرتها علــى اقامة المجتمع العادل 

المحكوم بقيم السماء.
 ثانيها: التأصيل لمشــروع التحريــر ورفض الاحتال، 
وكان من نتائــج التحول الفكري والنفســي في هذا المجال 
قدرة فصائل المقاومــة في لبنان وفلســطين على التصدي 
للعدوان الاســرائيلي مــرارا، وتحقيق الانتصــارات التي 
عجزت عن تحقيقها جيوش الــدول العربية مجتمعة، نظرا 
لافتقارها لايديولوجيــا والدفع الذاتــي للدفاع عن الامة 

وسيادتها واراضيها ومقدساتها.
 ثالثها: تعمق افكار الوحدة بين مكونات الامة وفصائلها 
المذهبيــة، فــكان الإعام »الإســامي« منبرا لبــث الافكار 
الايجابية وخلق التواصل بين مكونات الامة وترويج القيم 
الرفيعة ومنها الحرية واحترام الانسان وحقوقه واستقال 
قرار الأمة والتوجه نحو العلــم والتكنولوجيا، والاعتماد 
على مبدأ الشورى وولاية الأمة ومحاربة الفساد. لقد بحث 
غير المسلمين كثيرا عن هذا الدين خال هذه العقود وانتشر 
الإسام إلى البلدان النائية، وكتبت الكتب من قبل المفكرين 
الإســاميين وكذلك الغربيين للبحث في الإســام ونظامه 
العقيدي والسياســي. وقد ساهم انتصار الثورة الإسامية 
في إيــران، بنمطها الســلمي، فــي دفع الكثيريــن للبحث 
والكتابة حول الإسام، برغم الدعاية المضادة لها باعتبارها 

التجسيد العملي لظاهرتي الصحوة والمشروع الإساميين.
والثانيــة: ظاهــرة العنف المنظم باســم الديــن، التي 
ارتبطت بالاقصاء والتكفير والانطاق على اسس مقولة ان 

الدين انما انتشر بحد السيف.

 هــذه الظاهرة ســتؤدي إلى نتائــج متناقضة تماما مع 
الاولى. فهي تعبير عن العودة إلى ما قبل مرحلة الصحوة: 
جمود على النص، اســقاط الماضي السحيق بخصوصياته 
على الواقع الجديد بدون مراعــاة للتغيرات، تجميد العقل 
وابعاده عن السجال الحضاري او الديني او الفقهي، تشيد 
جدران المفاصلة مع المختلفين فكرا ودينــا ومذهبا وموقفا، 
اســتخدام العنف كخيــار اول عند الاختــاف والخاف، 
الاقصاء الذي يؤدي للتمزيق والفرقة وفق اســس التمايز 
العرقي او الديني او المذهبي او السياســي، تسطيح الفكر 
الإســامي بشــكل يتناقض مع ظاهرة تعميقــه في حقبة 

الصحوة. فكان من نتائج هذا التوجه ما يلي: 
اولا: انهاء حقبــة الصحوة الإســامية بخصوصياتها 
المذكورة، تمزيق الامة وكسر وحدتها، اشاعة روح الانتقام 
والفوضــى فــي المجتمعات بدلا مــن اقامة حكــم القانون، 
تخويف الآخرين من الإســام لأن هــذه الظاهرة ارتبطت 
باســمه، فاصبح ديــن الله مقترنــا بالذبــح والتصفيات 
الجماعية والصلب وقمع الحريات العامة خصوصا الخاصة 
بالمــرأة، توفير دعايــة مضادة ضد مشــروع التغيير الذي 
رفعتــه الجماهير العربية فــي حقبة الربيــع العربي، لأن 
انظمة الاســتبداد تقاربت من اجل حماية نفســها، واصبح 
التغيير والتحــول الديمقراطي مســتحيا على  مشــروع 
التحقق في هذه الظروف. كما أن الاقبال على الدين يشــهد 
تراجعا على صعيدين: ففي العالم الإســامي برزت ظاهرة 
الالحاد بوتيرة تشبه ظاهرة الاقبال على الدين عند انطاق 
الصحوة الإســامية، وتضاءل الالتــزام الديني، وتحولت 
المظاهــر الدينية في اغلبها إلى طقــوس فارغة من المحتوى 
الروحــي والاخاقي، واصبــح عامة الناس اكثــر اهتماما 
بجوانبهم المعيشــي وامنهم في ظل انتشــار العنف الاعمى 

الذي لا يميز بين الناس.
جاء انتشــار ظاهرة العنف هذه المرة شاما، فقد تجاوز 
خطوط الديــن والانتمــاء والجغرافيا، فاذا بــه يمتد من 
اقصى شــرق العالم إلى اقصى غربــه. واذا ببلد كالبرازيل 
التي تســتعد للدورة المقبلة من اولمبيــاد العالم هذا العام، 
تعيش قلقا امنيا كبيرا من احتمال اســتهدافها باعمال عنف 

خصوصا خال الالعاب. 
لماذا؟ وما الهدف النبيل من اســتهداف الدورة الرياضية 
والمشــاركين فيهــا؟ لماذا تســتهدف بلدان المســلمين بينما 
يســتثنى الاحتال والاســتبداد من هذه الاعمال؟ وهل من 
الممكن اقامة منظومة سياسية مؤسسة على مبادىء مرعبة 
كالقتل ومصادرة الحريات واشــاعة اجــواء القتل والموت 

والفوضى؟
 لا شــك ان ذلــك يمثــل ازمة 
اخاقيــة عميقــة تضــرب القيم 
لأنهــا  والإســامية  الانســانية 

مؤسســة على القتل وســفك الدماء بدون حق، الامر الذي 
يمقته الله ويمنعــه القرآن الكريم. فمــن يدفع ضريبة هذا 

التطرف والإرهاب؟
 لا شك ان المتضرر الاول هو الانسان وكرامته التي اكدها 
القــرآن الكريم »ولقد كرمنا بنــي آدم«. اما ثاني المتضررين 
فهــو الإســام الذي ارتبط بشــخص رســول اللــه عليه 
افضل الصاة والســام الذي حدد القرآن طبيعة رســالته 

السمحاء: »وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين«.
 ويمكن القــول ان الاجئين واغلبهم من المســلمين، هم 
المتضــرر الثالث من هذه التوجهات. فهــم اولا اجبروا على 
مغادرة بلدانهم هربا بحياتهم من فتك الانتحاريين، وفقدوا 
بذلك معنى الامن والاستقرار والممتلكات، وثانيا ان البلدان  
التــي يتوجهون اليهــا خصوصا في اوروبــا اضطرت في 
احيان كثيــرة لغلق باب الهجرة ورفضت اســتقبال اولئك 
الاجئين الذين يزحفون بآلافهم من العنف المنظم خصوصا 
في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويتزامن مع ذلك تنامي 
صعــود اليمين المتطرف الذي يقتات علــى الدعاية الموجهة 
لاجئين المســلمين، الامر الــذي يهدد امــن العالم من جهة 
وقيم التعايش والتفاهم والحوار علــى كافة الصعدان من 
جهة اخــرى. فما هذا »العطاء« الــذي تقدمه قوى التطرف 

والإرهاب لامتي العرب والمسلمين؟ 
ومن الذي يقــف وراء هذا المشــروع المرعب الذي أقض 
مضاجع الآمنين وشــوه صورة الإسام والمسلمين واصبح 
وبــالا على الجميــع؟ من المســؤول عن حرمــان الاجئين 
المسلمين من حقهم في اللجوء؟ من المسؤول عن فقدان الامر 

والاستقرار في بلدان المسلمين كذلك؟
 انهــا مســؤولية كبيرة يجــدر بذوي العلــم النهوض 
باعبائهــا الدينية والمفكرية، وعدم التخلي عن مســؤولية 
اعادة المســار الإسامي الصحيح الذي رسمه القرآن الكريم 

وجسده الرسول الكريم بسيرته الكريمة. 
فالبديل عن ذلك الســماح للتطــرف والإرهاب بديا عن 
الإســام المعتدل وما ينطوي عليه من مشــروع سياسي  ـ  
ثقافي بديل يحترم الانسان ويقدم له بديا أروع ليسعد في 

دنياه وآخرته.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ اســتذكرت كثيرا مؤخــرا تداعيات الراحــل الكبير 
الزميل محمد طملية بعنوان »..رجــل يجلس على جاعد« 
والجاعد لمــن لا يعرفه هو جلــد الخاروف الــذي يحوله 
فقراء الأردن لمقعد وثير في صالوناتهم قبل اختراع المقاعد 

الوثيرة والتجارية.
 بكل الأحوال شاء حظي الســيئ ان أراجع مؤخرا عدة 
مؤسســات أردنية لاطاع عــن كثب على أجمــل وأبهى 

المشاهد الساخرة في الإدارة البيروقراطية.
 فيما يلــي انطباعــات وتداعيات متفرقة بــين المكاتب 
والموظفين..لكنها عند محاكمتها معا تعكس صورة وحقيقة 

ما يجري خصوصا في قطاع الاستثمار: 
# غرفة الصناعة والتجارة.. أدفع 30 دينارا »حوالى 46 
دولارا« بدل ورقة تسجيل في الغرفة.. فليكن: ثمن الورقة 
لأنهــا مصقولة مرتفــع، ولكن..حتى أحصــل على الورقة 
المصقولة التي تثبت تسجيل بقالتي الجديدة طلبت الغرفة 
مني خمس وثائــق أصلية ومصدقة..طبعــا تصديق هذه 

الوثائق كلفني 150 دينارا.
ليست مشــكلة باعتباري تاجرا »مليانا«..عند الاجراء 
أعاد لي الموظــف الأوراق الخمس التي تبهدلت اســبوعا 
لإنجازها ببســاطة وحصل على صور منهــا فقط...عندما 
ســألته حدثني عن عدم حاجته للأوراق الرسمية الأصلية 
إلا فقط للتأكد من عدم التزوير...حاولت »أشــد شعري« يا 

جماعة وألطم لم أعثرعلى اي شعرة.
 لماذا؟: لأن غرفة التجار والصناع تســتطيع ببســاطة 
الاكتفــاء برخصــة الدكانــة والاطاع على موقــع وزارة 

الصناعة والتجارة للحصول على رقم منشأتي الوطني ثم 
منحي الورقة المصقولة إياهــا وهي طبعا ورقة صاحيتها 
سنة واحدة فقط وتتجدد بـ 20 دينارا ولا يمكنك الحصول 

على رخصة مهن من أمانة عمان بدونها.
ولله كمواطن حزين لأول مرة في حياتي على من يعمل 

بالقطاع الخاص.
الرغبة في إحباط المســتثمر وماعبته والمزاودة عليه 
وطنيا وأخاقيا وتشــليحه سرواله دون إكتراث بالنتائج 
»تنز« من عينيه وهو يخطب بصفته حارسا للبيروقراطية 

الوطنية المسؤولة.
 لــو قلنــا كأردنيين القطــاع الخاص حرامي ويســرق 
المواطنــين والنقابــات ملعونــة ومخترقــة والأجانــب 
والضيــوف الذين معهم مصــاري يفكرون تــراب الوطن 
للبيع..لوحصــل ذلك وقررنا كشــعب الهتاف »فليســقط 
القطاع الخاص والاستثمار«...وذهبنا للعام فهل تستطيع 
الحكومة توفير التعليم والخدمات وفرص العمل والرعاية 

الصحية لعيالنا ؟..مجرد سؤال.
غرفة فيهــا خمس موظفــات.. في أمانــة عمان..كلهن 
يلتهمن رقائــق البطاطا خال الدوام الرســمي ولا توجد 
ورقة واحدة على مكتب أي منهن.. »طق حنك وســوالف« 
والغريب ان معاملتي وقعتها إحداهن من قفا إيدها دون ان 

تتكلف حتى عناء النظر لي.
قيل لي :إذهب ووقــع أوراقك من المســؤول الصحي..

ذهبــت لم ينظر الرجل ايضا لي وشــرح على ورقتي وقال 
»لا مانع« وطج الختــم والتوقيع وهو يتســلى هاتفيا مع 

إحداهن.. تحية للصحة.
موظفة معنية باستقبال الاعتراضات في دائرة ضريبة 
الدخــل غير موجودة على مكتبها لـــ 45 دقيقة متواصلة..

ســألت زماءها الثاثة الذين لا يفعلون شيئا إطاقا فقيل 
لي انها في »الوضــوء والصاة«....يعني أختنا تخصص 
نصف نهار لانتظار صاة الظهر والنصف الثاني للوضوء..

شــخصيا أفتي من عندي مثل هذه الصاة غير مقبولة.. لا 
منها ولا من مدرائها.

مســؤول وظيفي أمســك معاملتي واندفــع في حديث 
فكاهي وشــخصي مع شخص يجالســه بينما انا المراجع 
الوحيــد أمامه وكأننــي »ذبابة« لم يحتــرم إطاقا وقتي 
ولا وقت الدوام..عشــر دقائق عدا ونقدا والرجل لا يحفل 
بوجــودي وأوراقي بــين يديه وأنا صامــت كالصنم وهو 

يتبادل النكت ويستغيب أحد المدراء.
تنحنحت مرتين على الأقل دون فائدة، تنملت..تحركت 
دون أمل..في النحنوحة الثالثة نظر بسرعة لمعاملتي قائا: 
»إرجع عالضريبة جيبلي ورقــة كذا مش موجودة أو إدفع 

الغرامة«.
حاولت عبثا إقناعه بالنظر إلى ورقة براءة الذمة المرفقة 
من الضريبة فردد نفس عبارته دون ان ينظر لشكلي حتى.

أحب وزير التربية والتعليــم في الأردن وأحترم جهده 
وأصفق لاجراءاته في إحالة مخالفات ســابقة ليســت في 
عهده للتحقيق القضائي ولكن لا يمكنني الموافقة معه على 
أن الوزارة يمكنها ان تنقلب على الناس وعلى من سبق ان 
عمل فيها وان من سيدفع الثمن هم المواطنون سواء أكانوا 

عاديين مثلــي او طابا فالوزارة 
عليها ان تتحمل أخاقيا ووطنيا 
خاطئة  قــرارات  اي  مســؤولية 

سابقة قبل المعنى. 
ســألت الموظــف المختص في 
إحــدى المؤسســات الأهلية »ما 

هي الامتيازات النقابية التي أحصل عليها عند التســجيل 
معكم رغم أني مســجل قسرا؟«..ابتســم وقال: أستاذ إقرأ 
موقعنا...الغريــب ان المؤسســة كلها لا تقــرأ موقع وزارة 
الصناعة والتجارة..لو فعلت لأعفتني وأعفت نفســها من 

الكثير من التفاصيل.
بحســبة بســيطة كلفتني رخصة المهن لشركة صغيرة 
مســجلة تحبو أكثر مــن »1000« دينار عــدا ونقدا ما بين 
رســوم ومواصات وبدل إصــدار وثائق..طبعا هذا غير 
بند الغرامات...وغير الســاعات الطويلة المملة مع طوابق 
وأفام الســكرتيرات والموظفين النعسانين ووقتي ووقت 
إثنين محامين مهدور وثاثة اشهر من المراجعات«..وبيقلك 

جذب الاستثمار ومش »جباية«..باش كذب«.
لماذا غالبية الموظفين يلتهمون »كعكا وشــايا وشيبسا« 
خال الدوام الرسمي ؟ نفســي أفهم..ولماذا عدد كبير منهم 
ســيبقى واقفا وليس لديه كرســي وطاولة ؟..ولماذا جزء 
كبير مــن المحاســبين والمراقبين تحديدا دائما ليســوا في 

غرفهم بحجة »صاة الظهر«.؟

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ »الزاويــة الإســرائيلية لصفقــة جزيرتي 
تيــران وصنافير بــين مصر والســعودية« هو 
العنوان الذي اختاره »معهد واشــنطن لسياسة 
الشــرق الأدنى« لمقال نشــر قبل أيــام للباحث 
سيمون هندرســون  حاول فيه استعراض كيفية 

متابعة إســرائيل لهذه القضية التــي هزت المجتمع المصــري بين مؤيد و 
معارض طوال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت القاهرة أن هذين الجزيرتين 
الواقعتين في البحر الأحمر تابعتان للســعودية على عكس ما اســتقر في 
وجدان المصريين لعقود. هذه الزاوية هي التي يفترض بكثير من الباحثين 
و المراقبين العرب رصدها فــي مقبل الأيام لأنها الأكثر قــدرة على إفهامنا 
حقيقــة ما جرى في ضوء تحفظ الســعوديين في الخــوض في القضية و 

انغماس المصريين في مناكفات داخلية عميقة بسببها.  
    الكاتــب و بعد أن عرَف »تيران« كبؤرة توتر سياســية ســاخنة على 
غرار بحر الصين الجنوبي في الوقت الحالي و اســتعرض بعض المحطات 
التاريخية في عاقة إســرائيل بها خاصة إبان حربي 1956 و 1967، خلص 
إلــى أنه من الممكن أن تنشــأ تحديات جديدة في المنطقــة إذا تم فعا بناء 
الجســر بين مصر و الســعودية، معتبرا  أن »أكبر نقطة ضعف في الصفقة 
في الوقت الحالي هــي المعارضة الداخلية في مصــر و الوضع غير القوي 
للرئيس السيسي« ذلك أن »نقل السيادة هو مسألة حساسة حتى لو بقيت 

الجزر عمليا تحت السيطرة المصرية«.
    و يشير الكاتب إلى أن القاهرة  تشاورت مع إسرائيل وواشنطن خال 
أشهر المفاوضات التي أسفرت عن الإعان المصري المتعلق بالجزيرتين، كما 
أن الحكومة الإسرائيلية لم تُثر أي اعتراض شريطة أن لا تؤثر الصفقة على 
النقل البحري والماحة الخاصة بإســرائيل. و يضيف أنه »في الوقت الذي 
يؤكد فيه ما سبق العاقة القوية بين إسرائيل ومصر، والتي تتضمن حالياً 
وجود تعاون وثيــق في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير الغاز الطبيعي، 
فإنه أيضا يعكــس النضج المتنامي في العاقات المؤقتة بين الســعودية و 
إســرائيل«.     وإذا كان الباحث في أمريكا حاول تناول الموضوع من زاوية 
جيوسياســية عامة فإن بعض الكتابات الإســرائيلية حول هذا الموضوع 
اتســمت بلهجة لافتة للغاية يمكن أن نســوق من بينها ما كتبه الصحافي 
الإسرائيلي حاجاي ســيغال على ســبيل المثال تحت عنوان »هل ستقوم 
دولة فلسطينية في سيناء مقابل المال؟« أشــار فيه إلى أنه »على عكس ما 
كنا نعتقد، فإن العرب لا يرون في الأرض شــيئاً مقدساً، فالرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســي أثبت أنه مستعد لتســليم أراضٍ... ليس فقط نظير 
السام أو نظير أرض بديلة، وإنما نظير المال البحت، فمصر ستحصل على 
الكثير من الأموال الســعودية مقابل تيران وصنافير« مشيرا إلى إمكانية 
إقامة دولة فلسطينية في سيناء... إذ »تلوح في الأفق إمكانية التوصل مع 
السيسي ومع الفلســطينيين إلى صفقة يُدفع فيها مبلغ مجز من المال... أي 

صفقة الأرض مقابل الشيكل«.
    و تحت عنوان »ســابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل« 
ذكر الكاتب الإســرائيلي أمير أورن، في مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية أن »نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى الســعودية 
يُعتبر صفقة جيدة لإســرائيل، فالناظر إلى الخلف سيشعر بقلق إزاء هذه 
الســابقة، لكنها، وبنظرة إلى الأمام، تحتوي على كثير من الايجابيات لنا، 
ويجدر بنا نســيان الماضــي«. وتابع »من الممكن مثاً التفكير في توســيع 
الإطار الضيق لتبادل الأراضي المقترح بين الإســرائيليين والفلسطينيين، 
لتصبــح ضمن صفقة رباعية تشــمل مصر )تأجير جزء من ســيناء يُضم 
إلى غزة(، والســعودية )بحيث تعطي المصريين قطعة من الضفة الشرقية 
للبحر الأحمر مقابل الاعتراف بمكانتها في الحرم القدســي(، وربما تُضاف 
ســوريا إلى النادي )من خال تأجير اســرائيل منطقة حيوية للدفاع في 
الجــولان، مقابل قطاع في منطقة الحمّة، منزوعة الســاح طبقاً لاتفاقيات 
الهدنة فــي 1949( والأردن. وأضاف الكاتب أن »اســم اللعبة هو التعاون 
الاقليمي لتحقيق المصلحة المتبادلة للجميع، وصفقة الجزيرتين تشكل مثالًا 

جيداً لفكرة إبداعية تستحق التقليد«.
    و في ســياق الحديث عن قيام السعودية بـ »شراء« الجزيرتين شمال 
البحر الأحمر من مصر«، أشارت الكاتبة الإسرائيلية سمادار بيري في مقال 

نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
إلى أن »ما حدث فجأة هو أن الســعودية اختطفــت من المصريين، وهم 
فــي أوج ضعفهم، ريادة العالــم العربي«، معتبرة أن »خطة إقامة جســر 
سياســي أمني اقتصــادي بين مصر والســعودية حيكت بعمل مشــترك. 
ولدينا علم مســبق ما الذي يحدث ومتى« مؤكــدة أن التوجه الجديد في 
المنطقة »يســتند إلى التعاون الاستراتيجي با تطبيع وبا تحييد لعدائية 
الشارع إزاء إسرائيل«. أما الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يعقوب عاميدرور 
فرأى في مقال نشرته صحيفة »إسرائيل اليوم« أن«إسرائيل لا تملك سبباً 
لمعارضــة التعاون المتنامي بين مصر والســعودية بل ويمكن لهذا التعاون 
أن يشكل أساسا لإسرائيل للتنســيق مع البلدين« قائا إن »مصر بحاجة 
إلى السعودية لإنعاش اقتصادها والســعودية بحاجة إلى مصر لتوطيد 
ني وذلك لإحداث التوازن مع إيران قائدة العالم  قيادة البلدين للعالم السُّ
الشــيعي با منازع«.     قضية للمتابعة... ربما عبر الصحافة الإسرائيلية 
أكثر من غيرها، طالما اســتمر صمت الســعوديين و غضب المصريين. قضية 

تبدو كالشجرة التي تخفي غابة كثيفة.. و ربما مخيفة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

إسرائيل وتيران وصنافير
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■ واشنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية، بأن 
اتباع نظام غذائي صحــي، غني بالفواكه والخضروات 
والحبــوب الكاملة، وعدم الإكثار مــن اللحوم المصنعة 
والملح يمكــن أن يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى 

النساء. 
وأوضح الباحثون في معهد يونيس كينيدي شرايفر 
القومي لصحــة الطفل والتنمية البشــرية، أن الفواكه 
والخضروات والبقــول والحبوب الكاملة تحد من خطر 
ارتفاع ضغط الدم المرتبط بســكري الحمل، ونشــروا 
 )Hypertension( ننائج دراســتهم الثلاثاء في دوريــة

العلمية. 
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن سكري الحمل يزيد 

احتمال إصابة النســاء بارتفاع ضغــط الدم حتى بعد 
مرور 16 عاما على الولادة، فعمل الباحثون على دراسة 
الأنظمة الغذائية التى تحد من ارتفاع ضغط الدم خاصة 

لدى النساء المعرضات للخطر. 
وأجرى الباحثون دراستهم على 3818 امرأة، لديهن 
تاريــخ مــن الإصابة بســكري الحمل، وتمــت متابعة 
عاداتهن الغذائية، لأكثر من 22 عاما بعد الحمل. وخلال 
فترة الدراسة أصيب 1069 من المشاركات بارتفاع ضغط 

الدم. 
ووجد الباحثون أن النســاء اللائــي التزمن باتباع 
نظــام غذائي صحــي غنــي بالفواكــه والخضروات 
والحبوب الكاملة انخفض لديهن خطر الإصابة بارتفاع 

ضغط الدم بنســبة 20٪ عن اللواتي لم يلتزمن بنظام 
غذائي صحي. 

وأشــار فريق البحث إلى أن التغذية المثالية تنطوي 
على تنــاول كميات كبيــرة من الفواكــه والخضروات 
والبقــول والحبوب الكاملة والأســماك، وفــي المقابل 
التقليل مــن اللحوم الحمراء واللحــوم المصنعة والملح 

للحد من ضغط الدم المرتفع. 
وخلــص الباحثون إلــى أن اتباع النظــام الغذائي 
الصحــي، الذي ثبــت أنه يحد من خطــر ارتفاع ضغط 
الدم لدى عموم الناس، يمكن أن يكون بالقدر نفسه من 
الفاعليــة في الحد من المخاطر، لدى النســاء المعرضات 
لخطر ارتفاع ضغــط الدم، وهن اللواتي أصبن بســكر 

الحمل. 
وتحدث الإصابة بمرض الســكر أثناء الحمل، عندما 
يعجز الجســم عن إفراز كميات إضافية من الأنسولين، 
أثناء الحمل لتلبية احتياجات الجنين، خاصة منذ بداية 
منتصــف رحلة الحمل، فترتفع مســتويات الســكر في 
الدم، وتصاب الحامل بالسكري، الذي يختفي عادة بعد 
الولادة، على خلاف أنواع مرض السكري الأخرى التي 

ترافق الإنسان مدى الحياة. 
وكانت دراسة كشــفت أن النســاء الحوامل اللاتي 
يمارســن للرياضة المعتدلة، لمــدة 15 دقيقــة، 3 مرات 
أسبوعيا، أقل عرضة للإصابة بمرض السكر أثناء فترة 

الحمل.

الأطباء يؤكدون أن لا علاج لمتلازمة فقدان السيطرة على الجسد

أطعمة تحمي النساء من ارتفاع ضغط الدم

روبوت يعلم الأطفال
برمجة الكمبيوتر

■ كامبريــدج )ماساتشوســيتس( ـ رويترز: 
تم ابتكار روبوت يســمى )روت( لتعليم الأطفال 
من جميع الأعمار عملية البرمجة بطريقة تســخر 
علــوم عالم الكمبيوتر الصعبــة لخدمة الأغراض 

الحياتية.
يبــدو الروبوت )روت( مثل جهــاز الإنذار من 
الدخــان لكنه ليس ســوى روبــوت مبتكر مزود 
بعجلات ذات ســطح مغناطيسي وشبكة واسعة 
من أجهــزة الاستشــعار تتيــح له استكشــاف 
سبورة الفصل الدراسي. لكن )روت( غير مبرمج 
بالفعل على القيام بمهام عديدة بل تقتصر مهمته 
ووظيفتــه على مخيلــة الطفل. وفــي مقدور هذا 
الروبوت الرسم وقيادة السيارة وعزف الموسيقى 
لكنه في حاجة إلى تزويده بتعليمات كي يعمل من 

خلال مجموعة من الرموز الشفرية.
ويتولى زيفان دوبروفســـكي من معهد ويس 
في جامعة هارفارد شــرح الجهــاز للأطفال لأول 
مرة. وقال »لو ســألت الأطفــال إن كان بإمكانهم 
كتابة نص يســتند إلى نص من جافا فسيقولون 
أن ذلك من الصعوبة بمكان وليـــــس بإمكانــهم 
إنجاز ذلك لكن يمكن أن نعرض لهم المســــــتوى 
الأول أمامهم ليمكنهم الانتهــاء من ذلك في ظرف 

دقائق«.
وأضاف أنه بالاستعانة بكمبيوتر لوحي متصل 
لاسلكيا بالروبوت يعرض المستوى الأول للأطفال 
مبادئ البرمجة باســتخدام أوامر وصور مبسطة 
ومع تطور عملية الاستيعاب لدى الأطفال ينتقلون 
للمســتوى الثاني ثم الثالث ما يشير إلى أن كتابة 

رموز برمجة الكمبيوتر تصبح عادة سهلة.
وقال إن جعــل الأطفال يهتمون بعالم البرمجة 
المجــرد للكمبيوتر ليس بالأمر الهــين لكنه قال إن 
الروبوت سيســاعدهم على ذلك مشــيراً إلى أن 
الأمر يمتزج بالتسلية والمرح من خــــــلال لعبة 
للســباقات ليكتســب الأطفال طاقة إيجابية في 

نهاية المطاف.
يأمل الفريــق البحثي فــي إبرام شــراكة مع 
التعليم لابتكار مناهج  المهتمة ببرامج  الشــركات 
تســتعين بالروبوت مع التفكير في إدخال الجهاز 
للمدارس لتســهيل اكتســاب مهارات جديدة مع 

اعتياد التلاميذ على العالم الرقمي.  

■ برلين ـ د ب أ: بدأ الأمر بورم في يدها اليســرى. كانت 
فابينه فينجيرت في الســابعة عشرة من العمر عندما بدأت 
فجأة تفقد الســيطرة على جســدها. وعلى الفور أصبحت 
الكتابة تمثل مشــكلة، نظراً لأنها عســراء. وفيما بعد بدأت 
الأعراض في الظهور وشــخص الأطبــاء إصابتها بمتلازمة 

توريت.
وتقول كيرستين مولر- فال وهي أستاذة متخصصة في 
هذا المرض إن » التشــنجات هي حركات قصيرة لا إرادية أو 
أصوات لا محل لها من الإعراب ويبدو أنها بلا معنى للمتلفظ 
بها ». عادة ما تؤثر التشنجات الحركية على الوجه والرأس 

ويكــون الغمز أو إغمــاض العين حركة شــائعة. وتوصف 
الأصــوات أو الكلمات غيــر المفهومة على أنها تشــجنات لا 

إرادية صوتية.
يتم تشــخيص الإصابة بمتلازمة توريت في حال وجود 
مزيج من التشــنجات الحركية وعــرة صوتية واحدة على 
الأقل. وتقول مولــر- فال التي تدرس فــي جامعة هانوفر 
»عادة ما تظهــر التشــنجات للمرة الأولى بين السادســة 
والثامنــة من العمــر«. وفــي أغلبية الحــالات تكون هذه 
التشنجات ذات طبيعة مؤقتة وتختفي بعد شهور قليلة من 

تلقاء نفسها.

ويمكــن أن يتعلم المريــض كيف يســيطر عليها في حال 
اســتمرت إلى مرحـــــلة المراهقة ولكن هــذا يتطلب جهداً 
كبيراً. يشــار إلى أن التشــنجات ومتلازمة توريت مزمنة. 
وفيها تصاب دوائر معينة بالمـــــخ بالتلف الدائم ونتيجة 
لذلك لا يمكن الســيطرة على الإشــارات العصبية الخاصة 

بالحركة.
وتقول مولر- فــال »وجود حركة لا إرادية ليس ســبباً 
كافياً لعلاجها«. فسوف يحتاج الأطباء أيضاً إلى تقييم مدى 
المرض إلى جانب الألم المرتبط به قبل تقرير ما إذا كان يجب 

أن يتدخلوا من عدمه.

إضرام النار
في أم وأطفالها

الستة حتى الموت
ذكــر  أ:  ب  د  ـ  مقديشــيو   ■
مســؤولون فــي الصومــال إن امرأة 
وأطفالهــا الســتة تعرضــوا لإضرام 
النــار فيهــم حتــى الموت فــي جنوب 
البــاد ، مشــيرين إلى أنــه يعتقد أن 
الحادث يتعلــق بالعداء القبلي. وقال 
العمدة حســن عمر إن الضحايا كانوا 
من سكان قرية جيبي الواقعة بالقرب 

من مدينة ميركا.
وأوضــح أن الأســرة كانــت نائمة 
عندمــا تعرضــت لهجــوم مــن قبــل 
هويــة  تحديــد  يتــم  ولــم  ميليشــيا. 
المهاجمين ، ولكن المسؤولين قالوا إن 
التوترات زادت بين الميليشــيات التي 

تمثل قبيلتين تتنافسان على الأرض.
بــين  »الصــراع  إن  عمــر  وقــال 
القبيلتــين المتناحرتــين فــي المنطقــة 
تطور سريعاً خال العامين أو الثاثة 
أعوام الماضية... ويتم استهداف غير 
المســلحين مــن كا القبيلتين بشــكل 

متعمد«.
وقــال شــيخ قبيلــة يدعــى محمد 
حســين مــن ميــركا إن »القتــال دائر 
بــين الصوماليــين منذ أعــوام ، ولكن 
اســتهداف النســاء والأطفال وحرق 

منازل المدنيين هي ثقافة جديدة«.
  

وفاة 24 يمنيا
بسبب السيول

■ صنعاء  ـ د ب أ: أعلن مكتب تنسيق 
المتحدة،  للأمم  التابع  الإنسانية  الشؤون 
الثلاثاء، أن 24 يمنيــاً توفوا، فيما تضرر 
49 ألف ساكن، بسبب الفيضانات وسيول 
الأمطار التي هطلــت خلال الأيام الماضية 

بعدة محافظات في اليمن.
المكتــب في تقرير له نشــره  وأوضح 
بموقعــه على شــبكة الانترنــت أن »49 
ألف شــخص تضــرروا بســبب الأمطار 
الغزيــرة خــلال يومي 13 و14 من شــهر 
نيســان/ أبريل الجــاري، فيما تم الإبلاغ 
عن 24 حالة وفاة في محافظات »الحديدة 
وعمران وحجة وصنعــاء وعدن ومأرب 

والمحويت«.
وأضاف التقرير أن »الجهات الإنسانية 
مستمرة في التقييم والرد على المجتمعات 
المحلية المتضررة في سبع محافظات يمنية 

تأثرت بالأمطار الغزيرة«.   

الحكم على 8 هنود بالإعدام 
بتهمة قتل طالب جامعي

■ نيودلهــي ـ د ب أ:ذكــرت تقاريــر 
إخباريــة أن محكمة تقع في شــرق الهند 
ثمانية  بإعــدام  حكماً  الثلاثــاء  أصدرت 
رجال بتهمة قتــل طالب جامعي قاد حملة 
ضــد أوكار بيع الخمور والمخــدرات غير 

القانونية في المنطقة.
وكان ســوراف شــودري /21 عامــاً/ 
قــد تم تقطيعه حتى المــوت في ضواحي 
باراسات في مدينة كلكتا في تموز/يوليو 
من عــام 2014، بعد أيام من قيامه بتنظيم 

احتجاجات ضد الأنشطة غير المشروعة.
وتســبب حــادث القتــل فــي حالــة 
مــن الغضب فــي المنطقــة، حيــث اتهم 
بحماية  السياســيين  المحليون  الســكان 
الجناة. وأفادت صحيفتــا »دايلي نيوز« 
و«أناليســيز« بــأن المحكمة التــي كانت 
أدانت 12 متهماً الاســبوع الماضي، قضت 

بإعدام ثمانية أشخاص في القضية.
ويعتقد أن المتهم الرئيسي في القضية، 
شيامال كارماكار - الذي كان يسيطر على 
تجارة الخمور والمخدرات غير المشــروعة 
في المنطقة - هو أحد المدانين الذين صدر 

بحقهم حكم الإعدام.
وأوضــح التقرير أن هنــاك متهما آخر 
حكم عليه بالســجن مدى الحياة، فيما تم 
الحكم علــى ثلاثة آخرين بالســجن لمدة 

خمس سنوات.

• إيرينــا بوكوفــا، المديرة العامــة لمنظمة اليونســكو دعــت الدول 
الأعضــاء   إلى التقــدم بروحية تشــجع الحوار، بعد تبني قــرار لحماية 

مدينة القدس القديمة انتقدته إسرائيل بشدة. 
بوكوفا قالت في بيان: »القدس هي أرض مقدسة للديانات التوحيدية 
الثاث، وهي مكان حوار لجميع اليهود والمسيحيين والمسلمين ولا يجوز 

القيام بأي شيء من شأنه أن يحدث تعدياً في وحدتها وأصالتها«.

• أعلن محمد الجارحي، صاحب مبادرة إنشــاء مستشــفى 25 يناير في محافظة الشــرقية في 
مصرعــن تبرع الدكتور محمــد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأســبق، والمقيــم في العاصمة 

النمسوية فيينا، بمبلغ 100 ألف جنيه مصري لصالح المستشفى.

• وزارة الثقافــة الأردنيــة أقامــت احتفــالًا كرنفاليــاً بمشــاركة عــدد كبيــر من الأطفــال الذين 
اســتضافتهم مديريــة ثقافة الطفــل، وبحضور وزيرة الثقافــة الدكتورة لانا مامكغ، التي شــاركت 

الأطفال احتفالهم.  

• المخرج السينمائي المصري محمد خان، قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منحه 
جائــزة فاتن حمامة التقديرية في الــدورة المقبلة، إضافة إلى تكريمه. المهرجان تترأســه الدكتورة 

ماجدة واصف، والجائزة انطلقت بمبادرة من أسرة الراحلة فاتن حمامة مع كل دورة جديدة.

واسيني الأعرج

ســوريا التي عرفناهــا، تحترق وتموت، وكل يــوم تنتهي قلياً 
أو كثيــراً، لا يهــمّ، تاركة تحت ظال البيوت المهدمة ظالًا ســوداء 
من الأحقاد. فقد عودتنا القنــوات والإذاعات والصحف على عدم 
الانتبــاه للأرقام من شــدة كثرتهــا وتكرارها، ولا معناهــا أيضاً. 
المعارضــة تلتقي مع الموالاة في جنيف وفي غيرها من مدن العالم، 
لكن الشــام لا تتوقف أبداً عــن الموت تحت فرح وخــوف من يقتل 
أكثر؟ ومن يحــرق أفضل من صاحبه؟ ومن يبيــد الكائنات الحية 
بشــكل تام؟ من يهدم أكثــر المدن جمالًا وتاريخــاً؟ يمكننا أن نعدد 

خصال الحروب إلى ما لانهاية.
أحتاج شخصياً، إلى بعض الشجاعة والكثير من العبث، لأروي 
هذا الرماد. منذ قرابة الشــهر، لم أنم إلا قلياً وأشعر بذنب كبير لا 
أعــرف مصدره. لم أرَ أي منفذ أســلكه لكي أقوم من ثقل جســدي 
ورأسي. وحتى أعطي معنى لهذا الحزن المضمر، كتبت هذه الجملة 
في الصباح نفسه الذي وصلتني فيه رسالة السيدة فاتن )سين(، 
التي أحكــي عنها. نشــرته وكان تحت عنوان: حروب ســرية: من 
ســرق الفجــر من هــذا اليــوم ويبّس الأشــجار، من أجّــل الحياة؟ 
مــن بدّل الغيمة بالرصــاص، ومدّد من مســاحات جهنم؟ من منح 
رخصــة للموت لكي يمضي داخل العويل بــا رقيب؟ من قتلني ثم 

مضى كأن شيئاً لم يكن؟
جمــل صغيــرة كتبتهــا رداً علــى الرســالة التــي وصلتني من 
دمشــق، كانت كافية أن تمنحني بعض الراحة الداخلية والخوف 
أيضاً، على الرغم من أني أدرك ســلفاً أن اللغــة مهما كانت قوتها، 
لا توقف الحــروب، ولا تحول حقول النار إلى ياســمين وخضرة. 
تحتاج فقط إلى من يقرأها ويفهمها، ويتركها تتوغل فيه قلياً، با 
أســئلة كثيرة، مَنْ علــى حق، ومن على باطل، مــن كان قابيل ومن 
كان هابيل، ومن كان آدم أيضاً الذي ظل مشدوهاً، يتفرج على قتل 
قابيل لأخيه هابيل في معركة شــديدة الوطيس؟ من موتهما بدأت 

الحروب المدمرة.
رســالة الســيدة الســورية لم تكن طويلة لكنها كانت كافية لأن 
تســرقني نحوها. اضطرت الســيدة لأن تغير اسمها وتموه أماكن 
الأحداث قلياً. قالت: واســيني. أتحدث اليوم معك لسبب بسيط، 
هــو أني أولًا قارئتك المداومة حتى لبســتني لغتك. وثانياً لأن قلبك 
ســوري، وجزءاً من ذاكرتك ســوري، وحبك الكبير ســوري، وفي 
ابنيك عطر ســوريا التي ولدا فيها. حتى عندما اشــتعلت النار في 
أرضــي، قلــت تلك أرضي وأنا بكلي مع شــعبها. فــي الوقت الذي 
انقســم فيه الناس إلى صقور وحمائم، ويتبادلون المواقع بحسب 
القوة، اخترتَ وطناً اسمه سوريا، كنتَ دائما تقول عنه: تلك أيضاً 
أرضي وبها شــيء منــي. لهذا أشــعر بأن لي بعــض الحق في أن 
أحكــي معك عما فــي قلبي. حافظ على اســمي ومكاني، لأني أريد 
أن أعيش، لا لمواصلة الحياة ولكن لأحفظ ذاكرة من سرقوا من بين 
يدي. لقد تفاديت القنابل لأســتمر في الحياة، ألم تقل هذا أنت في 

ذاكرة الماء؟
أنــا أمّ يا ســيدي لثاثة أبناء. ابنــي البكر، عماد، كان يســتعد 
للزواج. ذات ليلة تأخر. كان يســوق سيارته وفي ذلك اليوم حمل 
هويته العســكرية، وفي أحــد معابر الجيش المموهــة، لم يتوقف. 
ظــن أنهم قتلة داعش أو النصرة. اخترقتْ جســده أكثر من ثاثين 
رصاصــة »وطنية«، على الأقل هــذه الرواية التي أعطيت لي عندما 
دعيت لاســتام جثة ولدي الذي لم أر إلا وجهــه. عماد كان يدافع 
عــن أرضه وكان يعرف مآله، ســوى أني تمنيتــه أن يموت بطريقة 
أفضل لأننــا كلنا أموات مع وقف التنفيذ. قلــت له رح لتركيا. قال 
هذه أرضي، لســت لا أكثر ولا اقل من الســوريين الذيــن بقوا هنا. 
الشــاب الذي ســلمني تقرير الوفاة، تحدث معي بشــكل بارد. لم 
يكــن معنياً بقلبــي. كدت أصرخ: يــا ربي هل أنا في الشــام أم في 
أرض أخرى؟ شــعرت كــم أنّ الســوريين تغيروا وكــم أن قلوبهم 
ماتت؟ وكم أن جوههم فقدت مامح الفرح أو الحزن. قبل ســنتين 
اختطفــت ابنتي نور فــي مخيم اليرمــوك. كانت صغيــرة. لم تكن 
تحمــل علــى ظهرها لا قنابــل ولا هوية تبين انتســابها الديني، بل 
حقيبة مليئــة بالكتب والكراريس التي لم يعد أحد يؤمن بجدواها. 
علمناهــا قلياً مــن الكذب، كأن تقول مثاً للشــيعي إنها شــيعية، 
وللســني ســنية، وللعلوي علوية. كانت عيناها متقدتين ذكاء. لم 
تعد نور في ذلك اليوم إلى البيت. كان جرح عماد ما يزال مفتوحاً. 

سألت في كل مكان.
 بعــد صــاة المغرب دخل علــيّ رجل ملثم. ســلمني رســالة ثم 
مضى. لــم يتكلم. قرأتهــا. لم أفهــم إلا جملة واحــدة: على زوجك 
أكــرم أن يأتي إلينا لنســأله ونطلق ســراح الصغيرة. لا شــغل لنا 
بها. عندمــا حدثته. لم يســأل كثيراً، لكنه تمتم: »هــادول مجانين 
وقــادرون أن يذبحــوا حبيبتي«. ترجيتــه أن لا يذهــب. لا أريد أن 

أفقدهما معاً. لكنه ذات مساء خرج ولم يعد. 
منذ ثاث سنوات غابت نور وغاب أبوها أكرم. وسبقهما عماد.  
انتقلــت عند أمي التي فقــدت قدرتها على الحركة بعــد أزمة قلبية 
أدخلتها غيبوبة اســتمرت أياماً. بقيت أنا وابنتي الصغيرة قدس، 
ســميناها كذلك تبركاً بفلسطين. قال لي أكرم نسميها شتات لكي 
لا ننسى ما يعانيه الفلسطيني لأن العرب با ذاكرة. وأقنعته بحب 
أن في الاســم قســوة ويجب أن لا أقتلها به.  قدس مدينة الله التي 
ســتظل واقفــة ومفتوحــة على الخيــر. كانت قــدس ترتعش كلما 
سمعت عوياً أو بكاءً، أو سمعت قصفاً من أية جهة كانت. تركض 

نحوي. »ماما عم يقصفوا«. 
كانت تشــم رائحة البارود في كل مكان. ذات صباح استيقظت 
معوجة الوجه. خدها الأيســر مال جداً نحو اليســار، وفمها ذهب 
باتجــاه واحد. فجــأة تحولت قــدس كأنها دمية أنقــذت من عمق 
النار التي شــوهتها. صرخت وبكيــت. وحضنتها إلى قلبي. جبت 
بها كل المستشــفيات النفسية التي استطعت الوصول إليها وكلها 
رددت علي الأسطوانة نفسها: لا دواء. الصدمة كانت قوية عليها، 
أبوها وأخوها؟ في اللحظة التي أكتب فيها يا سيدي، نور ملتصقة 
بــي. تتمتم فــي كل الأوقات. لم أعد أفهم كامهــا، لكن أتبين ثاثة 
حروف. ح. ر. ب. ترتســم. كانت قدس تشــبه مــاكاً، فجأة قصَّ 
جناحــاه ورُميَ في عمق نار لم يدرب جســده الغض عليها. أشــد 
على أي شيء لكي لا أقهر وأستسلم للموت. ما تبقى في قدس من 

حياة يعطيني كل القوة لكي استمر. 
لا أطلب أي شــيء من أحــد. لا أطلب مــالًا، ولا أطلب حتى رأفة 
لأنهــا لا تفيد، مســتورين والحمد لله. الحــرب علمتنا كيف نعيش 
بالقليــل ونقــول الحمــد لله لســاتنا أحيــاء فيــه اللي عــم ياكلوا 
حشــيش وخوف. فقط أريد أن أتكلم مع شــخص لم تقتل الحرب 
داخله، يســمعني وأن أبكي قلياً في حضرتــه. فقد أخفيت دموع 
ابنــي على أكرم وتظاهرت بالشــجاعة، وأخفيــت خوفي على نور 
بالكذب على قدس، بأن أختها عند خالتها وســتعود. لم أعد قادرة 
على إخفاء أي شــيء على أمي بعد أن سرقت مني قدس. أكتب لك 
في لحظة غفوة قدس، لأنها بعد قليل ستصرخ بشكل مبحوح ولن 
يســمعها أحد غيري. الحرب قتلتنا كلنا. قتلت الإنســان فينا. كلنا 
أصبحنــا ضحايا لها. وكلنــا تحولنا إلى قتلــة كل بطريقته، نفرح 

بعدد المقتولين من الجهة الأخرى؟ 

رسالة من قلب
الرماد الشّامي

الفيلم هندي 
والنجمة

من سريلانكا
نجمة السينما 

الهندية جاكلين 
فرنانديز وهي
من سريلانكا 

شاركت أبطال 
فيلمها »ديشوم« 

في حملة ترويج 
في مومباي

التكنولوجيا
في خدمة

عالم الأزياء

من عرض الأزياء الجاهزة للمصمم 

الياباني »موتوهيرو تانجي« هذا 

الزي الذي يعتمد على ابتكار ياباني 

يستهدف توفير كلفة العمالة من 

خلال تقنية الطباعة وتجويد منتجات 

الأزياء وفق مقاييس الزبائن.

لًا


